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۸ چ دراسات فی الهحاء السياسى عند شعراء الشيعة 


الفهرس 


العتوان الصفحة 
الففهرس لق ناه احا ا NES‏ 
المقدمة 7 0000000 
الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية فى العصر العباسى الأول ٠۸٠...‏ 
نظرة تاريخية إلى نشأة الدولة العباسية ay‏ ا 
لماذا خراسان؟ NSN REE‏ [ [ [ [ 1 ا 
مراحل الدعوة العباسية ا ون ا و وعاوو بالق تل ا 
تَوَظيد وعاتم القولة العباسية E ELS E‏ 
أبوسلمة الخلال E E‏ 001 
عبدالله بن على عم أبي العباس السفاح اوح و E‏ 
اوا ا ات اوقد تلوس ا ات اووس الل 
asa SE‏ 
ال ارت اخ RSS‏ واوا 
العنصر الفارسى VS SORESA‏ 
الح الترکي ا 
العتضتر الرومئ a‏ ا 
المغاربة ا ااا 
الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العصر العباسى الأول.۷٤‏ 
الا 0 ا O‏ 
نشأة الهجاء ف OVE OE OA PEDRO a‏ 
أنواع الهجاء RS OSB‏ 2 
الهجاء الشخصى سس DF ESOS e‏ 
الهجاء الأخلاقي BE ASAS SAS E‏ 


المجاء الدينى اجنو ع و ةورع لواح a Ese‏ 3 6922 
الهجاء الا OOS SERRA ea‏ 
بين الهجاء والأدب الفاح e A se‏ 
التعريف بالهجاء السياسى ناحو ا طم ام Nr a a‏ 
السياسة ١ Î‏ مناه ONS e‏ 
السياسة والأدب اااي ااا NR E O E‏ 
تعريف الهجاء السياسي مافوط TERRES ORA‏ 
العلاقة بين الشعر اشاس والمجاء الاسئن ا ا 1 
اسان فل الاما ت ee‏ 
شعر الصّعاليك هل يمكن اعتباره هجاءً سياسيًاً؟ 000000111111 
شعر الرفض فى بلاط المناذرة E‏ 
اا O EOE O‏ 
الهجاء السياسي في العصر الإسلامي O‏ 
بواكير الهجاء السياسي في الشعر العربي ام ا عا ا ا اي ا 
مولد الفرق والأحزاب السياسية ال ا و كنا 
فرقة الشيعة خا اس اماه نكن ieee‏ اا 
الحزب الأموى EES ER EDS‏ 
حزب الخوارج E O‏ 
الحزب الزبيرئ RSS SS SEES‏ 
الهجاء السياسى فى العصر الأموي REE SSDS SOR‏ 
اء الولاة قن العصر الأموئ ببب_000 0 0111 
دور شعراء ا في الهجاء السياسي زمن الأمويين اشوا ما 5 
دور الموالى فى الهجاء السياسى ce aia E REESE‏ 
للستي فى را 0 
الصراع الفكر ي وأشكاله 0 RS‏ لوفو الا ا 


نمه الشيعة بين القيادة الروخية والسياسية E‏ 
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شعراء الشيعة وهجاؤهم السياسى فى العصر العباسى الأول ما مم 
بواعث الهجاء السياسى عند قرا الل ا العباسى الأول ا 
الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميرى . ا 
حياة الشاعر yy OR ١ ATR‏ ۱۲ 
وفاة الشاعر RS ROSS‏ 11 
فدهي وقصية ابوية 
التزامه الفكري NEES SD E‏ 
طه حسين والسيّد الحميرى 1 1 1 1 1[ 1[ ا 00 
تجليات الهجاء السياسى فى شعر السيّد الحميري E‏ 
فكاء اكد البسائيت 0 الفترة الإسلامية 00 
الشاعر ومسألة الخلافة . ا E RD‏ 
الشاعر وواقعة الجمل a‏ 0 
الشاعر وعائشة ا ل E LG A GE‏ 11 1 
الشاعر والقاعدون عن بيعة الامام(ع) ات aS‏ 1 
الشاعر والخوارج ١‏ 
هجاء قبائل الخلفاء الراشدين باو و اد لمان اب لو مو لقا 
الشاعر وهجاء الأمويين 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
الشاعر وهجاء المروانيين SS RR‏ 
الشاعر وهجاء العباسيين E a SS‏ 
الشاعر وهجاء القضاة ASSESSES E‏ 
قيمة شعره i GSR DROSS‏ 
الفصل الرابع: الهجاء السياسى فى شعر دعبل الخزاعى ااا 
E eS‏ ا 
حياة الا AD a SL e‏ 
وفاة الشاعر ا الجاع ما ال ع م جلا اقوط وال لل اجا ما اا 


عقيدة الشاعر A‏ 00 ا NE‏ 
مواقف الشاعر السياسية 00 
تقييم أراء أبى الفرج و ا 
ا ا O DD‏ 
الشاعر فى بلاط العباسيين طاو 
ay NE N‏ 000 
معارضة الشاعر للأمويين والعباسيين 1 ا 0 
النحاء التساط افق شعن غيل ا م 
مظاهر المجاء الا ا TET E E E‏ 
فجاء الخلفاء له ل 
هجاء هارون الرشيد ا ا الخ ا ا ل 
هجاء المأمون ا 
هجاء المعتصم O‏ 
هجاء الوائق ملا وس كرا وس ا ال و 
هجاء المتوكل DR‏ ب ا 
هجاء ابراهيم بن المهدي اا 
هجاء الوزراء E O‏ 
هجاء أحمد بن أبى خالد و ا ل 
هجاء أبى عاد ... ا ل 
هجاء القضاة كد يي كد م 1 
هجاء أحمد بن أبى دؤاد o‏ ا 
فا CER ASRS SERS a‏ 
هجاء الكتاب 0100 NEARS‏ 
الهجاء السياسى الجتماعى ل ا O‏ 
لمجاب امقر الول esera‏ 


هجاء المظلب بن عبدالله بن مالك الخزاعى e‏ 
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هجاء غشان بن عباد: OO A‏ 
هجاء ابن عمران iain hinl‏ 211 11971 
هجاء مالك بن طوق التغلبى ا ل TOVE‏ 
ااا فر ين يليان القبا ين م Yo‏ 
هجاء القوّاد ١ O‏ م ا ل م ا 
طاهر بن الحسين اناق ةج لاقف أواتاره أو يكاين مرقذ نز وأوؤرة نولية اإتك ري لظو فاك ور ا م 1 
هجاء دينار بن عبدالله مو الامو لحو نه لأا اخلط لواح ا ا TINE‏ 
السخرية السياسية فى شعر دعبل Tatoos e‏ 
المجاء الساخر ا قبل دعبل EE EDS E E OL‏ 
الهجاء الساخر عند ل RDO‏ ل مواق 1و له 118131 
اوت دعبل في هجائه السياسي ب-101011 O‏ 1 ااا 


الصورة الاستدلالية ht EE‏ 
الطابع القصضى O‏ 
الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعر ديك الجن الخمصى ...... 7/١‏ 
عبد السلام بن رغبان 58 *ش*ظ2 0 . و ا ا 
ة الشاعر جوع جود سو RSS ENE‏ 1 
وفاة الشاعر او و ا مسو ASSESS‏ رار 
بيئة الشاعر E‏ 1 
عقيدة الشاعر ERE O RS‏ وااو الو 
مواقف الشاعر السياسية السو ASS SR‏ 
إياؤه وعزّة نفسه TT‏ 
ولذؤه لأهل البيك ا ل ا يي اي الم e ea‏ 


مظاهر الهجاء السياسى فى شعر ديك الجن 00 
ديك الجن ومسألة الخلافة 0 0 
حادثة الطف وهجاء الأمويين E EES E E E‏ 
هجاء ديك الجن السياسي المتعلق بالعصر العباسي 17070000 
قيمة شعره Sê‏ وا اط عه 7 ea‏ ولاو لا له 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهجاء السياسى 


صياغة الأشعار المجائية السياسية ل 
الظواهر الفنية فى القصائد والمقطوعات الهجائية e‏ 
وحدة الموضوع ب 1 28 له وا فاه أن ينقت تطعا واه شف 11 ع اي ار O‏ 
الصورة القصصية ل ل ا 
الطابع الساخر اشوا ممه د حون عو و رعو هه عه 8ج ف هع 72 2024 220 42 9ه 6 عمد قم وريه وم نوه 
المفارقة اللفظية 010000 
الإيجاز والتكثيف E E DEE‏ 
الأسلوب واللغة O N E‏ 
الاستلهام من التراث O EES Ra‏ 
الاوزان ل 
البديع وأثره في التشكيل الهجائي A E A a‏ 
المضافين المشتركة ريم شهراء الشيعة الثالاثة ORE‏ 
المضامين المختلفة بين هؤلاء الشعراء انق قاف أ مدة قله ماقو افيه مه تعفر انمد مايه كه 
تأثر شعراء الشيعة المعاصرين عن شعراء الشيعة الثلاثة EE‏ 
النتائج للدي او aia‏ لاج ا 
الخاتمة EA‏ ا E‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة اعاربي ظ روجو خف سوا ووو لووط وس من 
فهرس المصادر والمراجع اا ل ا احا اا ل 


5 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


المقدمة 

الحمد لله حمدأً يليق بجلاله وفضله. والصّلاة والسّلام على رسول الله (ص) البشير التذير 
المتيدونة رحفة [لغالميو: وأشريد: أن لا" إلة آل الله وخذه 'لاشريك له وأشهد أن تحمردا عيدة 
ورسوله (ص) واستفتح بالذي هو خير. 

وبعد... 

إنّ أدب الشيعة وأعني به الأذب المعبّر عن عقيدة الشيعة ومناهجها وأصولها الدينية 
والسياسية مايزال يحتاج إلى من يدفع عنه الكثير من الاتّهامات التي روّجها أعداء هذه الفرقة 
حيث وصفوا هذا الأدب بالضعف والتقوقع في بوتقة الرثاء والبكاء. هذه اتّهامات باطلة لا 
أساس لها من الصّحة ولا تنطبق على أدب الشيعة في كثير من جوانبها. 
ومن هذا المنطلق تدفع هذه الأطروحة" دراسة الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعة 

في العصر العباسي الأول» دعبل الخزاعة والسيّد الحميري ودیک الجن نموذجاً" ‏ بجانب 
أهدافها والإجابة عن أسئلتها ‏ القناع عن المغالطات التي أحاطها أعداء الشيعة بأدبه وشعراءه 
في هذا العصر وفي العصور الأذبية الأخرى وهى أنّه لم يكن غير مديح آل البيت عليهم 
السّلام ورثاء من استشهد منهم في جهادهم مع خصومهم. إذ توضّح أنّ شعراء الشيعة في هذا 
العصر قد استوعبوا المسائل السياسية في عصرهم وفي العصور الأخرى. وأحياناً كثيرة قاموا 
بنقد السلطة الحاكمة وهجاء الخلفاء والأمراء ووالولاة وأصحابهم. كما أَنْهم ثاروا على الظلم 
والعدوان بقوّة. وتمرّدوا على النظم الفاسدة الجائرة ودعوا إلى الإصلاح والطريق السوي. 

لا شك أنّ شعراء الشيعة عبر قرون متمادية من تاريخ الشعر العربي قد لعبوا دوراأ هامّاً في 
إغناءه وتطوره. ويشهد على ذلك ما آلفه الباحثون من كتنب ورسائل جامعية كثيرة تدرس 
شعرهم في القرون الأولى من التاريخ الاسلامي وما لهم من تأثير في تطوّر الأغراض الشعرية. 
فقد حظي شعر الشيعة باهتمام العديد من الباحثين» فتناولوه بالدراسة والتحليل في عصوره 
المختلفة أذكر من بين هذه الدراسات أهمّها: الأولى كتاب' أثر التشيع في الأدب العربي" 


النهرمن 4# 6[ 
تأليف محمد سيّد كيلانيء فهذا الكتاب وإن درس أثر التشيع في الأدب العربي إلا أنّه ابتعد 
في كثير من جوانبه عن روح منهجية وسخر أحياناً كثيرة معتقدات الشيعة. والثانية 
كتاب"الأدب في ظل التشيع" لصاحبه عبدالله نعمة والثالغة "أدب الشيعة إلى نهاية القرن 
الثاني" تأليف عبدالحسيب طه حميدة, والرابعة كتاب"مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها 
فى الحياة الأدبية"لطه محمد الحاجري. 

والكتب الثلاثة الأخيرة أهم كتب على صعيد الأدب الشيعيّء وفي قراءتنا لهذه الكتب وما 
كتب عن الشيعة اتضح لنا أن جانباً هامَاً من أدب الشيعة أصبح مغفولاً وهو الهجاء السياسي. 
وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي قذّمت للأدب العربى فيما يرتبط بأدب الشيعةء إنّنا لم 
نظفر ببحوث خاصّة في هذا العصر تدرس الهجاء السياسي وتجلى نواحيه وتكشف غوامضه 
وتظهر للدّارسين مدى ما فيه من تشعب وابهام, إذ ركز هؤلاء الباحثون قسما كبيرأمن 
جهودهم على دراسة المديح والرثاء. وأغفلوا هذا الجانب الهامّ معتقدين أنّ أدب الشيعة أدب 
المديح والبكاء (انظر الكتب المذكورة آنفاً). 

ومن هذا المنطلق أردت أن اجعل بحثي هذا سبيلاً إلى دراسة الهجو السياسي في شعر 
الشيعة محددأ ذلك في ثلاثة من شعرائها المشهورين في العصر العباسي الأول وهم دعبل 
الخزاعي والسيد الحميري وديك الجن الحمصي. 

ولابدٌ أن نشير إلى أنّ دواوين الشعراء الثلاث الذين تحدّثنا عنهم كانت لها نسخ مختلفة 
ذات شروح متباينة. فلذلك اعتمدنا في دراستنا إلى الشروح التالية: 

ا ديوان دعبل الخزاعي تحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلي؛ دار الكتاب اللبنانيء 
الطبعة الثانية ۹۷۲٠م.‏ 

ب ديوان السيّد الحميري شرح ضياء حسين الأعلمي. منشورات النور للمطبوعات, 
الطبعة الأولى 1955١م.‏ 


ج - ديوان ديك الجنّ تحقيق مظهر الحجي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق /941١م.‏ 
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وقد استعنا لشرح المفردات في هذه الرسالة بكتاب المعجم الوسيط واضطررنا في بعض 
الأحيان أن نراجع كتاب لسان العرب لابن المنظور وأشرنا إلى ذلك بعبارات جعلناها بين 
القوسين. 

وإذا كانت العادة قد جرت بأن توصف البحوث العلمية ذات القيمة بأنّها مبتكرة فإنّي لست 
أذعي أن هذا البحث قد استفتح مغاليق الأدب الشيعيء ولكتّى أزعم أنه قد توصل إلى بعض 
النتائج التي كانت الوسيلة إليها دراسة النصوص الشعرية والأسانيد التاريخية. 

وفي الختام أرجو أن أكون بهذا البحث قد أدّيت جزءاً من واجبي وأن أكون أخرجت من 
هذا الجهد المتواضع نتائج تفيد الأدب العربي عامّة وأدب الشيعة خاصَةً. فإن نجحت في 
تحقيق ما أردت. فذلك بتوفيق الله وفضله. وإن لم أحقق شيئاً فأطلب العون والتوفيق من 
الله. والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. والصّلاة والسشّلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين. 
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نظرة تاريخية إلى نشأة الدولة العباسية 

إن الأمويين واجهوا طوال خلافتهم عدداً من الثورات قامت بها الفرق والأحزاب المعارضة 
وخاصّةً الشيعة الذين كانوا يدعون لأهل البيت بصفة عامَةٍ وللإمام علي (ع) وأبنائه بصفة 
خاصة. إِنَنا لم نر ولم نسمع لأبناء العباس وأحفاده ثورة في وجه الأمويين» وكل ما قاموا به هو 
إظهار تأييدهم للشيعة وتعاطفهم معهم. إن الانسان يفاجاً بعد هذا كله بنجاح العباسيين في 
الوصول إلى الخلافة دون بني عمومتهم العلويين إثر سقوط الدولة الأموية. فكيف تمّ لهم هذا 
الأمر؟ وبعبارة أخرى كيف انتقلت الدعوة من العلويين إلى العباسيين؟ 

إن القاعدة الأساسية التي تصدق على أغلبية الثورات السياسية هى أنّها تكون سرَية في 
بداية دعوتهاء ولم تكن الثورة العباسية بمستثنيئّ عن ذلك. ومع أنّ الدولة العباسية قامت سنة 
37 فإنّها بدأت دعوتها قبل هذا التاريخ بأكثر من ثلاثين سنة. ولو بحثنا عن تاريخ صحيح 
لإبتداء الدعوة العباسية نستطيع أن نقول إِنّها ظهرت سنة 5٠٠١‏ (18لام) زمن خلافة عمر ابن 
عبدالعزيز. فاستفاد العباسيون «من التسامح الذي طبع به عهد هذا الخليفة للدعوة لهم» 
واستفادوا من الأوضاع السائدة. ووفروا لدعوتهم النجاح. واهتمّوا بالتنظيمات السريّة ووسائل 
الدعاية والإعلام» وبتأليف قوّة عسكرية. كذلك ينبئنا الطبري أن الدعوة العباسية بدأت نفس 
السنة حين وجّه محمد بن علي بن عبدالله بن العباس من أرض الشراة ميسرة إلى العراق 
ووجّه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وهو أبو محمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم 
بن سلمة إلى خراسان, وعليها يومئذٍ الجراح بن عبدالله الحكمي من قبل عمر بن عبد العزيز, 


.۲۰ بيطار. أمينة . تاريخ العصر العباسيء مطبعة جامعة دمشق. دول سنة طبع: ص‎ .١ 
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وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته غير أن الغموض أحاط ببداية ظهور الدعوة العباسية 
والظروف التي بدأ فيها أل مطالب بالخلافة للعباسيين وهو محمد بن علي بن عبدالله بن 
العبارى: 

يسوق العباسيون هنا قصة هى إلى الأسطورة أقرب منها إلى الواقع. يفسَّرون يها حقّهم 
الشرعي بالخلافة باعتقادهم فهم يعتقدون «أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية بن علىّ بن 
أبي طالب إمام الشيعة الكيسانية والملقّب بالمهدي. زار الخليفة الأموي سليمان بن عبد 
الملك. وأن سليمان لمس فيه ذكاء ونشاطاً وعلماً وفصاحةٌ فتخوف منه لعلمه أن الشيعة هم 
الحزب المنافس لبني أمية. ودش من تعقبه وسقاه لبنأ مسموماً. وشعر أبوهاشم بالسمَ يسري 
في بدنه فأدرك أنّهِ ميت لا محالة. وكان بالقرب من بلدة الحميمة فعرج عليهاء وهناك لقى 
على بن عبدالله بن العباس» فأخبره بأنه هالك لا محالة ولا عقب لهء وأنه متنازل له عن حقه 
في الخلافة وسلّم له زمام الدعوة الكيسانية».' 

أوصى على قبل وفاته بالخلافة من بعده لابنه محمد. وقد رأى محمد هذا «أنّ تقل 
السلطان من بيت إلى بيت لابد أن يسبق بإعداد أفكار الأمة إلى هذا النقل وأنْ كل محاولة 
فجائية لابدّ أن تكون عاقبتها الفشل. فرأى أن يسير الناس في المسألة بالأناة المصحوبة 
بالحزم» فعهد إلى شيعته أن يؤلّفوا دعاة يدعون الناس إلى الرضا من آل البيت» دون أن يسوا 
أحداً خوفاً من بني أمية أن يقضوا على المدعر إليه إذا عرف. فرأوا أن أحسن منطقة يبون فيها 
الدعوة هى الكوفة وخراسان». " 

بدأ العباسيون حركةٌ نشطةً بالدّعوة إلى أنفسهم بالخلافة وانتزاعها من الأمويين: وكان 


.7١ انظر : الطيريء بد ه ص5‎ .١ 

؟. العباديء أحمد مختار. ئي التاريخ العباسي و الفاطميء دار النهضة العربية: ص58 .١‏ 

.٣‏ الخضري» محمد بى. محاضرات ف تاريخ الأمم الإسلامية. دار المعرفة للطباعة والنشر و التوزيع. الطبعة لا بيروت». 
۰۰2ھ ص٤‏ ۱. 
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٤‏ - يتتسب العباسيون إلى العبّاس ع اللي صلى الله عليه وأله وسلم. وهو العبّاس بن عبد المطلب ابن هاشم بن 


ذلك يام خلافة عمر بن عبد العزيز في عام مائة للهجرة. 

كان محمد بن علي بن عبدالله ' مقيماً بالشّام. وهو الذي بدأ الدّعوة إلى البيت العباسي, 
وقد أشارت بعض المصادر التاريخية مثل الطبري وابن سعد إلى أنّ الدعوة كانت في الأصل 
للعلويين إلا أن عبدالله بن محمد بن الحنفية قد سلّم أمر الدعوة إلى محمد بن علي بن 
عبدالله عندما قربت وفاته. فقد ذكر الطبري أنّ عبدالله بن محمد قال لمحمد بن علي: «يا 
ابن عم إِنَ عندي علماً انبذه إليك فلا تطّلِعَنَ عليه أحداً. إن هذا الأمر الذي يرتجيه النّاس 
فيكم. قال: قد علمت فلا يسمعنّه منك أحد».” 

وذكر ابن سعد في الطبقات أنّ أبا هاشم بن محمد بن الحنفيّة لما قربت وفاته. أوصى إلى 
محمد بن على وقال له: «أنت صاحب هذا الأمر وهو في ولدك». ' 

وأورد ابن قتيبة هذا الأمر أيضاً فذكر أنّ عبدالله بن محمد بن الحنفية ذهب إلى محمد بن 
على في الحميمة وقال له: «إليك الأمر».“ هناك مصادر أخرى تناولت هذا الأمر وأّدت 


مسألة انتقال الخلافة من العلويين إلى العباسيين كالمسعودي في مروج الذهب واليعقوبي في 


عبد مناف القرشي الام أبوالفضل المكي عم رسول الله (ص) ووائد الخلفاء العباسيين؛ وكان أسنّ من رسول الله (ص) 
بسنتين أو ثلاث أسر يوم بدر فافتدى نفسه بمالل. وافتدى ابنى أحويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث».. ولا أسر 
وش في الوئاق وأمسى الناسء أرق رسول الله (ص) فقيل يا رسول الله ما لك؟ فقال: "إيّ أسمع أنين العبّاس في وثاقه فلا 
أنام" فقام رحلٌ من المسلمين فحل من وثاق العبّاس حتى سكن أنينه؛ فنام رسول الله(ص). م أسلم عام الفتح وتلتّى 
رسول الله (ص) إلى المحفة فرحع معه وشهد الفتح.. .وقد كان رسول الله يله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد. 
ويقول: هذا بقية أبائي. وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم. وكان ذا رأى وعقل تامّ وافب.. وكان له من الو 
عشرة ذكور سوى الإناث: مات سنة ۳۲ھ (ابن کثیرء ج ۷ ص۸ ۱). 

-١‏ هو «أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطّلب اهاشمي. وهو والد السقاح والمنصور الخليفتين 
الأول والثاني من خلفاء بني العبّاس . كان مولده سنة ۰ھ وکان من امل الئاس وأعظمهم قدراً. مات سنة ١١٠٠د‏ وقيل 
له ». (انظر: ابن لكان ج ؛ ص۱۸1 ومابعدها). 

؟. الطبري + 5 ص ۷۸. 

۳. ابن سعد أبو عبدالله محمد بن سعد الحاشمي. الطبقات الكبرى؛ دار صادرء بيروت؛: 952١م‏ ص ۲۲۸. 
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تاريخه. 

على أي حال فإنّ الذي بدأ الدعوة إلى العباسيين هو محمد بن علي الذي أوصى دعاته 
بات يتحهوا إلى خراسان» وقال فی وصبته لهم: «أما الكوفة وسوادها فشيعة على وولده واا 
البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف [الحياد] تقول: كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج: ومسلمون فى أخلاق النصارى. وأما أهل 
الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجهلاً متراكماً. وأما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبوبكر وعمرء ولكن عليكم بخراسان. فإِنَ هناك العدد الكثير 
والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء ولم يتوزّعبها الدّغل؛ وهم 
خن لھم ا ان وا جام ومناكب وكواهل وهامات ولع وشقوارت واضوات هائلة ولات فة 
تخرج من أجواف منكرة. وبعد فإني اتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح 
الخلق».' 


لماذا خراسان؟ 

لاشك أنْ عوامل تاريخية وعقائدية ونفسية شكلت من خراسان قاعندة للانطالاق فى 
التحرك ضد الحكم الأموي؛ أمَا الذي ثبت لدى المؤرخين والباحثين هو أنْ منطقة خراسان 
أصبحت بعد استيلاء الأمويين على الحكم ملجأ لاتباع قيادة المعارضة المتمثلة فى أهل 
البيت عليهم السلام. لقد كان سكان منطقة خراسان الأصليين مجانبين للحكم الأموي 
معدن نة السب فى ذلك واضح: وهو أن .هذا الحكم كان بعتبرهم مواطنين من الذرجة 
الثانية في حين انهم كانوا يشعرون بعمق حضاري وتاريخي يفوق ما لدى الفاتحين من حضارة 


استعرض محمد بن على المناطق المختلفة للخلافة الاسلامية حتى يختار مركزأً لبدء 


.١ الخضريء ص5‎ .١ 
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دعوته. فرأى أهل الشام غارقين في حبّ بني أميّة وطاعتهم: وعرف بوضوح أنّه لايمكن 
الاعتماد عليهم فى الدعوة. فلذلك رسم خطّة لأنصاره يدعوهم لبدء الدعوة من الكوفة 
وخراسان. ويمكن أن نلخص الأسباب التي دفعت العباسيين إلى اختيار الكوفة وخراسان 
مركزين لدعوتهم فيما يلى: 

أ السبب الأول يعود إلى ما عرفه محمد بن علي من الشجاعة عند الخراسانيين وتذمّرهم 
من الدولة الأموية. وهذا الأمر يتتضح من كتابه إلى أنصاره حيث يقول: «عليكم بخراسان فإن 
هناك العدد الكثير والجَلّد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم 
يتوزعها الذغل وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل ولحى وشوارب واصوات هائلة 
ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة. وبعد فإِنّى اتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الخلق».' 

جات كان العناسون ترون بل مسفدون إن صخ التسبير أن الرايات السنوة المؤرارة لعل 
البيت (ع) تخرج من خراسان. ' 

ج - كان الخراسانيون يُستذلُون ويضامون ويُمتّهنون, لذلك كانوا يشعرون باضطهاد 
الأمويين فيطلبون التساوي في الحقوق وتحسين أحوالهم في المعيشة. و«قد عاملهم بنو 
أميّة معاملة السّادة للعبيد». 'فكان من الطبيعي أن ينصروا أىَ دعوةٍ تريد أن تقوّض أركان 
حكومة الأمويين وتقيم حكومة تمثّل العدالة والمساواة في الحقوق بينهم وبين العرب. 

د كانت خراسان بعيدة عن دمشق مركز الخلافة الأموية. وهذا الأمر يجعل الرقابة عليها 


ه ‏ كان انتشار التشيع في خراسان من الاسباب الهامة في توجيه دعوة العباسيين إليهاء 


3 السابق ص ١‏ 
۲ انظر : ابن طباطبا حمل ب علي . الفحري 8 الآداب السلطانية والدول الإإسلاميةء دار صادر: روت e‏ 3 اھ 
ص١١.‏ 


۳. الخضري» ص5 .١‏ 
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لأنّهم كانوا يْيّدون خلافة أهل البيت عليهم السلام وكانوا يميلون إلى إعادة الحقّ الإلهيّ 
إلى أصحابه الحقيقيين: واستقرار حكومة عادلة شاملة تنقذهم من ظلم الأمويين وجورهم 
الذي أرهقهم وأثقل كواهلهم. 

لقد فهم الدّعاة هذه الوصيّة فهمأ جيّداً ومن ثم بدأوا ينتشرون في أنحاء خراسان والعراق» 
وقد بعث محمد بن علي بغلامه ميسرة إلى العراق ليتولى أمر الدعوة هناك كما بعث بعدد من 
الدّعاة إلى خراسان وأمرهم بالدعوة إليه وإلى أهل بيته ووجدت الدعوة استجابة من قبل بعض 
الأفراد فبعث ميسرة إلى محمد بن علىّ يعلمه بذلك. كانت الحركة في غاية من السرية 
والذقة كوف من اكتساف الأموييق لواكوتظ مت طريقة الدعوة بور فة وخر عدف 
النقباء ' بمهمة الدعوة وتنظيمهاء كما اختار محمد بن عليّ سبعين رجلا أيضأ وكتب إليهم كتاباً 
ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون على نهجه. ' ظل الرجال المنتسبون إلى العباسيين يعملون 
بهذا الكتاب منذ بدء الدعوة إلى أن تم لهم النصر في عام 177 و«هى السنة التي تمّ فيها 
الأجاح وبويع فيها لأبي العباس السفاح».' 
مراحل الدعوة العباسية 

لقد مرّت الدعوة العباسية من بدايتها منذ سنة ٠٠٠١‏ بمرحلتين متميّزتين: 

المرحلة الأولى: كانت هذه المرحلة مرحلة الدعوة واتّباع الأساليب السلمية مع السَريّة 
التامة لكسب الأنصار والمؤيّدين. امتذت هذه الفترة من سنة 5٠٠١‏ إلى سنة /71١ه.‏ 


.71١5ص‎ 3 انظر: الطبري: ج‎ ١ 

؟- هؤلاء النقباء هم: سليمان بن كثير الخزاعي ١‏ مالك بن اليثم الخزاعي: طلحة بن زريق المخزاعي : عمرو بن أعين 
المخزاعي + عيسى بن أعين الخزاعي. قحطبة بن شبيب الطائي لاهز بن قريظ التميمي» موسى بن كعب التميميء القاسم بن 
محاشع التميمي. أبوداود خالد بن ابراهيم الشيباي. أبو على المروي شبل بن طهمان الحخلفي: عمران بن اسماعيل المعيطي 
(انظر: الخضري. ص .)١‏ 

؟. انظر: اخضري» ص5 .١‏ 
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المرحلة الثانية: كانت هذه المرحلة مرحلة استخدام القوة المسلحة, كما أنّ الدعوة 
أصبحت علنيةٌ وهى الفترة التي انضمّ فيها أبو مسلم الخراساني ' إلى الدعوة. ' تمتدّ هذه 
المرحلة من سنة 177 إلى 0177. كان الدعاة في المرحلة الأولى يجوبون أنحاء خراسان 
يتمتلون في لباس التجار ويخفون الدعوة, إلا أنّ أمرهم قد انكشف عندما وشى بهم إلى أمير 
خراسان من قبل الأمويبن سعيد بن خذينة بن الحارث الملقب بسعيد خذينة. " 

يقول ابن الأثير في أحداث سنة :0٠١7‏ «وفي هذه السنة وَجَّه ميسرة رسله من العراق إلى 
خراسان فظهر أمر الدّعاة بهاء فجاء عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي إلى سعيد بن خزينة فقال 
له: إِنّ ههنا قوم قد ظهر منهم كلام قبيح وأعلمه حالهم؛ فبعث سعيد إليهم فأتى بهم فقال: 
من أنتم؟ قالوا أناس من التجار. قال: فما الذي يحكى عنكم؟ قالوا: لاندري. قال: جئتم 
دعاة؟ قالوا: إِنْ لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن هذا. فقال: من يعرف هؤلاء؟ فجاء ناش من 
أهل خراسان أكثرهم من ربيعة. واليمن فقالوا: نحن نعرفهم وهم عليناء إن أتاك منهم شئ 
تكرهه. فخلى سبيلهم». ' وفي سنة ٠١5‏ التقى بكير بن ماهان بمجموعة من دعاة بني 
العتاس في الكوفة حيث ذكروا له أمر دعوة ابن هاشم فقبل ذلك ورضيه. وأنفق ما معه 
عليهم» وذهب إلى محمد بن علي. ولمّا توفى ميسرة وجه محمد بن علي بكير بن ماهان إلى 
العراق مكان ميسرة.' 

لقد تعرّضت الدعوة العباسية في خراسان إلى أخطار كثيرة رغم آنها كانت سريّةٌ. وذلك في 


-١‏ شو أبو مسلم عبدالرحمن بن مسلم وقيل عثماك الخراساني القائم بالذعوة العباسية. كان قصيراً مر جمياة نقيّ 


البشرة. أحور العين عريض الخبهة: حسن اللحية وافرهاء طويل الشّعرء طويل الظهرء قصير السّاق والفخذء حافض 
الصوتء فصيحاً بالعربية والفارسية حلو المنطق؛ راوية للشعرء عالمأ بالأمورء مم ير مازحأ ولا ضاحكا إلا في وقته....وكانت 
ولادته سنة مائة للهجرة. قتله المنصور في سنة سبع وثلاثين ومائة (انظر: ابن حلكان؛ ج ۳ ص 3 ؛ ١‏ و ما بعدها). 

؟. انظر: السابق. ص١‏ . 

". انظر: السابق. ص8١‏ . 

.۱۸۲ ابن الأثير: ابوالحسن علي بن عبدالواحد. الكامل ف التاريخ؛ دار الفكر. بيروت؛ 178١م ج 4 ص‎ .٤ 


ه. انظر : الطري ج د ص۷٣ .۳۷۷.٣۳‏ 


الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية فى العصر العباسى الأو ل 


زمن أسد بن عبدالله القسريء الذي ظفر بعددٍ من الدّعاة سنة ٠١1‏ فقطع أيدي من ظفر به 
منهم وصلبهم.' فلمًا بلغ الخبر محمد بن علي؛ كتب إلى بكير بن ماهان قائلاً: «الحمد لله 
الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل».' 

ولم يكن للدعوة العباسية في عهد أسد بن عبدالله القسري أثر كبير في خراسان إلى أن 
عزل منها في سنة ۹٠١٠ء‏ ثم وليها مرّة أخرى فأعاد سيرته الأولى معهم» ولم يتنقس الدعاة 
بخراسان إلا بعد وفاته في سنة ١١٠٠ء‏ . وفي سنة ١١۲٠ء‏ وجه إبراهيم الإمام بكير بن ماهان 
إلى خراسان حيث قدم إلى مرو وجمع التقباء والدعاة وأخبرهم بموت محمد بن علي ودعاهم 
إلى إبراهيم فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعةء فقدم بها بكير إلى إبراهيم 
الإمام. * 

انضمّ أبو مسلم الخراساني في هذه المرحلة إلى الدّعوة العباسية وقد تلقى أصول التشيَع 
عن مولاه بكير بن ماهان. ثم أتصل بمحمد بن علي ثمّ بابنه إبراهيم الإمام وكانت تظهر عليه 
مخايل النجابة وقوّة الشخصيّة. ' أقام أبو مسلم عند الإمام إبراهيم يخدمه حضرأ وسفراً. ثمّ أن 
النقباء عادوا إلى إبراهيم الإمام وسألوه عن رجل أمين يقوم بأمر خراسان, فقال إِنّي قد جرّزبت 
هذا الأصبهاني' وعرفت ظاهره وباطنه. فوجدته حجر الأرضء ثم دعا أبا مسلم وقلده الأمر 
وأرسله إلى خراسان.” 


.١97ص‎ ٤ انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. جح‎ .١ 

؟. السابق: ج ٤‏ ص9 .١‏ 

؟. انظر: خضري ص8 .١‏ 

غ. انظر: الطبري» ج ٩‏ ص 0۹۳.٨۹۲‏ . 

ه. انظر : خضري ص ۲۲. 

5- يبدو اما ذكره ابن لكان أنَ أبا مسلم كان أصفهائيّاً و يكن عراسانياء ونحن لم نحصل على أىّ مصدر ومرجع 
جعله غير خراسانني. 

7. انظر: ابن حلكان, محمد بن أحمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: الطبعة 4. تحقيق: إحسان عباس دار 


صادر. برو ت ٠‏ -. كم ج ٣۳‏ ص۷ 2 


۸ 4+ دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وأوصى إبراهيم الإمام أبا مسلم الوصيّة المشهورة التي ذكرها كثيرٌ من المؤرخين حيث 
قال له: «يا عبد الرحمن إِنك رجل منًا أهل البيت فاحتفظ وصيّتي؛ وانظر هذا الحىّ من اليمن 
فأكرمهم وحل بين أظهرهم فإنَ الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحئ من ربيعة 
فاتهمهم في أمرهم. وانظر هذا الح من مضر فإنّهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت 
فيه ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شئ وإن استطعت ألا تدع بخراسان 
لساناً عربيّاً فافعل فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتّهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ [سليمان بن 
كثير] ولا تعصه وإن أشكل عليك أمرٌ فاكتف به مئي». ' لكنّ النقباء الأوائل الذين قاموا بأمر 
الدعوة لمحمد بن على كان أكثرهم من العناصر العربية الذين كانوا يسكنون في خراسان. مما 
يشك في مدى صحة هذه الوصية إذ لايمكن أن تقوم الدعوة على يد العناصر العربية ويوصي 
إبراهيم الإمام أبا مسلم بالقضاء على العرب في خراسان. 

لقد تسلم أبو مسلم الخراساني زمام الدعوة فبدأ مرحلة جديدة من مراحل الكفاح من أجل 
ترسيخ الدعوة والقضاء على الدولة الأموية في خراسان حيث ذكر الطبري في أحداث سنة 
5 أنه «لم يزل أبومسلم يختلف إلى خراسان حتى وقعت العصبية بهاء فلمًا اضطرب الحبل 
كتب سليمان بن كثير إلى أبي سلمة الخلال يسأله أن يكتب إلى إبراهيم يسأله أن يوجّه رجلاً 
من أهل بيته فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم فبعث أبا مسلم». ' 

شعر العباسيون من خلال الأحداث التي وقعت أنّ الدعوة وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنّه 
حان الوقت للإعلان بالثورة. كما نهم شعروا بأن الأحوال السياسية والاجتماعية في الأنحاء 
المختلفة تساعدهم على ذلك «فأرسل في سنة ٠۲۹‏ كتاباً إلى أبي مسلم مع رايتين أحدهما 
سمّى اللواء والآخر الطل أو الظل في روايات أخرى». ' وأمره أن يظهر الدعوة أن يوجه إليه 


.۲۳.۲۲ التضري؛. ص‎ .١ 
.٣د٣ الطبري» ج ۷ صر‎ .۲ 


0 السابق عد ” ص ۳ 


الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية في العصى العباسي ي الأول + ۲۹ 


قحطبة بن شبيب بمن معه في الموسم» كما اتخذ العاملون في الدعوة اللون الأسود كشعار 
لهم ' بدأ أبومسلم بتنفيذ ما كلّف به فبتٌ دعاته في الناس وأمرهم أَنّه «قد حل لهم أن يدفعوا 
عن أنفسهم وأن يظهروا السيوف ويجرّدوها من أغمادها ويجاهدوا أعداء الله ومن شغلهم 
عدؤهم عن الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت» ' ولمَا أدرك نصر بن سيار والي 
خراسان مدى خطر دعاة العباسيين في هذه البلاد وأحس بأنّه وأعوانه لايستطيعون الوقوف 
في وجه أصحاب الدعوة. أرسل رسالة إلى مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية يخبره بما 
يجري حوله وينذره بالخطر. ويكشف له فيها عن قوّة أبي مسلم وضعف الجند الأموي في 
خراسان» وصور الأوضاع السائدة في رسالة شعرية جاء فيها: 
أَرَى خَللَالزَمَادِوَمِيض جر ويوشك أن تكونَلّة ضام" 
فإلن اللازربالغؤدينئذكى وإ الخزب أولهم اكلام 
فإِنْيكفَوْضَامسَوارُقُوداً ‏ فَقُذهُبُوافق ذخان القِيامُ 
أقُولْ من التغُجب تَنِتَ شغري ‏ أأنقاظ اة أمْنيام” 
حاول نصر أن يجمع شمل العرب المنقسمين تحت قيادته لمقاومة هذه الحركة. ووصف 
الدعوة الجديدة بأنّها لقوم لا دين لهم, وأن غاية الحركة قتل العرب, إلا أنّ خطة نصر هذه لم 
تنجح» وفشل في جمع العرب تحت لوائهء وازداد مركز نصر ضعفاً في حين كانت قوات أبي 
مسلم تتزايد. وخاصةٌ بعد أن انضمّ إليه علي الكرمانيء وتوجه أبومسلم بمن تجمع له إلى نصر 


بن سيار فأخرجه من دار الإمارة في مرو ودخلها في 4 جمادي الثانية 1٠١‏ وفرّ نصر بن سيار 


. ۲٣۸ص م‎ ۷1 ٠ انظر: ابن حلدون» أحمد بن محمد. مقدمة ابن حلدونء منشورات موسسة الأعلميء بره ت‎ ١ 
.75 الط ريا ج 1 صصره‎ .٣ 
الماد : ما ا من احتراق المواد. وميض : من ومض البرق إذا لمع حفيفأ وظهر . ضرام: اشتعال الثار‎ 
العودين : اسم ناحية. تذكى: من ذكت الثار إذا اشتد هيبها واشتعلت.‎ .٤ 
السعودي. کل ن الحسين. مروج الذهب ومعادت الجوهر: حقيق: محمد حي الدين عبداحميد: دار المعرفة‎ 3 


برهت ج ۲ صرده 3 


۰ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


١ 


منها. 

أدرك مروان بن محمد أن إبراهيم هو صاحب الدعوة العباسية فلذلك طلب من عامله على 
البلقاء أن يقبض بسرعة عليه. فلت القبضٌ عليه و«لمّا علم إبراهيم بما سيؤول إليه مصيره 
نعى نفسه لأهل بيتهء وأوصى إلى أخيه أبي العباس بالإمامة وأمر أهله بالرحيل من الحميمة 
إلى الكوفة». ' وطلب منهم أن يطيعوا أبا العباسء و«انتهت بعد ذلك حياة إبراهيم وهو في 
سجن بني أمية بحرّان سنة زه »." 

توجه أبوالعباس إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس. وفيهم أخوه أبوجعفر 
المنصور وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد وعمّه عبدالله بن عليّ. وفي أواخر سنة 
و دق الفلنه الالموة شهاز الفناسيين قوق حضون ومقدة بعد أن «الكةفيها دولة 
الأمويين ولا آلت الخلافة إلى أبي العباس عهد إلى عمه عبدالله بن علي بقتال مروان بن 
محمد فتبعه إلى نهر الزاب الأصغر بالعراق» وقتل وأغرق كثيراً من أصحابه. فرّ مروان إلى 
الموصل ومن ثم إلى حران ثم عبر الفرات نحو فلسطين والأردن فأحل به عبدالله الهزيمة ثمّ 
سار إلى دمشق فحاصرها. بعد ذلك سار مروان إلى مصر فتبعه جنود العباسيين وقتلوه سنة 
۲ وبذلك انتهت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية على يد أبي العباس السفاح. 

كانت الدعوة العباسية منذ بداية دعوتها تعتمد اعتمادأً كبيرأ على العنصر غير العربي» وهى 
بذلك وضعت يدها على النقطة الحساسة التي يعاني منها غير العرب من الاضطهاد والجور 
أيام الدولة الأموية. وهذا ما جعل الناس يدعمون الدعوات الخارجة على الدولة الأموية ومنها 
الدغوة العباسية, فكانت خراساق هه الذعؤة العناسية ومتها انطلقت رتهم 


خدقت امور مهمّة في السنوات السبع التي سبقت سقوط الدولة الأموية منها استقرار 


.50.5 انظر : الطبريء د 5 ص"‎ .١ 
.١۳۹ ؟. ابن قتيبة: عيون الأخبار: ج ۲ ص‎ 


.5 2 ص‎ ۳٣ المسعودي» مرو الذهب: بح‎ e 


الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية في العصر العباسي الأول + "١‏ 


الأمور في خراسان لأبي مسلم الخراساني داعية العباسيين وقائد جيوشهم. ومنها اختلاف 
البييت الأموي وانشغاله بالصراعات فيما بينهم. يروي السيوطي أنه لما توفي يزيد بن 
عبدالملك» كان ابنه الوليد ما زال صغيراً فأوصى بالخلافة من بعده لأخيه هشام. على أن 
يكون الوليد ابن يزيد خليفة من بعده. ولما توفي هشام في عام ١٠٠١ء‏ تقلد الخلافة الوليد بن 
يزيد وكان فاسقاً ماجناً. وقد استغل العباسيون ذلك في دعوتهم ضدَ الأمويين. ثم ما لبث أن 
انقلب الأمويون على الوليد بن يزيد وقتلوه وتولى الخلافة من بعده يزيد بن الوليد الملقب 
بالناقص ' لأنّه نقص الجند من أعطياتهم ولم يتمتع بالخلافة أكثر من سنّة أشهر وأوصى من 
بعده إلى أخيه إبراهيم بن الوليد الذي لم تستمر خلافته أكثر من سبعين ليلة. إذ ثار عليه 
مروان بن محمد بن الحكم الملقب بمروان الحمار ' في عام ١ه‏ وهكذا بلغ التفكك في 
الأسرة الأموية حدَاً بحيث تعاقب على الخلافة خلال سنتين فقط )٠١١-٠۲۷(‏ أربعة خلفاء 
واستمرت خلافة مروان بن محمد حتى أطاح به العباسيون سنة 0177. 

وقامت الدولة العباسية في الكوفة سنة ۲١٠ء‏ وظهر السواد شعار العباسيين ووقف أبو 
العباس السفاح أول خلفاء بني العباس يوضح حق العباسيين في الخلافة ويصفهم بأنهم حماة 
الإسلام 'وأهله وكهفه وحصنه. والقوّام به والذابون عنه والناصرون له "ثم أشار إلى قرابة 
العباسيين من الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلم وأن الله خضّهم «برحم رسول الله 
وقرابته». ثم تلا أبو العباس عدّة آيات قرآنية كريمة تشيد بذوي القربى من الرسول الأعظم 


(ص). 


١‏ انظر: السيوطي: احافظ جلال الدين بن عبدال من بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء حققه وقدم له: الشيخ قاسم 
الشماعي والشيخ محمد العثماني؛ الطبعة ١‏ ۱۹۸7م ص ۲۸۷.۲۸۹. 

”. انظر: ابن كثير الدمشقي. أبوالفداء الحافظ. البداية والنهاية. دقق أصوله وحققه: دكتور أحمد أبو ملحم وآخرون. 

.٣‏ هذه الآيات القرانية الكرعة هى: نما بريد اة نيذهب عنكم الرحْسن أهْل البيتٍ ويُطهركم تطهيرا» [الأحزاب 


۳ ]| و فل لا أسألكم عليه من أخر إلا المودّة قي القربى © | الشورى: 4 :7؟] و فوأنذِرُ غشيرتك الأقربين© | الشعراء 


وقال أضو العيناس عن الان ا السيائنة الختلال أن عيرنا احى بالريائمة 
والنساسة والختلافة متنا قشاهة ولخو هيم ولخ انها الكاين ونا هتدى الله الكامن تسد 
ضلالتهم وبصّرهم بعد جهالتهم. وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحقّء وأدحض بنا الباطل, 
وأصلح بنا منهم من كان فاسداً. ورفع بنا الخسيسة, وأتمَ بنا النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد 
الاس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم وإخواناً على سرر متقابلين في 
أخرتهم». ' 

واعتبر العباسيون تولّيهم الخلافة ميراثاً عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. فقد وقف 
داود بن على عمّ الخليفة أبي العباس على منبر الكوفة يقول: «الحمد لله. شكرأ شكرأ شكراًء 
الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد»." 
توطيد دعائم الدولة العباسية 

اتسمت الدولة العباسية منذ بداية نشأتها بتغلغل الصراعات والنزاعات فيهاء ولم يكن هذا 
إلا تتيجة لتعدد مراكز القوى المتنافسة فيما بينهاء وقد ظهرت هذه المنافسات في وقت مبكر 
حتى قبل قيامها في العام 51”7. ومن أهمّ الأقطاب التي تخلص منها العباسيون منذ بداية 
عهدهم: 
أبوسلمة الخلال 

يعد أبوسلمة الخلال أحد أهم دعائم الدعوة العباسية. وكان يميل إلى جعل الخلافة في 
أبناء الامام على (ع) ويروي الخضري في محاضرته أن أباسلمة قد كاتب بعض أعيان آل 
علي وهم الإمام جعفر الصادق(ع) وعبدالله المحض وعمر الأشرف. وعرض عليهم البيعة 


١‏ وهاما أفاء الله على زسوله من أهل القرى فلّله وللرسول ولذي القربى واليتامى © [الحشر: ]۷:١۹‏ و#طاغلموا إا 
عَمئم من شئ فإ لله خمسه وللرسول ولذِي القُربى واليّنامى © [الأنفال .]٤٠:۸‏ 
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للخلافة ولكنّهم رفضوا طلبه' وقد أحش أبو مسلم بذلك فحقد عليه منذ ذلك الحين: ويذكر 
ابن كثير أَنّه لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد «أراد أبوسلمة الخلال أن يحول 
الخلافة إلى آل علي بن أبي طالب فغلبه بقية النقباء والأمراء وأحضروا أبا العباس السفاح 
وسلموا عليه بالخلافة وذلك بالكوفة. وكان عمره إذ ذاك ست وعشرين سنة وكان أول من 
سلم عليه بالخلافة أبو سلمة الخلال».' 

ولمّا تولى الخلافة أبوالعباس السفاح أراد أن يتخلص من شر أبي سلمة الخلال ولكنّه 
أراد إطلاع أبي مسلم الخراساني والوقوف على حقيقة موقفه من ذلك. فأرسل إليه أخاه أبا 
جعفر المنصور, فأخبره بخبر أبي سلمة فقال أبومسلم: أكفيكموه. وبعث إليه برجل وطلب 
إليه قتله أينما وجدهء ففعل" ولم يتم الاكتفاء بذلك بل أرسل أبومسلم الخراساني من يقتل 
عمال أبي سلمة كافة. فتمٌ له ما أراد' وبذلك تم التخلص من أهمّ المنافسين للخليفة العباسي 
في عهد أبي العباس السفاح. 
عبدالله بن علي عمّ أبي العباس السفاح 

كان عبد الله بن علي قد قدم الأنبار على ابن أخيه السفاح فأمره على الصائفة فسار في 
جيش عظيم إلى بلاد الروم. فلمًا كان في أثناء الطريق بلغه موت السفاح. فرجع إلى حرّان 
ودعا إلى نفسه وزعم أن السفاح كان قد عهد إليه حين بعثه إلى الشام أن يكون ولى العهد من 
بعده. 


ولمّا علم عبدالله بن علي بأن المنصور أخذ البيعة بالخلافة لنفسه. أبى ذلك وتسمى 


١.انظر:‏ اخنضري؛ ص2 ؟. 
".ابن كثيرء جج ۱١‏ ص .٤۲‏ 
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بالخلافة وهو في حزان آنذاك ' فما كان من المنصور إلا أن وجه إليه أبا مسلم الخراساني في 
جيش كثيف, وقد التقى الطرفان في حران واقتتلوا خمسة أشهر. وعلى الرغم من أن جيش 
عبدالله كان أوفر عدداً وعدَة. إلا أن جيش الخراسان بقيادة أبي مسلم تمكن من الفتك به 
وإلحاق الهزيمة به وذلك سنة ۷١١٠ء‏ ' ولم يجد عبدالله بدأ من الفرار ففر إلى البصرة واختفى 
عند أخيه سليمان بن علي. ولمَا علم المنصور به أرسل إلى أخيه سليمان بإشخاصه إليه. 
فجاءه به فحبسه حتى مات سنة "0١151‏ 
أبومسلم الخراساني 

بعد هزيمة عبدالله بن على أصبح أبو مسلم الخراساني صاحب الشوكة والسلطان في 
الدولة العباسية. فعلى يديه تم إخضاع خراسان وإدخالها تحت لواء العباسيينء وهو الذي هزم 
عبدالله بن عليّ كما ورد سابقاً. وقد تسرّب المنصور كثير من الشكوك حول نفوذ أبي مسلم» 
فصمّم على هدم هذا الصرح الذي يهدّد ملكه. ويروي الخضري أنه لما بلغ المنصور أن «أبا 
مسلم لا يحترم كتبه ويستهزئ بها إذا وردت إليه فصمّم على الفتك بأبي مسلم»' ويذكر 
الطبري كذلك أن أبا مسلم كان «يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين فيقرؤه ثم يلوي شدقه ويرمي 
بالكتاب إلى أبي نصر فيقرأه ويضحكان استهزاءً»” ومهما تكن الأسباب فإنٌ أبا جعفر المنصور 
صمّم على التخلص من أبي مسلم ليسهل عليه سياسة الناس من دون منافسة. أما الحادثة 
التي جعلت المنصور يعجل بتنفيذ قرار التخلص من أبي مسلم فهي أنه لما جاء رسول من 
المنصور إلى أبي مسلم لإحصاء الغنائم التي كسبها بعد هزيمته لجيش عبدالله بن علي, 
غضب أبو مسلم وهم بقتل الرسول وقال: أأكون أمينا على الدماء ولا أكون أميناً على 


.١‏ انظر : اخضري» ص ۲د. 
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الأموال. ولمًا علم المنصور بذلك انَخَذْ قراراً بالتعجيل في حسم قضية أبي مسلم. ' 

فخشى المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان. ويصبح القضاء عليه أمرأ صعباً فكتب 
إليه أن يوليه مصر والشام ليكون قريباً من أمير المؤمنين: فغضب أبو مسلم وكتب إلى 
المنصور: «أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء» ' عند ذاك لجأ المنصور إلى الحيلة 
واتخذ من الترغيب والترهيب وسيلةٌ لإحضار أبي مسلم إليه. فجاء إليه أبومسلم وكان المنصور 
قد أعدّ أربعة من الحرس خلف الرواق وأمرهم بالخروج وقتل أبي مسلم فوراً يعد أن سمعوا 
تصفيق الخليفة ‏ وبهذه الطريقة تم التخلص من الرجل الذي وهب حياته لخدمة الدعوة 
العباسية والإطاحة بأعدائها. 

وما إن قتل أبو مسلم حتى قام أنصاره وأعوانه بعدّة من الثورات والفتن التي أقضت مضاجع 
الدولة العباسية. بحيث أعرب أكثر الموالي عن استيائهم الشديد وخيبة أملهم في الحكم 
العباسي الجديد. عبر عن ذلك أبو العطاء السندي في قوله: * 
ياليتَجَوٍرَبَنِيمروانَغعاةَلنا ياليت غدل بني العباس في النار 

ثم هجاهم ساخرا من استنادهم إلى قرابة الرسول في إثبات حقهم في الخلافة. فقال: ' 
ني هاشم غۈوذوا إلى نخلاتكم فقذقَام سغر اللّمر صَاعاً بدزهم 
فإن فلكم رهظ ابي وقومة فإِنَّالنُصارى رهط عيسى بن مريم 

محمدين عبد الله من آل الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) 
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كان محمد بن عبداللهء وأخوه إبراهيم قد تخلّفا عن الحضور إلى أبي جعفر المنصور عام 
حَجٌ في عهد ولاية أخيه السفاح» ولم يكونا من بين الهاشميين الذين حضروا إليه. فأضمر 
المنصور ذلك بنفسه. 

وقد اختفى محمد وإبراهيم عن عيون أعوان المنصور الذين حاولوا أن يحصلوا على 
أخبارهما دون جدوى. فحبس آل عبد الله بن الحسن ' ويذكر الطبري أنه لما «ولى أبو جعفر 
رياح بن عثمان بن حيان المري المدينة: أمره بالجدٌ في طلب محمد وإبراهيم ابنئ عبدالله بن 
الحسن وقلّة الغفلة عنهما». ' 

وقد لجأ المنصور إلى الحيلة لإخراج محمد. فكان يكتب له الكتب على ألسنة قوَاده 
يدعونه فيها إلى الخروج: وأنّ الناس والقواد معه. فوقع محمد في الفخ. فظهر في المدينة 
ونادى بنفسه خليفة, وكان قد اتفق مع أخيه إبراهيم بالظهور في البصرة على نحو متزامن, 
لكن إبراهيم تأخر لعلَةِ أصابته. ومهما يكن من أمر فإن المنصور وجّه جيشأ لمحمد ثم 
لإبراهيم وقضى على ثورتهماء وكان ذلك في عام ١٠٤٠ء‏ ' وبقتلهما استتبّت سلطة العباسيين؛ 
وبذلك عد المنصورٌ المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. 
الحياة الاجتماعية 

ونقصد بالحياة الاجتماعية دراسة الأوضاع الاجتماعية من ذكر طبقات المجتمع من حيث 
الجنس وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعضء ثمّ وصف بلاط الخلفاء والوزراء 
ومجالسهم والأعياد والمواسم والولائم والحفلات ووصف القصور وما فيها من أثاث وطعام 
وشراب ولباس وما إلى ذلك من مظاهر المجتمع. 

لابدع إذا قلنا إن تعدد الأعراق والأجناس هو الميزة الرئيسة للدولة العباسية. ومن جرّاء 

.١‏ انظر: الخضري. ص/اد. 
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ذلك عفدت الحياة الاجتماعية والسياسية بسبب تباین الشعوب المنضوية تحت لواء سلطتهاء 
وحدث عقب هذا تغيير خطير في الأخلاق والعادات والمذاهب. من المعروف أنّ الدولة 
الشانسة كانت تكح أحنانا تخطلفة مين لتحا زات الكروفة انذاكدوفيت تلمسن اضر 
مختلفة نذكر أهمّها: 
العنصر العربي 

كان العنصر الغالب فى العصر الأموي فى إدارة شؤون المجتمع حتّى بداية السلطة 
العباسيةء وكان لهم النفوذ والسلطان» وكانوا يتعصّبون للعرب ويضعون الأعاجم في منزلة دون 
منزلتهم. إلا أنّ العباسيين والفرس أبعدوهم عن المناصب وقَلَلوا نفوذهم في الدولة والخلافة. 
العنصر الفارسى 

كان للعنصر الفارسي مكانة عالية عند العباسيين وكان لهم نصيب وافر في قصورهم 
وكانت مقاليد الخلافة بأيديهم. يكاد يجمع أكثر المؤرخين على أنّهم كانوا عماد النظام 
السياسي والإداري في الدولة حتّى أبعدهم الأتراك لأنّ العباسيين لم يطمئتوا بالعرب 
فأبعدوهم عن الحكم والسلطان ومنعوهم عن تسلم المناصب في السلطة العباسية وأذلّوهم 
بالحروب والتشريد والانتقام وسفك الدّماء. كان لنفوذ العنصر الفارسى فى المجتمع مظاهر 
خاصّة. أحدها «نقل العاصمة إلى بغداد فى العراق لقريها من خراسان موطن الدعوة ونقلهم 
نظام الفرس الكسروي فى الدواوين والسياسة وأساليب الحرب. واقتباس العادات الفارسية فى 
كل ناحية حتّى فى العيش والطعام. واحتفاءهم بالأعياد الفارسية كعيد المهرجان والنيروز 
وسواهماء ونشر ثقافة الفرس وعلومهم وآدابهم» وكثرة الفرس كذلك في قصور الخلفاء والأمراء 
والولاة. وقصرت عليهم المناصب الكبيرة كالوزارة».' 
العنصر التركى 


96 


كان للأتراك نفوذ سياسي كبير في الدولة العباسية. وقضوا على سلطان الفرس والعرب 


.١ الخفاحي. عبدالمنعم. الآداب العربية في العصر العباسي الأول؛ الطبعة ١ء دار الجيل. بيروت. 94947امء ص5‎ .١ 
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على حد سواء. كثرت الجواري من العنصر التركي في قصور الخلفاء ويذكر السيوطي أن 
المعتصم هو أول من استعان بالترك وأدخلهم في الساحة السياسية والمسكرية فيقول: إنّ 
المعتصم «اعتنى باقتناء الترك فبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحي في شرائهم» وبذل فيم 
الأموالء وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب, فكانوا يطردون خيلهم في بغداد. ويؤذون 
الناس: وضاقت بهم البلد. فاجتمع إليه أهل بغداد وقالوا: إن لم تخرج عنّا بجندك 

ومع الأسف البالغ فإنّنا نرى أكثر الباحثين والمؤرخين يظلمون الأتراك حينما يصفونهم 
نهم لم يكونوا أصحاب حضارة وأَنّهم كانوا بعيدين عن الحضارة والعلم ' ولم يكتفوا بهذا بل 
وضعوا أحاديث منحولة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ليقللوامن شأن الأتراك 
مثل «الترك أل من يسلب أمَّتي ما خولوا» " والواقع أن الأمر لم يكن كما وصفه بيطار بل نرى 
هذا العنصر كانت له مشاركة ناشطة في شؤون الدولة. وقد ظهر منهم شعراء مطبوعون ووزراء 
حاذقون. يكفينا أن نرجع إلى رسالة الجاحظ التي كتبها عن فضائل الأتراك والتي عنونها ب 
«مناقب الأتراك» حتى نرى صورتهم الحقيقية. 
العنصر الرومي 

كثر العنصر الرومي في المجتمع العباسي ودخلوا في بيوت السادة والمترفينء وكانت قصور 
الخلفاء تعج بغلمانهم وجواريهمء وكان الشعراء يعشقونهم. 
المغاربة 

ويدخل فيه الزنوج الذين كانوا يجلبون من سواحل إفريقيا للعمل في الزراعة والصناعة وفي 
بيوت الطبقات المترفة. 

كان الخلفاء الأمويون يعتمدون على العنصر العربي الذي كانت تتأف غالبية الشعب منه. 


3 السيوطي؛ ص5 2ا؟. 
1 انظر: بيطار. صخ”357. 
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لمَا نشأت السلطة العباسية واتتقلت عاصمة الخلافة من الشَّام إلى بغداد. نرى العنصر الفارسى 
يسود في المجتمع. من جانب آخر اعتمد الخلفاء العباسيون على الفرس في إدارة شؤون 
الدولة وحوّلوا إليهم الأمور العسكرية. ومن هنا حدثت منافسة شديدة بين الفرس والعرب» وما 
ارصن الى عبر المي اي يكور االصغير ترا وفطي كلب اماي ليحي اااي 
الفرس والعرب جميعاً و«لم يقتصر الصراع على ما كان بين العرب والفرس والترك. بل تعدا 
إلى قيام المنافسة بين العنصر العربى نفسه. فاشتعلت نيران العصبية بين عرب الشمال 
المضريين وعرب الجنوب اليمنيين حتى إن نقل المنصور جنده إلى الكرخ جنوبي بغداد كان 
نتيجة قيام روح العصبية بين د بعض العرب وبعض». ' 

أذى الامتزاج بين العناصر المختلفة إلى شيوع العبث والمجون والفساد والالحاد في 
المجتمع العباسي فأقبل النّاس على مجالس اللهو والشّراب والغزل بالمذكر ونرى فيما بينهم 
بعض الخلفاء. وانتشرت الرشوة والخلاعة بين كبار رجال الدولة. وكان للجواري والقيان اللواتي 
كثرن فى قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء أثر كبير فى زيادة الامتزاج والاختلاطء فشاعت فى 
المجتمع كتير من ضروب معاشرة الجواري للرجال واستخدام الألفاظ القبيحة دون حياء ولا 

كان لهذا الامتزاج بين الأجناس المختلفة أثر عظيم فى حياة السلطة العباسية. وقد 
ظهرت أثاره واضحةٌ جليّهُ في الأخلاق والعادات والتقاليد والمناحي الفكرية ومختلف نواحي 
المعيشة والحياة المادية. فعلى سبيل المثال نرى العادات الفارسية تنتشر فى المجتمع 
العباسي بسبب الاختلاط في الأطعمة والأشربة وبناء المدن والاحتفال بأعياد الفرس والألعاب 
الرياضية مثل الشطرنج والترد. ويقبل الاس وحتى الخلفاء على الألبسة الفارسية من قلنسوة 
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والواقع أَنْ تطور المجتمع فى منتصف القرن الثانى بعد قيام السلطة العباسية وإغراقه فى 
المظاهر المادية يمكن أن نتصوره في حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم إذ بدأت حركة بناء 
القصور المجللة منذ خلافة المنصور خاصّةٌ بعدما بنى مدينة بغداد لأنّ الثروة تدفقت إليها من 
كل جانب وامتلأت قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة بالمغتين والموسيقيين و 
في صدر الإيوان في القصر. وبين يديه مائة من صفوة الحرس في أثواب زاهية. ويقف حوله 
يمنة ويسرة كبار رجال الدولة والأعيان» ' وكان الخليفة الواثق يجيد الغناء إجادة تامّة لم يسبقه 
خليفة., وقد وضح بعضص الأصوات والأنغام الحديدة. يقول صاحب تاریخ الخلفاء: «کان 
[الوائق] أعلم الخلفاء بالغناء. وله أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت. وكان حاذقأ بضرب 
العود ورواية الأشعار والأخبار». ' 

لا بدُع إذا قلنا إنّ ظاهرة اللهو والترف كانت من ميزات العصر الهامّة حتّى أَنْهم كانوا 
ينفقون الأموال الكثيرة في هذا السبيلء ولم يكن هذا إلا لإشباع رغبات التفس وإرضاء 
دواعى اللهو واللّذة. فلا عجب أن أفرطوا فى طعامهم وحفلاتهم إفراطاً شديداً حتى أن حفل 
الرشيد بزواج زبيدة بنت جعفر أصبح مضرب الأمثال لكثرة البذخ فيه. 

فى هذا العصر انتشر الرقيق بأجناسه المختلفة انتشارأ عظيماً على أثر الفتوحات الواسعة 
التي قام بها المسلمون في مختلف أقطار الدنياء وهؤلاء كانوا «يكوّنون طبقة كبيرة من طبقات 
المجتمع العباسي في العصر العباسي الأول. إذ كان انّخَاذ الرقيق منتشراً انتشارأ كبيراً. وكانت 
مرد الف كانت د هن اکر سراق الاق بك الح دا دالو المسلوي هن 
بلاد ماوراء النهرء إذ كان أهلها يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منها». " 
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كان أبو العباس السفاح أل خليفة عباسي جعل الكوفة عاصمة لملكه وظل أربعة أعوام 
فى الخلافةء واشتهر بالبطش والاستبداد ف «كانت حياته حياة سفك للذماء وقضاء على 
المعارضين» ' ويتضح هذا من أل خطبة له ألقاها في الكوفة بعد جلوسه على أريكة الخلافة 
حيث قال: «أنا الفاح المبيح والثائر المُبير» ' وكان قد بنى قصره الجديد في الهاشمية وأراد 
أن يخرج إليه لتفقده ورؤيته بعد إتمام بنائه. فدعا وفدأً من العلويين إلى مرافقته. وتجوّل مع 
العلويين في حجرات القصر. ثمّ سأل عبدالله بن الحسن عن رأيه في القصر الجديد. فتمثّل 
عيدَالله سيتية من الشعرة ' 
ألم ئرخوشبأفذضاريبني فَصُّوراتَفعْهااَني تفيلة 
يُوَمَلأنْيُعَمرَعُفمرَئوح ‏ فأمْرٌالكلهيُخدتُ كلْتيلّة 
تولّى بعد السَفاح أخوه أبو جعفر المنصور وظل خليفةٌ أكثر من عشرين عاماً وطّد فيها 
سلطة العباسيين وبنى بغداد عام 46١ه‏ واتخذها عاصمة له» كما بنى مدنا أخرى: وكان يتصف 
بالجد. ولا مات «أخذ النّاس يشعرون بشئ من الراحة. وقد أجهدوا أنفسهم في عهده بما 
يتطلبه تأسيس دولة من مشْقَةٍ وتذليل صعوبات جمّة. وملوا الإفراط في الجذ والاقتصاد 
اللذين اتصف بهما المنصور, وتطلعوا إلى حياة فيها سعة في المال؛ وطرف من التعيمء فوجدوا 
ذلك في الخليفة المهدي» ' ولا شك أنّ كثرة المال عند غالبية النّاس في كل عصر وفي كل 
جيل تدعو إلى الترف والتعيم واللهو واللعب. ويتلو ذلك فسادٌ وانحراف في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. يقول أحمد أمين إنّ المنصور «خلف أربعة عشر مليوناً من الدنائير وستمائة 
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مليون درهم: ففرقها المهدي بين الناسء سوى ما جب في أيامه». ' 

كان المهدى يحبّ القيان ويستمتع الحديث عن النساء من غير دعارة. فنرى الحاحظ 
يقول: إن «المهدى كان يحب القيان وسماء الغناء. وكان معجباً بجاريةٍ يقال لها جوهر كان 
اشتراها من مروان الشامي وله فيها شعر».' 

وهنا نذكر روايةٌ تشهد أنّ اللهو واللعب والتهتّك بأوامر الدين كانت شائعةٌ إلى حد كبير في 
السلطة العباسية وأسرتها. روى عن إبراهيم الموصلي. الذي كان يشرب ويستهتر, أنه قال: 
«إنَّ المهدي دعاني يوماً فعاتبني على شربي في منازل الناس والتبدل معهم. فقلت يا أمير 
المؤمنين إِنّما تعلّمت هذه الصناعة للأّتي وعشرتي لإخواني. ولو أمكنني تركها لتركثها وجميع 
ما أنا فيه لله فغضب المهدي غضباً شديدأء وقال: لا تدخل على موسى وهارون أَلبتة. فو الله 
لئن دخلت عليهما لأفعلنٌ ولأصنعن. فقلثُ نعم. ثم بلغه أي دخلتُ عليما وشربتٌ معهماء وكانا 
مستهترين بالنّبيذ» ' والواقع الذي يجب أن نعترف عليه أنّ المهديّ كان أول خليفة فتح باب 
اللهوء وأنّه أراد أن يجعل له حدَاً يقف الناس عنده باستخدام القوّة والعقوبة على من تجاوز 

وصل الانحراف في السلطة العباسية إلى ذروته حتّى تورطت فيه أسرة الخلفاء بحيث نجد 
عُليّة بنت المهديّ تهوي خادمين يعملان في قصر الرشيد هما طل ورشا وتكتب فيهما 
الأشعار الكثيرة صراحة. 

تولى بعد المهديّ ابنه الهادي الذى ظل في الخلافة سنه واحدة و«كان صاحب شراب 


مون اخلقة: أخوم هارون الرشيى: نخدت ولاية اعد بك د'منوت تفاروق الرشيه أبعادا 
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سياسيةً أدّت إلى صراع دمويّ بين ولديه. إذ جعل ولاية العهد من بعده لابنائه الثلاثة «فجعل 
ابنه محمد الأمين فى سنة 5ه وليّأً لعهده وجعل له ولاية العراق والشام حتّى أقصى 
الت نا ليث ان بايع لابنه عبدالله المأمون في سنة ۲ بعد أخيه الأمين على أن 
تكون له ولاية خراسان وما يتصل بها من الولايات الشرقيةء ثم استأئف وبايع فى سنة 1857ه 
لاه القاس كد آخية المأفون ودعاة المؤتمن وجل لفدولانة الخريرة والتغؤر "0" 
تولّى محمد الأمين سنة 0197 الخلافة بعد وفاة والده ' وأجمعت المصادر على أنه كان 
كثير اللهو واللّعب منقطعاً إلى ذلك ومنشغلاً به عن تدبير مملكته ' حتى أنّ ابن الأثير قال: 
«لم نجد للأمين شيئاً من سيرته نستحسنه فنذكره». ' قيل: إنّ الأمين كان يطلب الخصيان 
ويبتاعهم ويغالب بهم ويصيّرهم لخلوته في ليله ونهاره» وقوام طعامه وشرابه. وأمره ونهيه. 
ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمى بهمء ففي ذلك يقول حل الشعراء: 
تهممِنغفرهشطرٌوشَظلرٌ يُعاقرُ فيه شإبَ الخَندّريس 
وَماللغانيات لَدتَنلهوخحعطظ سوى التقطيب بالوه العغبوس” 
إذا كان الرئيش كلذاسقيماً فكيِفّصَلاحُناتعهدَالرّئيس"' 
لما مات ها روت الرشيد. وولى الأمين خذكت فعنة غميققة تة ون نْنَ الماموث للحصول 
على الخلافة, وكان النصر النهائي للحاموة: وبعد هذه الغتنة بلغ الفسق وصروب المجون 
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ذروته وظهرت طبقة من النّاس تقطع الطرق وتأخذ الغلمان والنساء والبنات من الطريق بصورة 
علانية. وقد توزط المجتمع العباسي في الهو والمجون وانحرف عن كل شعائر الدين. بحيث 
نرى الخليفة غارقاً في مستنقع الشذوذ الجنسي الذي أخذ ينتشر شيئاً فشيئاً. وقد ظل الرخاء 
فترة خلافته يغمر الاس حيث أصبحت الحياة اغراقاً في اللهو وانحرافاً عن كل شعائر الدذين. 

وبعد مقتل الأمين جلس المأمون على أريكة الخلافة سنة ۹۸ء ' وقد شهد عصره 
مجموعةٌ من الأحداث يمكن أن نقول إن أهمّها حدثان كان لهما أثر كبير في تطوّر الأمور 
على الدولة العباسية في عصره: 

أوّل هذه الأحداث هى بيعة المأمون للإمام الرضا عليه السّلام بولاية العهد الذي تحدّثنا 
عنه في الفصل السابق وأغراضه منهء وثانيهما مبايعة أهل بغداد لابراهيم بن المهدي. لما 
تمت البيعة للإمام الرضا عليه السلام» لم يُرضٍِ هذا الأمرُ العباسيين. ورفض أهل بغداد كذلك 
البيعة للإمام وقالوا: «لا نبايع ولانلبس الخضرة ولانخرج هذا الأمر من ولد العبّاس»' وجاء ردّ 
فعلهم عنيفاً إذ خلعوا المأمون الذي كان في مرو ولم يحضر في بغداد بعد. وبايعوا إبراهيم بن 
المهديّ بالخلافة. 

وانتهت هذه الفتنة لمّا دخل المأمون بغداد واختفى ابراهيم بن المهديّ مع بعض أعوانه 
وتراجع المأمون عن موقفه ورجع إلى لبس السواد. 

أت الفتنة بين الأمين والمأمون إلى نشأة أزمةٍ في المجتمع العباسي تجرّع الشعب 
غضصها وخريتث بعداذ وأصيبت بالبؤس والشقاء؛ وأثناء هذه الفعتة ومحاضرة ظاهريق 
الحسين لها وانتشار الفوكن فيها اشتعل العتارون هذه الفرصة فسرقوا التجار وذهبوا أموالية): 
ممًا اضطرٌ بعضهم إلى الجلاء عنها. " 
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خلف المعتصم أخاه المأمون سنة 7٠١‏ ' لقد بدأ الانحلال والفوضى يتسرّب في أركان 
السلطة العباسية منذ خلافته, إذ استخدم الأتراك في إدارة الشؤون الإدارية. 

يصف أحدهم شيئاً من قصر الوائق فيقول: «لم يزل الخدم يسلمونني من خدم إلى خدم» 
حتى أفضيتُ إلى دار مفروشة الصّحنء مُلبَسة الحيطان بالوشى المنسوج بالأهب» ت أفضيتٌ 
إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك. وإذا الواثق في صدره على سرير مرصّع بالجوهر, 
وعليه ثياب منسوجة بالذّهب. وإلى جانبه فريدة جاريته. عليها مثل ثيابه وفى حجرها عود».' 

ولو قارنًا الحياة في العراق في العصرين الأموي والعباسي لرأينا أنّها كانت تعيش في العصر 
الأموي حياة جادّة في المقارنة بسائر الأقطار كالشّام والحجازء لكنّ الأوضاع تغيّرت في العصر 
العباسي. فأصبحت تتمتّع بحياةٍ لاهية. والسبب في ذلك يعود ‏ كما يرى أحمد أمين ‏ إلى 
تدفق أموالٍ هائلة إليها إثر الفتوحات وتعاقب أمم مختلفة ومدنيات متتابعة عليها. " 

والملاحظة الهامة هى أن الاس في العراق وعاصمة الخلافة لم يكن كلهم يعيشون في 
رغد بل نجد اختلافاً كبيراً في الحياة بين الطبقات, وبينما كان الخلفاء وحواشيهم يتمتعون 
بنعيم الحياة, كانت عامّة الشّعب يعيشون في الفقر والجوع والبؤس والشقاء. كان أهل الورع 
والتقوى يكرهون بغداد بما شاع فيها من الفجور والظلم والعسف, وكان يتمثل بعضهم 
بالأبيات التالية: * 
فللمن‌أظهزالتنشك في الا سومتىيغ ةف يالرّماد 
الزم القفزروالتوطغففيله اليس بهداكُ ف ِل اللاو" 


3 انظر: ابن تغري بردي جال الدين ي المحاسن. ال للجوم الزاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي : مصرن مؤسسة 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة: ۱۹۷۲م ج ۲ ص50 7823737. 
ا ! : اه 
3 أبوالفرج الأصفهانء الأغاني. ج ۳ ص .١‏ 
8 انظر: أمين. أحمد. ضحى الإسلام جخخااص15١1.‏ 
+ الحموي. يافوت. معجم البلدان: ج ۲ ص٤‏ . 


د. النغر: الفرحة في الجبل وخود وا موضع يخاف هجوم العدة مله. 


7 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


إأتفاادإلئلوكئخل وخ إلهقارئ الصَيادٍ 

بلغ الفساد والفسق في بغداد ذروته. حيث لم تقدر السلطة العباسية أن تقل من حدّته 
فأرغم الشعب على تأليف فرقة المتطوعة للحدّ من الفساد والبغى. يقول أحمد أمين: «إنَّ 
فسّاق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الئاس إيذاءً شديداً وأظهروا الفسق, 
وقطع الطريق. وأخذ الغلمان والنّساء من الطرق. لا سلطان يمنعهم ولايقدّر على ذلك منهم, 
لان الشلظان كان عضر بهة؛ وكانوا بظائته فالابقذر أن ينتعنم مين فسق تركنوقة: فلما رائ 
الاس ذلك وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغى وقطع الطريق وأنّ السلطان لا 
يغير عليهم, قام صلحاء كل ربّض وكل درب فمشى بعضهم إلى بعض» ' فألفوا فرقأ متطّعة 
لتدارك ما يجب أن تقوم به السلطة. 

نخلص من ذلك كله إلى أنّ السلطة العباسية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية قد انحرفت عن المثل العليا السامية التي تحلّت بها الأمة الاسلامية في أدوارها 
الأولى من تاريخهاء إذ انغمست في المادية وتسابق كبار المسؤولين في الوصول على الدنيا وما 
فيها. 

بهذا نأمل أن نكون قد صوّرنا مدى الانحراف الذي صار إليه المجتمع الاسلامي بتأثير 
الحضارات الأجنبية والبواعث السياسية والاقتصادية المختلفة. ولم يكن غرضنا من هذا 
العرض إلا أن نقول إن المجتمع الاسلامي يجب أن يرتكز على أسس الدين القويم والتقوى 
والمساواة والعمل بكتاب الله وسئّة الرسول الأعظم صَلَى الله عليه وآله وسلّم حتّى يصا . ال , 
أهدافه المطلوبة السامية. 


0 اهم أحمد. ضحى الإإسلامء د ١‏ ضص5 ١5‏ 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العصر العباسى الأول + ٤١‏ 


الفصل الثاني :الهجاء السياسي وتطوره الى بداية 


العصر العباسي الأول 
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الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوره إلى بداية العص العباسي الأول + 54 


الهجاء 

الهجاء في اللّغة معناه السّتم بالشعر وهو خلاف المدح. وقد أورد ابن منظور عدّة معان 
لمادّة " هجو" منها: «هجويومنا: اشتدٌ حرّه. والهجاة: الضفدع. وهَجِيْ البيت هجيا: 
انكشف. وهُجيت عين البعير: غارت. وقال أبو زيد: الهجاء: القراءة. وقلتُ لرجل من بني 
قيس: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ فقال: والله ما أهجو منه حرفاً. يريد ما أقرأ منه حرفأ». ' وذكر ابن 
فارس: «هجاه: إذا وقع فيه بالشعرء وذلك الشعر الهجو. والهجاء: المهاجاة». " 

فالمعنى اللغوي للكلمة مَرِنْ يزيد وينقص» ومدلولها واسع يمكن أن يشمل غيرها من 
المعاني القريبة لهاء فينبغي أن يتطوّر مع تطؤر الفنون الأدبية الأخرى حسب مقتضى الحال. 

كثرت المعانى التى وضعت لمصطلح الهجاء قديماً وحنديغاء وتضاربت آراء القدماء 
والمحدثين فيه. فعرّفه ابن قدامة بقوله: «الهجاء ضدّ المديح. فكلما كثرت أضداد المديح فى 
الشعر كانت أهجى له. ثمّ تنزل الطبقات على مقدار قلّة الأهاجي فيها وكثرتها» ' ويمكن أن 
نستنبط ممّا ذكرناه أنّ إبداع الهجّاء يتوقف على مقدار إجادته للهجاء كمّأ وكيفاً. 

ونرى بعض الباحثين القدماء قد أطلقوا مصطلح الهجاء على الفنَ الأذبى القائم على قذف 


.١‏ ابن منظورء جمال الدين مكرّم. لسان العرب. نسق و علق عليه: علي شيريء دار إحياء التراث؛ بيروت. 
نشاف ذيل ماده هجو. 

؟. ابن فارسء أبوالحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبدالسلام هارون: الطبعة ١ء‏ دار الخيل. بيروت». 
١ه‏ جد )ا ص۳۸ 


؟. قدامة. ابن حعفر . نقد الشعرء تحفيق: عبدالمنعم اخفاجي دار الكتب العلمية. يروت داتا ا ص 1١١‏ 
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الأشخاص.ء وبيان معايبهم ونواقصهم. ' 

وركز بعض القدماء في تعريف الهجاء على ما يحققه من فائدةٍ بقوله «فالقصد من الهجاء 
الوقوف على ملحه. وما فيه من ألفاظ فصيحة ومعان بديعة. لا التشفي بالأعراض والوقوع 
فيهاء وليس الهجاء دليلاً على إساءة المهجو. ولا صدق الشاعر فيما رماه به. فما كل مذموم 
بذمیم. وقد يهجى الإنسان بهتاناً وظلماً أو عبثاً أو إرهابأ». ' 

ونرى صاحب كتاب الهجاء والهججاؤون عرّف الهجاء بأنّه «أدب غنائي يصوّر عاطفة 
الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء والازدراء. وسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد 
أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب والأفكار».' ونرى أنّ أحمد أمين أيضأً يذهب نفس 
المذهب في نشأة الهجاء من عاطفة الغضب والاحتقار. ' فيتضح مما سبق أن كلا الباحثين 
يتفقان في دوافع الهجاء وبواعثه. وما يحرّك مشاعر الهجّاء وأحاسيسه حيال مهجؤه. 

وقد نرى إلى جانب ذلك أحداً من الباحثين المحدثين يرفض وصف الهجاء بأنّه سب 
وشتم» بل يعتقد أَنّ الهجاء هو التعبير عمّا «يحمله الهجّاء في داخله من معاناة إنسانية كبيرة 
وما يعتريه من إحساس عميق بالظلم والقهر والاضطهاد». ‏ 

وأياً كانت نظرة النقاد والباحثئين لمصطلح الهجاء فإنّه يظل صورة تعكس مظاهر الحياة في 
كل زمان وكل مجتمع بجميع جوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. ومهما 
تعددت أهدافه فهو صورة للمجتمع ليس شْرَأ كلّه ولا خيراً كلّه «فظاهره هجاء ولكنه في 


5 انظر: ابن طباطباء ص ا وتعلب: أبوالعباس. قواعد الشعرء حقغه و قدم له و علق عليه: رمضان 
عبدالتواب» مكتبة الخاججي القاهة ص ۳۸ء الجاحظ البيان والتبيين: جج ١‏ ص4 7”5. 
۰ 2 02 رو 0 2 0 ري ت 

3 الإبشيهيء شهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتح. المستطرف ف كل قن مستظرف: منشورات دار مكتبة الحیاد 
بيروت: ۱۹۹7م صه:ه. 

ان المحاؤهون * الجاهلية: اأطعة ٣‏ أ االو هة 2 اام ١‏ 

۳. محمد محمد حسين. الشجاء والمشجّاؤون ثي الجاهلية» الصعة ۲ دار النهضة العربية؛ بیروت 910١‏ اما ص5 ,١‏ 

غ. أمين؛ أحمد. النقد الأدبىء الطبعة *. مكتبة النهضة المصرية» القاهرق, 957١م‏ ص ۸۸. 

ت. جيدة. عبداحميد. قصيدة المجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي. منشورات دار الشمال للطباعة والنشر. 


صرابلسس ۱۹۸۵ھ ص ۷. 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوّره إلى بداية العصر العباسى الأول + ١ه‏ 


الحقيقة إصلاح وتهذيب وتقويم لكل اعوجاج في المجتمع» سواء ما اتصل بالفرد أو ما اتصل 
بالجماعة».. 

إذا كانت العاطفة عنصراً رئيسياً يرسم من خلالها الهجاء المساوئ الخلقيةء وهى في 
الوقت نفسه عنصر رئيس يرسم من خلالها المدّاح الفضائل الخلقية. فأميل إلى ما ذهب إليه 
شوقي ضيف باعتباره الهجاء «الصحيفة التربوية المقابلة للمديح. فالمديح يرسم المثالية 
الخلقية لهذه التربية. والهجاء يرسم المساوئ الفردية والاجتماعية التي ينبغي أن يتخلص 
منها المجتمع الرشيد». ' لذلك أرى أنّ الهجاء كشف العيوب وعد المثالب في الفرد والمجتمع 
وإبراز النقائص محاولاً الإصلاح والتوجيه وما عدا ذلك سب وشتمٌ لا يلتفت إليه. 
نشأة الهجاء 

يحتل فنٌ الهجاء مكانة ممتازة بين الأغراض الشعرية القديمة في الأدب العربي فقد قيل: 
«إِنَ بيوت الشعر أربعة: فخر ومديح وهجاء ونسيب» غير أَنّنا نرى أحد القدماء قد حدّد الشعر 
في قسمين اثنين وهما «مدحٌ وهجاء». ' 

عرفت الحضارات القديمة والآداب العالمية. الهجاء منذ القديم مع فروق في نشأته 
وتطوره. فكان في المسرحيات الدينية عند بابل شئ يشبه الهجاء. كما نجد في القصائد 
المتبقية عن مصر القديمة ألواناً من الهجاء يلعنون فيها سارقي القبور والكنوز. ونرى الهنود 
والصينيين يترنمون بقصائد الهجاء في ذم الشرّ والذين يهدمون السَّلمَ ويعتدون على الأصنامء 
ونرى في المسرحيات اليونانية ألواناً من الهجاء تشتمل على ذم المرأة الفاجرة. أو الآلهة 
الغادرة. أو اللصّ الباغيء أو التاجر البخيلء وشهدت الملاحم عند اليونان والرومان أشكالاً 


ا عات . 1 َء .“ 0 ١‏ - 
5 ضيف شوقي. فصول في الشعر ونقدة دار امعارف. القاهرف ۱۹۷۱ھ ص ۲۰ . 
۲. ضيف شوقي . تاریخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول) الطبعة كن دار المعارف. القاهرة: 3585 ا ص .١١۷‏ 
؟. ابن لكان جج ۱ ص ۳۱۱۔. 
؟. ابن رشيق؛ أبو على حسن القيرواني . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدد. تحقيق: عبد خميد هنداوي» المكتبة 


العصرية: صيدا. يروت ٤۲۰۰م‏ دا ض5١١.:‏ 
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مختلفة في الهجاء كما نعثر على شئ منه كبير في شعر الهند والصين والفرسء إلا أن قسماً 
كرا فنا اء غل شكل ناوات اون اوک ا 

يرى بعض الباحثين أنّ المنافرات بين الأشخاص يمثّل أقدم صور الهجاء في الأدب 
العربي وهى الصورة البدائية الساذجة لفن الهجاء وعلى الرغم من ذلك لا نعرف نقطة بدء 
المنافرات فلذلك يرى الدّارس أنّ بدايات نشأة الهجاء في الأدب العربي تكاد تكون غامضة 
كما أن بداية الشعر غامضة فلا نعثر على نص شعري يمثّل نقطة انطلاق هذا الغرض الشعري 
بصورةٍ واضحة. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الموضوعات الشعرية لم تكن مستقلة 
فالموضوعات المختلفة تتداخل في إطار قصيدةٍ واحدةٍ والشاعر يطير من غصن إلى آخر دون 
أن تدمع وحدة معنوية أجزاء قصيدته تحت إطار واحدٍ. 

يعتقد بعض المستشرقين أنّ نشأة الهجاء كانت مصحوبةٌ بالممارسات والطقوس الدينية' 
فنراه يربط الهجاء باعتقادات النّاس القديمة في الحر والجنء فنراه يقول: «كأنّ في يد 
الشاعر شعراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحريّ». ' بينما يلمّح الدكتور سامي الدّهان 
إلى تأثير الكهانة فيه في سياق حديثه عن الصورة التي كان الكهان يلعنون بها الكفار بعد 
الانتصار عليهم في الحروب.” 

ونلمس واضحاً من الرأيين الأخيرين أثر السّحر والكهانة في الهجائينء ونحن نميل إليهما 
رغم أنّنا نؤمن بوجود الشحر والجن. لأنّ القرآن الكريم تحدث عنهما وهذايدل على 
وجودهماء كما أن تأكيد تلك الأقوال يتطلب جمع ما قيل في الهجاء عند الأمم السابقة 


.۸۷ الدهان: محمد سامي. الجاء (فنون الأدب العربي) الطبعة ۳ء مطبعة المعارف» القاهرة ص‎ .١ 

؟. انظر: حسينء الحجاء وامجّاؤون في اجاهلية 2.1١4 3١15‏ 

". انظر: بروكلمان: كارل. تاريخ الأدب العربي: ترجمة: محمود فهمي حجازي الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
لاي ج اصض5ة. 

٠١١ السابق ج ۱ ص‎ .٤ 


2 انظر: الدهان ص 2. 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العصر العباسى الأول + ”هت 

ودراسته وتحليله وهو ما يصعب تحقيقه لضياع تلك الآثار مع الزمن. 

ثم إننا نرى بعض المؤرخين العرب يرددون نفس الاراء التي ترى علاقة بين الهجاء 
والسحر والكهانة في حين أنّها ليست إلا افتراضات. يقول الدكتور شوقي ضيف من خلال 
بحثه عن موضوعات الشعر الجاهلي: «إنْ الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت في ثنايا الزمن 
وإن كنا نستطيع أن نظن ظنَاً ها تطورت من أناشيد دينية كانوا يتجهون بها إلى آلهتهم: 
يستعينون بها على حياتهم فتارة يطلبون منها القضاء على خصومهم وتارة يطلبون منها 
نصرتهم ونصرة أبطالهم» ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم». ' 
أنواع الهجاء 

لم تكن مضامين الهجاء عند الشّعراء تدور في انّجاهٍ واحدٍ. بل تطورت عبر الزّمان متزامناً 
مع تطور الحياة في جهاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, واتخذت أشكالاً 
مختلفة, فإذا درسنا مضامين الهجاء في تراث الشعراء نواجه اتجاهات عديدة يصعب جمعها 
في إطار محدّد يشمل كلّها. إلا أن ذلك لا يمنعنا من أن نقسم الهجاء إلى الأقسام التالية. 
ونحن في هذا التقسيم نقترب مما فعله التّقاد والباحثون: 
الهجاء الشخصي 

إن الهجاء الشخصي كما يتضح من تسميته «يعتمد أساساً على مهاجمة الأفراد وهو أقدم 
أنواع الشعر الهجائي وهو في معظم الأحيان متأثر بالأهواء الشخصية بعيدٌ [في الغالب ] عن 
العدل والإنصاف لأنّه لايرنقي إلى مشكلات الحياة العامة إلا في القليل من نواحيه. فهو أقرب 
للسباب وأدنى إلى أن يتورط في الفحش».' يبدو أن الأدب العربي في العصر الجاهلي لم 
يعرف من أنواع الهجاء إِلّا هذا اللون» وهو أحط أنواعها. ونذهب مع أحد الباحثين إلى «أنّ 
الهجاء الشخصي أصل الهجاء ومنه نما وتطور إلى موضوعات أخرى؛ فالإنسان في علاقاته 


.١5 انظر: ضيف» شوقي. تاریخ الأدب العربي (العصر الجاهلي) الطبعة ۳ دار العارف. القاهرةء ص5‎ .١ 


۲. حسين الحجاء والجّاؤون ف الجاهلية. ص؟؟. 


اليومية يصادف أشخاصاً يزوز عنهم وأشخاصاً يقبل عليهم». ' ودوافع هذا اللون من الهجاء 
كثيرة منها: الحاجة والحقد والكراهية أو الخصومات بين الشعراء لما لهم من علاقات بأفراد 
المجتمع وما يدخل هذه العلاقات من منازعات شخصية تدفع الشعراء إلى ترجمتها بأشعار 
ينظمونها. 
الهجاء الأخلاقي 

أما الهجاء الأخلاقي فإن موضوعه يتمركز حول الجرائم الأخلاقية, والعادات القبيحة 
والأفعال الشنيعةء والعيوب الإنسانية على وجه العموم» والتي لايقبلها المجتمع من أفراده 
وفي هذا النوع من الهجاء يجرد الشاعر مهجوّه من الخصائل الانسانية التي تميّزه من 
البهائم. 
الهجاء السياسي 

يتميز الهجاء السياسي عن القسمين السابقين بأنه ينال من الحكومات والأحزاب 
والشخصيات السياسية؛ و «صاحبّه يرى مُثْله الأعلى في حزب من الأحزاب أو طائفةٍ من 
الطوائف. أو مذهب من المذاهب. فهو يهاجم كل ما يتعارض مع هذه المُثْل من نقائصّ 
ومعايب تتمثّل في أنصار حزب آخر». ' 
الهجاء الديني 

والهجاء الديني يستهدف الأديان المختلفة وعقائد النّاس ويريد أن يسخر من شعائر الدين 
ويستهزئ بالأحكام وينتقد الشرع. وجدير بالذكر أنّ بعض الباحثين حاول أن يُلحق الهجاء 
الديني في باب الهجاء السياسي. لكنّ هذا يبدو في البداية غير مقبولاً لاختلاف الدّين 
والسياسة في أصولهما وموضوعاتهما اختلافاً كبيراً. لكتّنا إذا دققنا لرأينا أن الفساد السياسي 


2 عجلان؛ عباس بيومي . الجاء الجاهني صوره وأساليبه الفنية» مؤسسة شباب الحامعةء الإسكندرية‎ .١ 
.۱۹۲ صر‎ 
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وانحطاطه وضعفه يسبّب أحياناً كثيرة اتحطاط الشؤون الدينية وفسادها. 
البجاء الاجتماعى 

تدخل موضوعات متنوعة في إطار الهجاء الاجتماعي مثل أن يتناول الشاعر الحالة 
المعيشية والاقتصادية للشّعب فى المجتمع. التضحّم المالى والانحرافات الاجتماعية و.... 

يرى الدّارس أن هذا التقسيم» وإن كان يضم كل ما قيل في الهجاءء ويصوّر إلى حدّ كبير 
تضؤيراً ضاذقا قوالت البجاء ف الأدب الدوى من العصدر الخاغل عق يرما هد انالا أن 
بعض الأقسام تتداخل مصاديقها ويصبح من الصعب الفصل فيما بينها. فلذلك نقبل هذا 
التقسيم مع تعديل يجمع الهجاء الاجتماعي وأحياناً الديني في إطار الهجاء السياسي. لأنّ 
كثيرامااستب قاذ الحكام وضعفهم الننانتئ امار الأزمات الاجتماعية والحظ سو فة 
الشؤون الدينية؛ فعلى هذا الأساس جرينا في دراستنا هذه على التقسيم المذكور آنفاً. 
بين الهجاء والأدب الساخر 
والاستصغار والاستهزاء. ' وتعلق بلفظ السخرية ألفاظ عديدة تختلف كثيرا أو قليلاً عنها فى 
المدلول» إذ أنّ الدافع والنتيجة هما اللذان يحدّدان الذي ينطوي فى نهايته تحت جناح 
الأدب الفكاهيء فهناك الفكاهة والتهكم والهجاء والمزاح والهزل والمفارقة وغيرها. 

يلاحظ الانسان من بين هذه الألفاظ المتعددة أنّ هناك تقارباً على درجة ما بين اثنين 
من المصطلحات الأدبية السابقة وهما: السخرية والهجاء. إذ غالباً ما تختلط عناصر هذين 
الفتتين فى مقطوعة أدبية. فالعلاقى بينهما متبادلة . وعلى الرغم من ذلك فإِنّ لكل منهما 
تعريفه الخاص وملامحه التي تميّزه عن غيره وتجعله مستقلاً أحياناً. 

يعود أصل كلمة السخرية إلى الفعل الثلاثي المكسور العين (سَخْرَ). وهو فعل لازم يتعدى 


.١‏ انظر: محمدء مفتاح. مدخل إلى قراءة النص الشعري. فصول. الحلد السادس عشرء العدد الأول. صيف 
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إلى مفعوله بحرف الباء أو من فيقال: «سخر به ومنه. هَزِئ. وسَخَرْهِ سخريًا كلفه ما لا 
تليق و رهف وره د د لاھ وخرت د و دام کک ا وکت مه 
والإسم من الفعل هو السخرية والشخري».' 

تتصل السخرية بالأدب اتصالاً وثيقاً حّى نظر بعض الباحثين إليها على أنّها «فنَ أدبي لا 
بتقن قياده إلا كل ذي مهارة لما يحتاج من ذكاء وخفة ومكرء بل إن في اعتماد السخرية على 
الذهن والعقل يجعلها تنبو مكانة رفيعة بين الآداب. فكل فكاهي لابدّ له من معيار ذهني 
يصدر عنه فيما يكتب من شعر ونثر». ' 

ويحتاج من يعالج السخرية إلى قدرات إضافية في الموهبة؛ فزيادة على إتقان المرء 
للكتابة الأدبية بشكل عام فإنّ للأدب الساخر مقومات تضاف إلى جملة المقومات الأساسية 
ممًا يجعل الفنَ الساخر من أعسر الفنون الأدبية. 

ويحتل الساخر في المجتمع موقع القوّة والتحكّم, إذ أنّهِ يقف لأخطاء المجتمع يترصدها 
ويحاكمها. فهو «شخص عميق الإدراك بطبائع النفوس وحقائق الوجود والكون...محبٌ 
للإنسانية يمنحها كلّ اهتمامه». ' 

والموضوعات الاجتماعية هى أكثر الموضوعات التي يهتم بها الأدب الساخر. ولكنّ 
السخرية قد:دخلت إلى ميدان السياسة بقوة وكانت سيفاً ناقداً للحكام وسياستهم تجاه 
الشعوب فباستطاعة السخرية «جذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحكم. وأخلاق 
بعض الساسة وانحرافاتهم. وتستطيع أن تكون رأيأ عاماً أو تحرى الرأى العام نحو هدف 
معيّن». ' ومع تقدّم الحياة وتطوّر أساليب الإنسان في مواجهة ما يعترضه من عقبات جعلت 


من استخدام السخرية عاملاً قويَاً في الدفاع عن نفسه بدلا من اللجوء إلى الأساليب الوحشية 


3 ابن منظور› ماده سخرر . 
A:‏ ' 1 21 1 . 
؟”. شرف. عبد العزيز. الآأدب الفخاهيء مكتبة یدل ۱۹۹۲ھ ص۲۲ . 
*. المعاملي. شوقي محمد. الابحاه الساحر في أدب الشدياق. مكتبة النهضة العصرية, القاهرة. /941امء ص5١‏ . 


2 اشوال. حامد عبدة. / نح يه ی ادب امار اشيئة المصرية للكتاب. القاهرة. ۲م ص لاك . 
Ê‏ . 2 2 ۴ ب 8 4 57 ١‏ 0 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوّره إلى بداية العصر العباسى الأول + لاه 


«إذ بالإنسان المتحضر يجد فى الضحك ومشتقاته سلاحاً ماضياً بتاراً فيستخدمها للدفاع عن 
نفسه أو للاعتداء على غيره». ' 

وفي الأدب الساخر طاقة استنهاض وتحريض إذ انه يحمل بذور الثورة ويزرعها في 
النفوس. فلذلك نجد أنّ «أعدى أعداء الفكاهة إِنّما هى السلطة الغاشمة التى تفرض على 
الاس روح التعشتف والاستبداد». 

يتشابك مقهوما السخرية والوجاء وتعداخل العتاضر المكؤنة لكل مدهما: وتصضعتث أخاناً 
التمييز بينهماء فالهجاء وهو «شكل من أشكال التنازع الاجتماعى» ' قد استخدم السخرية 
وأدواتها فى التعبير. يتفق أحياناً المغزى العام من السخرية والهجاء «فهدف الهجاء الحقّ هو 
تقويم العيوب والإصلاح». ' وهذا لاينفي عن الهجاء مهمته التي عرف بهاء وهى التشهير 
والانتقاص من الخصم. ويجد المتصفح لشعر الهجاء العربي شيئاً من هذا القبيل خاصَة 
شغراء النقاقض الذين وضلت أشعارهم إلى ذروة الججاء المقذغ؛ 

وقد يؤدى الهجاء في حالات معيّنة الوظيفة التي تؤديها السخريةء فكل منهما يسعى إلى 
الموازنة #بين واقع الأشياء وبين ما يجب أن تكون عليه» وعندما يكون الهجاء غير شخصى 
ويبتعد عن الطعن في شخصيّة معيّنة ويستخدم النماذج البشرية الركيكة لمحاربة الأخلاق 
الشاذة يلتقى هنا الهجاء مع السخرية بوصفها «أداة لتأنيب الخارجين على المجتمع حين 
يستهينون بتقاليده أو يستخفون بمعاييره». ' 

وعلى الرغم من وجود مشابهات كثيرة بين الهجاء والسخرية تبقى الفروق قائمة بينهماء 
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فالهجاء هو أدب الغضب المباشر والثورة المكشوفة على حين أنّ السخرية أدب الضحك 
القاتل والهزء المبنى على شئ من الالتواء والغموض. وتختلف نظرة الساخر إلى الموضوع عن 
نظرة الهجاء حيث أن «الساخر يستملى عقله. أمّا الهجّاء فإنّهِ يفعل ذلك جادأ» ' وتظهر عليه 
علامات الغضب والانفعال. أمّا الساخر يداريها خلف ضحكة تخفي وراءها مدلولات عميقة 
شتى. 
التعريف بالهجاء السياسي 

إن الحديث عن الهجاء السياسي يتطلّب أن نمهّد الأرضية لذلك بتعريف السياسة 
وعلاقتها بالأدب والشعر السياسي. 
السياسة 

أخذت هذه الكلمة عن مادة "سوس" فجاء في لسان العرب: ساس الأمر سياسة: قام به. 
وبقال: سوس فلانُ أمر بني فلان: أي كلق اسهم مشت الرعية نخاس وون 
الرجل أمور النّاس: مُلّك أمرهم. ويروى صاحب لسان العرب استشهاداً لهذا المعنى قول 
الحطيئة: 
لققذسؤشت أفربنيكحتى تركتهمأقق مه نالطَجينٍ 

والسناسية القناة علن :القن يمااتضلخة: والسياشة :فل الشاسى يقال: هوسوس الدزاك 
إذا قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيّته ' حين ندقق النظر في المعنى اللغوي لهذه الكلمة 
نرى أنّهِ يرجع إلى «تدبير شؤون التّاس وتملك أمورهم والرياسة عليهم ونفاذ الأمر إليهم»." 
هذا يتطلب وجود قوم ذوي أمور اجتماعية وسياسية واقتصادية مشتركة يجتمعون في مكانٍ 


ماء ويتولى تدبير امورهم رئيس يتمتع بنفاذ الآمر. 
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لو بحثنا عن المدلول الإصطلاحي لهذا المصطلح لرأيناه يكثر ويتنوع عند الباحثين 
الإسلاميين؛ فنرى جماعة إخوان الصّفا يعذون علم السياسة من العلوم الإلهية ويقشمونه إلى 
خمسة أنواع: السياسة النبويّة القائمة على تهذيب النفوس ونقلها من الغىّ إلى الرشاد رغبةٌ في 
التجَاة من العقاب والظفر بالتواب يوم القيامة: ويخفضٌ .يها الأنبياء والرضل. والسياسة الملوكية 
القائمة على إنفاذ الأحكام التي رسمها صاحب الشريعة أمرأو نهياً ويختص بها الأنبياء 
والأئمة المهديّون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. والسياسة العامة التي هى الرياسة على 
الجماعات كرياسة الأمراء على البلدان والمدنء ورياسة الدهاقين على أهل القرىء ورياسة 
قادة الجيوش على العساكر وما شاكلهاء فهى معرفة طبقات المرؤوسين وحالاتهم وأنسايهم 
وصناعاتهم ومذاهبهم وأخلاقهم وترتيب مراتبهم ومراعاة أمورهم وتفقد أسبابهم وتأليف 
شملهم والتناصف بينهم وجمع شتاتهم واستخدامهم فيما يصلحون له من الأمور واستعمالهم 
فيما يشاكلهم من صناعاتهم وأعمالهم اللائقة بواحدِ واحدٍ منهم. والسياسة الخاصة المتصلة 
بتدبير أمور الأسرة الداخلية والخارجية والصحبة والإخوان. والسياسة الذاتية ومردها معرفة 
الإنسان نفسه وأخلاقه وسلوكه. والنظر في جميع أموره. ' 

إِنْ القسمين الأخيرين لا يدخلان في الإطار الذي نريد أن نتحدّث عنه. لأنّهما يتتصلان 
بأمور فرديّة لا ترتبط بالمجتمع الإنساني الذي يتابع أهدافاً إنسانيةٌ سامية غير أنَّ الأقسام 
الثلاثة الأولى تمْثْ بصلة وثيقة إلى الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه. لأنّها في الواقع 
«تعود إلى أصل واحدٍ هو تدبير شئون الأمَة حسب التعاليم الإسلامية. وهى تعاليم تتناول 
الأمور الدينية والدنيوية معاً يقوم بها الزسول وخلفاؤه والولاة المعيّنون في الأقاليم»." 

وتطلق السياسة اليوم على فنّ يحكم الأممء والمراد من علم السياسة هو البحث في حكم 
الأمم من حيث أشكاله ونظمه ومقدار ملاءمته لأحوال الشعوب. 


.5١1/ 2١ انظر : رسائل إعوان الصفاء ح‎ .١ 
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السياسة والآأدب 

لا شك أن السياسة والأدب كانت ولا تزال ‏ لهما علاقة وثيقة في المجتمع. ولا غرو إذا 
قلنا إنّ السياسة في المجتمعات البشرية كافةً بحاجة ماسّة إلى الأذب والأدباء والشعراء؛ 
فلذلك نرى الحكام والسياسيين يميلون إلى استخدام الشعراء والأدباء لأغراض مختلفة منها 
الإشادة بسياساتهم في المجتمع والتغلب على خصومهم: ومنها الاحتراز من نقدهم 
وتجريحهم بإغداق الصلات والعطايا عليهم. 

ولابدٌ أن نتذكر أن الشعراء والأذباء لم يكونوا دوماً يشيدون بسياسة الحكام والخلفاء 
والاأفراءة يل كانوا دها ذامت خرن الان مكفولة لهم دكناولون اعمال رجا السياية الف 
والدراسة ويذكرونهم كلما انحرفوا عن جادّة الصواب. ويرسمون مساوثهم وظلمهم وطغيانهم 
كلّما انكشف لهم. 
تعريف الهجاء السياسي 

الهجاء السياسي هو ذلك النوع من الهجاء الذي يريد أن يهجو وينقد النظام السياسي 
السائد. وبطبيعة الحال يتعرّض للخلفاء والأمراء والولاة والكتّاب والقادة وغيرهم ممّن ينتمون 
إلى السلطة الحاكمة؛ بعبارة أخرى أنّ الهجاء السياسي انتقادُ صريحٌ للواقع المشوّه ورفض 
للقيّم التي تعيق سعادة الإنسان. ولا بدَ أن نتذكر أمرين اثنين: الأول: أنّ المعارضة لسياسة 
الحكام والوزراء والقادة لسبب أو آخر جزء من طبيعة البشر في كلّ زمان ومكان. فكل انسان 
يعلن معارضته بشكلٍ يختلف عن الآخر؛ فالشعراء والكتّاب بطبيعة أحاسيسهم المرهفة 
ومشاعرهم اللطيفة يستخدمون شعرهم للإعراب عن مخالفتهم لسياسة الحكام وبيان 
مواقفهم حيال ما يجري في المجتمع. والثاني: يجب أن نفرّق بين الهجاء السياسي الذي 
ينشأ من انتماء الشاعر والكاتب إلى حزب خاص وعقيدة معيّنة يشعر صاحبه بنوع من الالتزام 
وبين نوع آخر من الهجاء السياسي الذي يكون دافعُهُ شخصياً يرجع إلى مساس منافع الشاعر 
مع السلطة الحاكمة. 
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العلاقة بين الشعر السياسي والهجاء السياسي 

إن الشعر السياسي مفهوم عام يشمل أغراضاً مختلفة منها: المديح السياسي والغزل 
السياسي والرثاء السياسي والهجاء السياسي. والأدب العربي عرف منذ بداية العصر الأموي 
وخاصة بعد الانقسامات السياسية و الفرق والأحزاب السياسية. هذه الأغراض الأربعة 
عند شعراءه السياسيين. هذا يعني أنّ الشاعر السياسي ربّما يختار إحدى تلى القوالب لتأدية 
أغراضه السياسية. وذلك فر معروف في الشعر العربي إذ نتذكر أن بعض الشعراء في العصر 
الأموي اختار الغزل في معارضته للسلطة الحاكمة وقام يقبي ساء يعض الخخلفاء والولاة. 
كما أن الرثاء السياسي في العصر الأموي كان من الأغراض الشعرية التي طرقتها السياسة 
لدى الأحزاب المتصارعة على الحكم إذ عبر شعراء الأحزاب في مراثيهم عن كل ماله صلة 
بالسياسة في ذلك العصر. فالهجاء السياسي فرع من فروع الشعر السياسي حيث يقوم فيه 
الشاعر السياسي بهجاء الأحزاب والفرق والشخصيات السياسية وبنقد سياساتهم وكل ما 
يتعارض قضايا حزبه أو فرقته. وعلينا أن نشير إلى أن الشاعر السياسي يلجأ أحياناً كثيرة في 
هجائه السياسي إلى النقد والتهديد والاحتجاج والمجادلة. فلذلك لا نستطيع أن نحصر 
الهجاء السياسي في الشتم والسّباب والكشف عن العيوب. 
الهجاء السياسي قبل الإسلام 

اضطربت أقوال النقاد والباحثين فيما يتعلّق بوجود الهجاء السياسي قبل الإسلام, 
وتأرجحت بين النفى والإثبات. يرى أحدهم أنّ العرب لم يعرفوا قبل الإسلام من ألوان الهجاء 
إلا الهجاء الشخصي. ' ومن الطريف أنّ هذا الباحث عاد وحينما تحدّث عن الهجاء السياسي 
أضاف أشعاراً للجاهليين وعدّ شعر العصبية للقبائل كنماذج للهجاء السياسي. ' وقد عد بعض 
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سياسياً. 

لابدّ أن نعرف أن القبيلة قبل الإسلام كانت بمنزلة الوطن عند العربي. فهو يعيش في 
ظلّها ويدافع عن شرفها ومكارمها ويذود عن حياضها. ونرى القبيلة أحياناً كثيرة تتحالف مع 
قبيلة أو قبائل أخرى فيكوّنون من مجموعة القبائل جبهةٌ أو وطناًء غير أن المفهوم السياسي 
لهذه الجبهة وذاك الوطن لم يخرج من حدوده الضيّقة لأنّ «وطنيّة البدوي وطنيَةٌ قبَلية 
لاوطنيّةٌ شعبية» ' ولأنَ مفهوم الوطنية قد وقف عند الانتصار والفشل؛ والسبب الرئيس يعود 
إلى كثرة الحروب والغارات التي كانت تتوالى لضرورة العيش والحياة وضيق السبل والوسائط 
وقلة المال والغذاء والمرعى. 

كان رؤساء القبائل يلعبون دور القادة والزعماء في عالم السياسة. فهؤلاء كانوا يجلسون 
على منصّة المحادثات فيما ببنهم: ويعلنون الحروب إذا اقتضتها الظروف. وأفراد القبائل 
مطيعون لما يرسمه رئيس القبيلة. وكان الشعراء لسان القبيلة الناطق يقاتلون ويحاربون 
بأشعارهم كما يحارب أفراد القبيلة بسيوفهم ورماحهم؛ وكانت قَوّة السياسة عند الشاعر خلال 
الأزمات تتجلى في شدّة محافظته للأنساب والأحساب؛ لأنّه يصرّف لسانه فيها فيتناول عدوه 
ا النكبات فلذلك كان الشاعر لسان السياسة في القبيلة. 

إن الطبيعة المسندة إلى الشعر في العصر الجاهليء والتي أعطت الشاعر مشروعيةٌ بوصفه 
لسانا للقبيلة, أذت إلى اتفاقية اجتماعية غير مكتوبة بين القبيلة والشاعر. فأصبح الشعر 
صحيفة القبيلة. يقول أبو عمرو بن العلاء «كان الشاعر في الجاهلية يقدّم على الخطيب لفرط 
حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم ويفحم شأنهم: ويهول على عدوّهم ومن غزاهم: 
ويهيب من فرسانهم ويخوّف من كثرة عددهم ويهاب شاعر غيرهم فيُراقب شاعرهم» . 
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الشعر السياسي يتصل بكيان الدولة وأنظمتها الداخليّة, وبمكانتها الدَوليَّة وعلاقاتها 
بالّول الأخرى. فلذلك يصعب علينا أن نبحث عن الشعر السياسى في الأدب العربي في تلك 
الفترة التي سيقت كلهور الإننلام ولان المعروك أن هذا الشعب العدناني كان يعيش قبائل 
متفرقة متنافرة لا تربطها وحدة عامّة تؤلّف بينهاء وتكؤن منها شعبأ متحداً منظماً تقوم به دولة 
عربية. كدولتى الفرس والروم اللتين عاصرتا العرب في ذلك العهد القديم».' 

نستنتج ممّا سبق أنّ الأدب الجاهلى في فترة ما قبل الاسلام لم يعرف مفهوم الشعر 
السياسي ولا نرى في أدب الجاهليين شيئاً يدل على أَنّهم فقوا بين مفهوم الفخر والشعر 
السياسي وبالتَالي لم يعرفوا هجاء سياسياً بالمعنى الدقيق لهذين الاصطلاحين. اللهمّ إلا أن 
نعتبر شعر التفاخر بين القبائل شعراً سياسياً؛ ولنا فيما ذهبنا إليه أدلّة مختلفة: 

الأول: أن العرب في فترة ما قبل الاسلام لم يكونوا دولة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة 
«بل كانت الدولة عندهم هى الجماعة في جملتها (0الالاأ201|©©1) ولم تكن هيئة لها نظامها 
الخاص (01ا1051]11) ولا كانت لها ار محددة. فلم يكن هناك في الحقيقة دولة (56331) 
وإنما كانت هناك أمة (01!0/). فلم يكن هناك نظام سياسي من صنع الانسان» بل كان هناك 
كيان اجتماعي طبيعي بالغ درجة الثماء ولم يكن هناك موظفون يدبّرون شئون الجماعة 
بالمعنى الذي نعرفه في الدولة».' 

الثاني: أنّنا لا نرى عند العرب في تلك الفترة لا ديناً واحداً ولا لغةٌ واحدة؛ ووجود لغة 
مشتركة في الشعر والأدب لايدل فعلاً على أنهم كانوا يستخدمونها في كافة شؤون حياتهم 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

الثالث: لم تكن للعرب آنذاك آمال وطنيّة واحدة؛ هذا ما ذكره أحد الباحثين قائلاً إن 
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«وطنيّة البدوي وطنيّهُ قبَليَة لا وطنيَةٌ شعبية». ' ولم يكن يجمعهم إلا العصبية واللغة على حدّ 
قول صاحب تاريخ التمدن الاسلامى. ' 

الرابع: أنّنا لا نجد في تلك الفترة شخصاً حازماً أو ممتازاً أو هيئةٌ مكوّنة من عدّة أشخاص 
تُملى أحكامها وأوامرها على جميع الأشخاص ليطيعونها لأنّ الحياة القبليّة تأبى ذلك. 

إذن لانستطيع أن نظفر فى تلك الفترة بأشعار أو قصائد تتناول بالتقد حكومة ونظامها 
الخاص أو مكانتها بين الدّول الأخرى عربيّةٌ كانت أو أجنبيّة. 

مع ذلك :حاول يعض الباحثين أن يطثق نظرينات أصول الذولة وه الطبيعة والاسزة 
والعقد الاجتماعي والقوّة والإرادة ‏ على المجتمع الجاهلى ليثبت أنه كان هناك شعر سياسي 
غرفة الشعزاء ف تلك افر وان الله كانت حيو مص رة لكو غير أن هذا الباخت 
ناقض ما ذهب إليه عندما يقول «إنّ القبيلة ليست دولة بهذا المعنى الاصطلاحي الحديث 
يقوم على نظام دقيق مدوّن وحكومات ذات شرائع ودواوين» وجيوش منظمة. وولاة يتقاسمون 
الحكم فى مختلف الشؤون والأرجاءء وإنّما تعد القبيلة ركناً من أركان الشعب الذي تقوم الدولة 
على أكتافه» ؛ 
شعر الصّعاليك هل يمكن اعتباره هجاءً سياستاً؟ 

كان الصعاليك كما نعلم جماعة من فقراء القبائل اجتمعوا تحت لواء واحد. وخرجوا على 
قبائلهم: وتحللوا من نُظمهاء وأحياناً طردهم قبائلهم: فأصبحوا يتعاطون الإغارة على القوافل 
التجارية ويقسمون الغنائم بين فقراء قبائلهم. وكان بينهم من اشتهروا بقول الشعر ومثّلوا 
الخروج على النَظام القبلىئَ واحتجّوا على التقاليد السائدة وانعكست أصداء ذلك فى شعر 
شتغراءهم كما نراه فى لامثة الشنفرئ؛ غير أننا نظن أنّ هذا الاحتجاح يقوم على المبالغة 
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والادّعاء في كثير من جوانبه. يرى بعض الباحثين أنّ شعر الصعاليك يمثّل في بعض جوانبه 
ثورة على النظام القبلئ والنظام الاقتصادي والاجتماعى السائد آنذاك: فنراه يقول: «إنْ شعر 
هؤلاء كان مثالا لشعر سياسي طريف هو شعر الثّورة والكفر بأوضاع فرضت عليهم الحرمان 
والفقر المدقع بجانب هذا الفقر العام فى البلاد كلها». ' نحن نرى أنّ شعر الصعاليك وإن مثّل 
الثورة على التقاليد والنقمة عليهاء إلا أنه خارج من إطار الشعر السياسي المعارض, لأنّه أصبح 
محصوراً فى دائرة الاعتزاز والفخر بالمواهب والقدرات الفردية. ونحن كما ذكرنا آنفاً لا نراهم 
يهجون وينقدون سلطةٌ مركزية يخضع جميع أفراد القبيلة لما وضعته من الأصول والقوانين؛ 
فلذلك رأينا أن نخرج شعرهم من إطار الهجاء السياسي. 
شعر الرفض فى بلاط المناذرة 

كانت جزيرة العرب تقع بين حضارتين عظيمتين آنذاك وهما حضارة الفرس وحضارة الروم, 
فحاولوا ان يخضعوا العرب لحكمهم ليامنوا غزوهم وغاراتهم على قوافلهم التجارية. و«لكنهم 
ولأنّ طبيعة المعيشة العربية جعلتهم لايخضعون لقوّة واحدة إذا تغلب عليها المحارب... بل 
هناك عصابات وقوّات متعددة لابدّ لإخضاع البلاد من الاستيلاء عليها جميعاً وليس ذلك 
باليسير» '. فلذلك توصّلوا إلى هذه النتيجة وهى أنّ أحسن طريق لدفع شر العرب والابتعاد عن 
غزوهم ونهبهم؛ ان يحموا بعض القبائل المجاورة على حدودهم» ومن جرّاء ذلك تكوّنت إمارة 
المناذرة على القرب من حدود الفرس وإمارة الغساسنة على القرب من حدود الروم. ونستطيع 
أن «نرى فى كل من هاتين الإمارتين مقومات الدولة سياسياً حيث الإقليم: والشعب: 
والوحدة, والتظام. والخضوع لسلطان قائم» . لقد كانت سياسة المناذرة حيال القبائل العربية 
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سياسة ظالمة. فلم يستطع ملوك الحيرة آنذاك أن يطبّقوا سياسةً عادلةٌ وأن يتحكموا في زمام 
الأمورء فأدت هذه السياسة المجحفة إلى نقمة تلك القبائل وعداوتها. والشاعر العربي ‏ كلسان 
قبيلته ‏ حمل على عاتقه مهمّة التصدّي والتحدّي لهؤلاء الملوك بالكلمة التي هى أشد وقعاً 
من السيفء فكان شعره يُعرَف بهجاء الملوك, وهو يعكس في هجائه «كراهيّته للملوك ورفضه 
لاستبدادهم, أو لكى يُرجع أصداء نفسه التي آلمها ما كان يثقل هؤلاء الحكام به كواهلهم من 
حروب وضرائب وما كانوا يعانونه تحتهم من وطأة الاستغلال والغدر من شدة بطشهم».' 
وتبقى السياسة الظالمة وغير الحكيمة وتعشف الملوك واستبدادهم السبب الوحيد لتصدّي 
الشعراء وثورتهم في وجوه الملوك ساعين بذلك إلى إبراز سلبيّات هذا الحكم وما نتج عنها من 
تشنّت فيما بين القبائل. فعلى الرغم من دخول بعض الشعراء إلى بلاط الحيرة والشام مثل 
طرفة بن العبد. وحسّان بن ثابت. وعلقمة الفحل وعديّ بن زيد. لم يصل إلى أيدينا من 
شعرهم المرتبط بالهجاء السياسي خلال الجاهلية شئ يذكر إلا ما تسرب إلينامن هجاء 
المتلمس في المناذرة وهجاء الأعشى ضدّ كسرى والفرس. ويحسن أن نقف قليلاً عند 
مقطوعة شعرية قيلت في هاتين الإمارتين حتى يرى القارئ مقدار انطباق الهجاء السياسي 
عليهاء وليس صاحب هذه المقطوعة إلا المتلمّس. كان المتلمّس يتردد على بلاط عمرو بن 
هند ملك الحيرة ويمدحه. وكان ابن أخته طرفة ملازماً لقابوس بن المنذر شقيق الملك وولىّ 
عهده. وكان هذا يصحبهما إلى الصيد ولكنه كان يتعسف بهما إذ يرتهنهما على بابه. ولم يطق 
هذان الشاعران المتمردان مصيرهما البائس على باب الملك. فهجياه بأبيات أبلغها السعاة 
إليه. هجا المتلمس عمرو بن هند في قصيدته الهجائيّة التي مطلعها: ' 
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كلاس يرُةةَ ارق وَمَرََبِضُْ لتك ولخَوَزرنتكقٌ' 
إلى أن يقول: ' 
وإذافزغ تراتلا حَقَ اوتاه ةوَزْْدَقِ 
مالل وثواًآل تجا عمِعهِاابَرَاِ كلتف وق 
واف مْمَن ب ولط بأفدا ‏ ين ةالئوتأهرَّاأئنت” 

إن شدة ظلم الملوك كانت السبب في تمرّد هؤلاء الشعراء عليهم خاصةً على عمرو بن 
هند الذي كثر التمرد عليه. فكان من أكثر ملوك الجاهلية ظلماً للرّعية وهذا ما وصفغه لنا 
المتلمّس في الأبيات السابقة. غير أنّا نرى أن الأبيات السابقة امتزجت بالفخر والحماسة وهى 
لا تمت بأدنى صلة إلى الهجاء السياسي. لأنّ الدفاع عن القبيلة كانت المهمة الأساسية 
للشاعر و «أنّ الفخر يغلب في البيئات البدائية على الهجاء». . وكان للأعشى مواقف مع 
كسرى قبل وقعة ذي قار. يقول مخاطباً ياه ” 
وَأَفُعْدْعَلَيكالتاج مُغتصبأبه ‏ لالَظَنْبَنَ سس وضمافئتبدا"' 

نه يسخر من كسرى وجيوشه التي تستعذ لقتالهم وقتال شيبان: ويقول إن هاجمهم مُنِىَ 
بهزيمة فاضحة تطيح بتاجه. يبدو بوضوح أنّ بيت الأعشى هذا إلى الفخر أقرب منه إلى 
الهجاء السياسي. 
الهجاء السياسي في العصر الإسلامي 

لما أشرق نور الإسلام في الجزيرة العربية دعا دعوةً واسعة إلى إبطال العصبية القبليّة 


.١‏ السدير وبارق والخورنق: أسماء قصور في حيرة. مرابض: موضع بنواحي الخيرة كان مكان للتنزه. 
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.٤‏ الجاويء إيليا. ص۸. 
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وإزالتهاء ووقف الحروب التي كانت دائرة بين القبائل وسعى سعياً مكتّفاً إلى إماتة المفاخر 
القبليّة إلا ما كان في مساعدة الدّين الجديد؛ فلذلك نرى الزسول الأعظم (ص) يدعو العرب 
وغيرهم إلى الإيمان بهذا المفهوم الجديد كوطنيَةِ جديدةٍ تجعل من المؤمنين مواطنين ومن 
دينهم وطناً جديدا لعلّهم يندفعون معأ ضدّ المشركين الذين يريدون أن يهدّموا حدود هذا 
الوطن الديني الجديد؛ فدعاهم إلى التضحية في سبيل الله وفرض عليهم ما لم يكن من قبل 
مثل الصيام والصلاة والزكاة والحج و...وأبطل كثيراً من الأمور التي كانت شائعة في بيئتهم 
السابقة. ولابد أن نشير إلى أنّ «الركن الرئيس الذي قامت عليه الدعوة الإسلامية. فقد كانت 
قائمة على تنظيم الشؤون الدينية والدنيوية للبشر عامّةٌ. لذلك كان الرسول صلَى الله عليه و 
[آله] وسلّم يدعو الئاس جميعاً ليصلح ما بينهم من صلات لتتوافر لهم حياة منظمة عادلة 
آمنة. وليعلمهم شعائر دينية أخرى قوامها التوحيد والعبادة وانتظار الدّار الآخرة. وهذا معناه أن 
الإسلام كان ديناً ودولةء أو كان يجمع بين السلتطين الروحية والزمنية» . 

ليس ببدع إذا قلنا إن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام بتوحيد القبائل 
المتخاصمة تحت لواء الإسلام والدّين الجديد. فأصبح العرب خاضعين لفكرة الجنسء وصاروا 
أمَةُ ذات وحدة عنصرية ودينية ولغوية وشرعية. وخضعوا لرئيس واحد وهو النبن (ص) وبذلك 
أسَسوا دولة عربية إسلاميّةٌ لها مقوّمات وأصول الدّولة. وهذا ما ذهب إليه صاحب ضحى 
الإسلام قائلاً إِنّهِ «لما جاء الإسلام تكوّن العرب أُمّه وكانت فيها خصائص الأمة من اتحاد لغة 
ودين وميول ومن وجود حكومة على رأسها». ' إلا أنَ الذي لفت انتباه الدارس أن ما أّسه 
الرسول الأعظم (ص) في المدينة لم يكن يشبه جمهورية أو ملكيةً أو امبراطورية أو إمارة. بل 
كان أسلوباً جديداً من أساليب الزعامة ذات السلطة المركزية حول شخصه (ص) لأنّه كان في 


البداية نبيَا مرسلاً من قبل الله تعالى؛ وأخذ بعد الهجرة إلى المدينة صفة الزعيم السياسي 


.٩ ٤ص الشايب» أحد. تاريخ الشعر السياسي»‎ .١ 


۲. أمينء أحمد. ضحى الإسللاه ج ۱ ص۸٣‏ 
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للأمة الإسلامية وظلّ في الوقت نفسه يحمل صفة النبقة. ولم يخل هذا السبيل من مشاكل, 
فوقف النبَ (ص) والمسلمون في صف ووقف الكقّار والمشركون في صف آخر فنشأ لأؤل مزة 
حزبان اثنان في الجزيرة العربية. وكان الحزب الجديد قد استولى على الأمور ووحّد التفوس 
والجيوش تحت لواءٍ واحدٍ. وأصبحت القدرة بيده في الدولة الإسلامية الجديدة الصغيرة, 
وحاول الحزب القديم أن يجمع قوّته الزائلة ليستعيد ما كان له من نفوذٍ وما كانت له من 
امتيازات وعادات أبطلها الحزب الجديد وقامت المنافسة بين الحزبينء فاستمدّ هذان الحزبان 
شعراءهما للدخول في المعارك الدائرة بينهماء غير أن الشعر الهجائي عند الطرفين لم يتجاوز 
الهجاء القبلئ فوقف التجديد في حدودٍ ضيّقةٍ عند بعض شعراء الرسول (ص) الذين أقبلوا 
على المبادئ الإسلامية الجديدة, وذكروا الجنّة والثّار ممًا استمذوه من تعاليم القرآن الكريم. 
لقد تولى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم كافة الشؤون المتعلقة بالمسلمين الدينيّة 
والدنيوية وكان «قائدهم في الحرب وإمامهم في الصّلاة. وقاضيهم في سائر الأحوال» وكان 
إنجاز هذه الشؤون يتم بسهولة دون تكلف وبعيداً عن أىَ تحكم واستبداد. وكلّ ما تستدعيه 
الحكومة من تشدد وقمع وإرهاب وتسلط. 

لم يكن الرسول الأعظم (ص) في تديير شؤون الدولة الإسلاميّة ملكأ أو سلطانا أو حاكماً 
والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة مخاطباً النبي بأنّك (لَسْتَ عَلَيهم بمُسَيِطِر) “يل كان ننظم أمور 
المسلمين: ويصلح ما فسد من أوضاعهم. ويحفظ واجباتهم وحقوقهم في الحرية والمساواة 
والعدل والحياة الكريمة. إذن لا يقبل الإسلام السلطان إذا كان بمعنى التحكم والتسلط. 

قام الزسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن الأشكال بتدبير شؤون النّاس 
الدينية والدنيوية طيلة حياته الشريفة ضمن الحدود المرسومة في القرآن الكريم» واستطاع 
فكل الله سال أن طم وون الفح تنما فرظا آله ورا الشهب مهدا عن أي 


.١‏ زيداد. جرحي . ج ٩‏ ص 
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استبدادٍ وسلطة فردية. ومع ذلك يصعب علينا أن نتحدّث عن دولةٍ اسمها دولة التَبِيَ صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم. لأنه لم يؤسس فى أيّامه أَيَّة إدارة ثابتة ولا حتّى جيش محترف أو قوّة 
عسكرية يستمرٌ في إنجاز مهمّتها. وفي ضوء ما تقذم لاانرى في شعر تلك الفترة ما ينقد 
سياسة النَبِيَ إلا ما كان من شعراء قريش المعارضين لرسالته السماوية التي تهدف سعادة 
الّاس في الدنيا والآخرة. 

كانت وفاة الرسول الأعظم (ص) نهاية هذه الوحدة العربية الإسلامية التي عُدَّت أساساً 
للنظام الجديد. ولمًا التحق (ص) بالرفيق الأعلى ترك العرب ما أوصاهم به من خلافة الإمام 
على عليه الالام وعقدوا جلسة في بني سقيفة لتعيين خليفة لهء وبذلك حدث أؤل انشقاق في 
الدولة الإسلامية الناشئة. 
بواكير الهجاء السياسي في الشعر العربي 

لما التحق الرسول الأعظم (ص) بالرفيق الأعلى ونحى المسلمون العمل بوصيّته في 
خلافة الإمام على عليه الشلام. فعادت العصبيات تتحرّك من جديد في عروق المسلمين» 
وأثارت في نفوسهم صوراً بغيضة من التنافر والتحاسد والتنافس على الرياسة؛ فسارع الأنصار 
إلى بيعة سعد بن عبادة الأنصاري وسارع المهاجرون إلى مبايعة أبي بكر؛ وقبيل أن تتم 
البيعة له صرخت جماعة من المسلمين بأننا «لن تُبايع إلا علي وشهر الزبير بن العوام سيفه 
بعد أن تمّت البيعة لأبي بكر قائلاً: «لا أغمده حتّى يُبايَع عليٌ» ' ونرى أباسفيان زعيم بني أميّة 
يتقدّم إلى الإمام علي عليه السّلام قائلاً له: «ما بال هذا الأمر في أقل حىّ من قريش' والله 
لأملأنّها عليه خيلاً ورجالاً...ابسط يدك حتى أبايعك...»” ولم يلبث أن انشد أبياتاً أراد أن 


١.انظر:‏ الطبري» ج ۲ ص2 5. 
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غ. المراد هو القبيلة التي ينتمي إليها أبوبكر. 


5 السابق بد ۲ ص۸ 54 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العصى العباسى الأول + ١لا‏ 


يحرّض الإمام عليّاً عليه السّلام بالثُورة ضدّ أبي بكر وانتزاع الخلافة من يده وإقرارها في 
البيت الهاشمي وفي الإمام على (ع) تحديداً: 
بني هاشم لاتظمځواالناش فيكم وِلاسسيّماتيْمُئْنُْمرَةَأْوْعَدِيُ 
فمماالأنمزإلافيكم وإليكم وليس لهالا أبِوحَسَ نعلي 
أبا خسن فأشدُذ بها كف خازم فإنك بالآفر الذي يُرئَجَىمَلِيٌ' 
والأنصار لم يقبلوا هذا الأمر بل كانوا يطالبون الخخلافة بأن تكون فيهم ويستنكرون إهمال 
رأيهم والإعراض عنهم وتقديم أبي بكر على زعيمهم سعد بن عبادة. ويرون أنه إذا كان أبوبكر 
خليق بالخلافة فإنّ الإمام عليّاً عليه الّلام أحقّ بها وأولى منه. وكان التتعمان بن عجلان 
واقفاً في جانب الأنصارء وكان لسانهم الناطق في الدّفاع عن حقّهم. ونراه يصوّر في أبياتٍ له 
غضب الأنصار ويهدّد زعماء قريش بيوم ينفد فيه صبرهم ويستخدم أسلوب الاحتجاج في 
أشعاره قائلاً؛ " 
وكانَ خط ما,ْئئيْنَاوَألكُمُ صَوََاباًكانالانريش ولاتبري' 
َلثم حرام نَضْبُ سغد وَنَصبُكم غتيق بني عُْمان خلال أباتكر* 
وأهل اوبكر لهاخَييوقائم وَأنَعَةِأًكانَأخلقبللامر 
كان فواناً في عليٌّةَإنة 0 لأهلْلَهامِنْحَيْتُ نذري ولاتذري' 


.١١ ٣ص‎ ۲ انظر : اليعقوبي؛: جد‎ .١ 
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وهذًابخمدالله يشفى من‌الغقى يفخ آذانأتقلن من ‌الؤوفر' 
فولااتقاءاللهلمتذهبوابهما وَلكنّهذالخَيرّأجمغ للصّبر 
الم تإض إلابالرضَاوَلَرْنبما) صنننابآيديناإلى أشفل الضدر 
على أي حال قبض أبوبكر زمام الأمور بعد التبيَ (ص) وسِلَّمَ شؤونَ النّاس إلى بععض 
عمال انحرفوا أحياناً كثيرة عن جادّة الصّواب. وأذى ذلك الأمر إلى ظهور التذمّر والامتعاض 
في المجتمع الاسلامي. وظهرت أصداء ذلك في أدب تلك الفترة إذ نرى أبا الأسود الدؤلي 
يظهر حبّه لآل البيت (ع) وينعي حرمانهم من الخلافة. وكثير عرّة دخل في هذا وشارك فيه. 
والحطيئة سخر من خلافة أبي بكر قائلاً: ' 
أطغنارَشولالل هإذ كان بَنِتنا فيالعباداللهمالأبيبكر 
أيُو بها بكر إذًا مات بَغْدهُ وَتِلْكَلَعَمرَالكهِقاصِمةَالظيمر 
قد رضئ الشاعر بالرّسول (ص) ولكنّه لم يرض خلافة أبي بكر ورأى أنّها لن تكون لأبي 
بكر بعده؛ ولا لبكر ابنه المزعوم. ولابدٌ أن نعرف أُنّنا لا نجد في هذين البيتين معارضة لمبادئ 
الإسلام بل حاول قائله أن يحتجٌ بخلافة الخليفتين الأولين. ومع أنّ بعض الباحثين 
والمؤرخين ينفي وجود دولة سياسية في عصر الخلفاء. مؤكداً أنّها خلافة دينية أساس أحكامها 
التقوى والرفق والعدل"إلا أننا لا نصل إلى أَيَام الخليفة الثاني حتّى تتجاوز سلطته الإطار 
الديني. فيبداً أول خطوة في طريق الاستبداد. إذ جمع لنفسه السلطات الثلاث: التشريعية 
والقضائية والتنفيذية؛ يظهر هذا بوضوح في تجواله في المدينة يحمل في يده الدَرّة [السوط] 
يضرب بها من يراه مستحقاً للضرب. ' 


.١‏ يريد أن يقول: إن الإمام عل عليه السلام يقدر على إصلاح ما فسد من الأمور وأحوال البلاد والعباد. 

. ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسله الدينوري. الشعر و الشعراء. تحقيق: أحمد محمد شاكر: دار المعارف؛ مصرء 
ص۲۳۸ . 
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وقد شاع في عهده الارتشاء. وقد قيل إنّ يرفاً حاجبه كان لمق ارتشى١‏ وقد مال عمّاله 
إلى ادّخار الأموال الطائلة كما روت المصادر التاريخية عن عمرو بن العاص الذي ولاه عمر 
على مصر. 

ومن يستعرض عصر عمر بن الخطاب يرى أن أكثر ولاته وقادته قد انّهموا باستغلال موارد 
الدولة والتصرف بهاء واستغلٌ بعض الشعراء جرأته وقوّة شخصيّته أيَام خلافته بإيصال ما كان 
من خيانات في إهدار مال عامّة الشعب من قبل القائمين عليها إلى الخليفة وتبصيره بحقيقة 
ما يقوم به بعض المسؤولين من تبديد لبيت المال. 

ولاشك أن استغلال بيت المال والعبث بها من قبل فئةٍ من الولاة والمسؤولين قد أثار 
غضب الشعراء ورفع أصواتهم في وجوههم. وهذا ما فعله يزيد بن الصّعق ' عندما أرسل رسالةٌ 
إلى عمر بن الخظاب ينقد ويهجو فيها بعض أصحاب الخراج الذين حصلوا على ثراءٍ غير 
مشروع من أعمالهم التي يتولونها. اسمعه يقول فيها: ” 
فلائدَعَنٌ أهلَّالزّساتيق وَالقرَى 6 يُضِيعُونَمَالَاللهفبالأدّمالوَفر؛ 
فأرسل إلى الحججاج فأعرف حِسَابَهُ ‏ وأزسل إلى جُزء وأرسل إلى بشر 
ولانسَينْ اانافعينٍ كلنهما 0 ولا أبن غلاب من سشراة بني ضر" 
وماغاصممنابصُفرعنائلة وذاك الذي فِي السُّوقٍ مَوْلَى بّني بَدْر" 


۱ . العسکري» أبو هلال ا لجسن ن عبالله له سهل . الأوائلء دمشق. وزارة الثقافة. ١ء۹۷١‏ ام بج ١‏ ص ۲٣‏ . 
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/ا. هو عاصم بن قيس بن الصلت السنمی: كان على المناذر وعلى الصدقة. 


VE‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وَأرسل إلى التغمانٍ ون مُعْفْلٍ 
وشبل هناك المال وَأنِن مُحَرْش 
فأزسل إليهم يَضْدُقُوك وَيُخْبرْوا 
فَفَاسفْهُمْ نفسي فِداؤك نَم 
لاتلذغوني لشن هةة إلإبي 
أَرَى الحُورَ كالغزلانِ والبيض كالدُمى 
وَمِنْرَيْظَةمكئونة في صينها 
إِذا ااقاجِرٌالداريُ جا بفارةٍ 


تَؤوبُإذا آئْواوَنَغرُوِذَان روا 


وَصهر بَتِي غزوان إني لَذُوخُبِر 
وَقَدْ كان في أهل الرّسَاتِيقٍ ذا ذكر 
أحاديتٌ هذاالمال ذي الغلم الدثر 
سَيَرْضُونَ إن قاسفتهُم مك بالشظر 
أعيبٌ وَلكتيأرَى عَجَبٍ الذَهْرٍ 
وما ليس يُخْصَى مِنْ قرام وَمِنْ سثر' 
وَمِنْ ظىّ أشتر مَعَضْفْرَةٍ حُفر' 
من المسك راخث في مفارقهم تخري ' 
فأنى لهموَفورُوَليس لَنَاوَفُرٌ 


نفهم من هذه الأبيات أن الفساد لم يكن محصوراً في جانب واحد من المجتمع ولا في 
وال واحد. بل كان يعمّ أكثر الولايات. والشاعر أخذ بإحصاء أسماء الولاة ليْرى الخليفة أن الأمر 
ليس شادًأ. ولم يرد من كل هذا إِلّا أن يحمّل الخليفة مسؤولية الفساد الإداري والاقتصادي. 

وعلى الرغم من أن الأبيات السابقة تدل على خيانة الولاة في بيت المال إلا أن بيان ذلك 
بهذه الجرأة من قبل الشاعر لا يمكن أن يأتي من قبيل الصدفة, لولا وجود ما يشير إلى فساد 


إداري واسع في أجهزة الحكم وسكوت الخليفة عنهم أو تقصيره بعدم متابعة القائمين على 


هذه الأجهزة التى هى ملك لعامّة الشعب. 


إن الإسلام لم يترك الولاة والحكام يتصرّفون في المجتمع والشؤون العامّة كيفما يشاؤون» 
بل یرید منهم 0 يدبّروا مصالح الشعب العامّة كى يستقيم أمره ويكونوا حراساً أمناء لدين التّاس 


منق القغراء اللخريضيق غل فضا 


١‏ البيئ : حه الأبيض. الدمى: جمع الذمية: وى الصورة الممثلة من العاج وغيره يُضرب جا الما كِِ الحسن. قرام 
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الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوّره إلى بداية الحصر العباسي الأول + ۷١‏ 


الشّعب من يشكو أمرهم إلى الخليفة شعراً فاضحاً ليقتصٌ منهم. وعلى الرّغم من كل 
المعلومات التاريخية التي تذهب إلى تأكيد العدالة والحقّ في عهد الخليفة الثاني فقد حدث 
الفساد في بعض التواحي كما رأينا جانباً منه في قصيدة يزيد بن الوق 

جاء عثمان بعد عمر كخليفة للمسلمين. فأصيب المجتمع الإسلامي بمجيئه بمشاكل 
عديدة لعل أهمّها الفساد والاستبداد. إذ رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة الذي طرده 
الرسول الأعظم (ص) ولم يكتف بهذا بل أعطاه مائة ألف درهم من بيت مال المسلمين 
وجعل له خمس إفريقية' كما أَنّهِ عيّن ابن عمّه عبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر؛ 
وعبدالله هذا طرده الرسول (ص) وأباح دمه ' وسمح لكبار الصحابة بالتنقل في البلاد 
المفتوحة. وسمح لهم بجمع الأموال فادخر معظمهم الأموال الطائلة وبذلك تخلص من عبء 
معارضتهم له «وخضع لأقاربه من الأمويينء فترك تصريف الأمور لرئيسهم مروان بن الحكم 
الأموي. وهذا عيّن جميع الأمراء الرئيسيين من الأمويين: فأغضب ذلك كثيراً من 
الصّحابة».' كان معاوية أبرزهم في الشام» ونراه قد جعل مروان بن الحكم مستشاره المؤتمن 
والذي سيطر على الخلافة ولم يكتف بذلك بل منحهم الأموال بلا حساب. هذا يعني أن 
عثمان أسكت معظم الصحابة بالأموال إزاء سكوتهم مقابل جعله إدارة الأمور على أيدي أسرته 
الأموية. يرى أحد المستشرقين أَنّه «تجلّى سلطان الأمراء والعمّال في ععهده [عثمان] وتجلّى 
جريهم وراء مصلحتهم الخاصة على نحو أكثر سفوراً مما كان في عهد عمر» وقد بلغ الشعر 
ذلك المبلغ بحثاً عن الحقّ الضائع في مال المسلمين» فصار عبدالرحمن بن حنبل يناقش 


.١‏ عيسى. رياض. الحزبية السياسية منذ قيام الإسلاه حتّى سقوط الدولة الأموية. الطبعة ۱ دمشق ؟4891ا 
ص10 . 
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13 + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


الخليفة عثمان بن عفان حساب فى المسلمين ويتّهمه بتبديده وتوزيعه بين أهله وخاصته: ' 


وأخل ف ٌباالهجَه ذاليمينِ 
دع ؤوت الظري ةد فأةتيتية 
ولت فزباك أففزالعباد 
وأغطِت ممووان خُمس الغليمة 
و مالأأتاك ب هالأش ْعَريٌ 


مماتزكاللةأفمرأشدى"' 
انز تف وحمت الجممى 


ويتضح مما يناه وممَا ذكرته المصادر التاريخية وممًا يشير إليه الشاعر في البيت الثالث أن 
الخليفة قام بمعارضة حكم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم عندما دعا شخصاً طرده 
النَبِيَّ؛ ويشير في البيت الرابع بقيام الخليفة بعمل يخالف نة الرضؤل (ض) إذ وف اقربانه 
في شؤون المجتمع. كما أنّه ذكر في البيت الخامس ولاية مروان على خمس إفريقيّة. 

ولا شك أنّ الفساد والاستبداد في جهاز هولاء الخلفاء فتح أمام الشعراء آفاقاً جديدة أدَت 
إلى تطوّر جديد في الهجاء لا سابق له في الشعر العربيء ونحن هنا نميل إلى أنّ بدايات 
الهجاء السياسي ظهرت في عهد الخلفاء نتيجةً لسوء سياستهم. 
مولد الفرق والأحزاب السياسية 

شهد المجتمع الإسلامي نشأة فرق وأحزاب مختلفة لعبت دوراً سياسياً هامأ في تطور 
الأحداث. وإنّنا إذا استثنينا فرقة الشيعة التي نذهب إلى أن نشأتها كانت إِبّان حياة التبي (ص) 
نستطيع أن نقول إِنّ بقيّة الأحزاب كانت وليدة الظروف التي طرأت على المجتمع بعد وفاة 
الرسول (ص) وحروب الإمام على (ع) مع المعارضة. ولعلّنا لا نخطئ إن قلنا إن تلك الحروب 
وضعت أساس حزبين اثنين هما حزب الخوارج وحزب الأموبين. 

.١‏ ابوهلال العسكريء الأوائل. ج ۱ ص5 ؟. 
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ليس من أهدافنا البحث هنا في تفاصيل الأحداث التي وقعت بعد التسول (ص) بل كل ما 
نستهدفه تبيان مواقف المعارضة السياسية وأرائهم في الخلافة والأوضاع السياسية في 
المجتمع الإسلاميء ونبدأها بالشيعة: 
فرقة الشيعة 

إن الشيعة تعدّ أؤل فرقة ظهرت على مسرح الحياة الدينية والسياسية في الإسلام, إلا أن 
آراء الباحثين من المستشرقين والعرب تضاربت في نشأتها؛ بينما يرى المستشرق فلهوزن أنّ 
منشأ الشيعة يعود إلى الثورة على عثمان ' ذهب برنارد لويس المستشرق الكبير إلى القول 
مؤرخاً لقيام فرقة الشيعة بدأ التشيع بوفاة محمد صلى الله عليه و[آله]وسلم حركة سياسية 
محضةًٌ تطلب أن 0 0 خليفة للرسول ' ويرجع بعض الباحثين العرب نشأة فرقة الشيعة 
إلى بعد وفاة الرسول (ص)" ليست ولادة فرقة الشيعة متزامنةٌ مع لحظة وفاة التبى(ص 
الثورة على عثمان, بل نرى أنّ ولادتها تعود إلى حياة الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآ 
وسلّم. ونذهب مع محمد حسين آل كاشف الغطاء إلى «أنَ أول من وضع بذرة التشيع في 
حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية. أى أنّ بذرة التشيع وضعت مع بذرة 
الإسلام جنبأ إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل يمارسها ويتعهدها بالسقى والعناية حتى نمت 
وأزهرت في حياته ثم أنمرت بعد وفاته». * 

إن الشيعة ترى أنّ الإمام عليّاً عليه السّلام أحقّ النّاس بالخلافة وأنّه أحقّ من الذين تولّوا 
الخلافة ونرى أَنّ التب صلّى الله عليه وآله وسلّم عهد له بها من بعده وكان كل إمام يعهد بها 
لمن بعده. وأهم خلاف بين الشيعة والأحزاب الأخرى هو مسألة الخلافة لمن تكون: وإن كان 


١.انظر:‏ فلهوزن. ص 535. 
”. لويسء برنارد. أصول الإسماعيلية. ترجمة عربية. بغداد. ۷٤۱۹م‏ ص .۸٣‏ 
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2 ++ دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 
الخلاف السياسي مصبوغاً أيضأاً بصبغة الدين. ' 

كان الشيعة يبغضون بني أمية كما أنّهم يبغضون العباسيين في عهدهم لأنّهم معتدون 
اغتصبوا حقهم فى الخلافة: وبذلك كوّنوا جبهة المعارضة السياسية. 
الحزب الأموي 

كانت الثورة على عثمان فى الحقيقة ثورةً من أجل الحق والعدالة ضدّ فساد الحكم 
وظلمه. لكنّ معاوية: وكان واليأ على السام استغلّها للحصول على السَّلطان والسيطرة على 
الحكومة, ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن ظهور الأمويين كان أهمّ نتيجة للثورة على عثمان. ولابدّ 
أن نعرف أن «المحور الذي كانت تدور عليه سياسة بني أميّة. والغرض الذي كانوا يرمون إليه. 
إنما هو إحراز الخلافة والرجوع إلى السيادة التي كانت لهم في الجاهليةء بقطع النظر عن 
وعورة المسالك المؤدية إلى ذلك. أو وخامة الأسباب التى تمسكوا بهاء وقد فازوا بغايتهم» 
فاتّسعت المملكة الإسلامية في أيّامهم واشتدّت شوكتهاء مالم تبلغ إليه دولة العباسيين بعدهاء 
وكانوا يطلبون السلطة على أن لا يشاركهم فيها أحد». ' 

ارتفعت مكانة الأمويين أيَام خلافة عثمان بواسطة اعتماده عليهم. وتوظيفهم على 
المناصب العالية والمهمّة فى الدولة» وكان معاوية بن أبى سفيان أعظم الولاة عنده حظّأ فقد 
جعل له غدّة من الولايات وفوّض إلية أمر الخراج وبذلك أعطاه سلطة واسعة جدًا. " 

بعد مقتل عثمان بن عفان بايع المسلمون الإمام علي (ع) الخلافة, إلا أنَ معاوية بن أبي 
سفيان جعل مقتل الخليفة الثالث ذريعة على عدم مبايعة الإمام علىّ عليه السَّلام على 
الخالافة واعتبر نفسه ول دمه. 


خرج الإمام علي (ع) بعد واقعة الجمل إلى العراق وانّخَذ الكوفة مقرَأ له. وجرت بينه وبين 


.۲۱۷ انظر: أمين. أحمد. ضحى الإسلامء بج ۳ ص‎ .١ 
. ص13‎ ٤) زيداد. حرجي . د‎ ." 
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معاوية مراسلات مختلفة لم تؤدٌ إلى نتيجة. فحدئث معركة صفين وتمحْض عنها نشأة حزب 
آخر وهو الخوارج وهنا لا نريد أن ندخل في تفاصيل المعركة وما حدث فيها. 

استشهد الإمام على سنة ٠١‏ ه وتنازل الإمام الحسن عليه السلام عن حقه درءأ للفتنة 
ومراعاةٌ لمصالح المجتمع الإسلامي. فاستولى معاوية على الخلافة. وبهذا بدأ عصر جديد في 
المجتمع الإسلامي عرف بالعصر الأموي «وقد كان أصل الأمويين لا يجعلهم أهلاً لقيادة 
الأمة المحمدية.:وكان مح الشخخرنة يفكرة اللحكومة التيوقراطية أن يظهر الأمويون ممتليقا 
الأعلينء فهم كانوا مغتصبين». ' 

احا الا وون اتخات فة خا شذيدا صتمت غور السام دلق مثلوا اة 
الأمة العربية لا سيادة الإسلام. وكان من عناصر سياسة الأمويين استخدام العطاء سلاحاً 
للإرهاب وأداةٌ للتقريب. فحرموا جماعةً من الناس وأغدقوه أضعافاً مضاعفةٌ على جماعة 
أخرى «ولقد زاد في البغض للأمويين قدم الشكوى من السَلطان وأفعاله. وظلّت هذه الشكوى 
موجهة إليهم خاصة باعتبار أنهم أصحاب السلطان في ذلك الزمان؛ وكانت موضوعات 
الشكوى هى: أنّ العمال يسيئون استعمال سلطتهم ويظلمون النّاس. وأنْ أموال الدولة 
تجري إلى جيوب أفراد قلائل يستآثرون بهاء على حين أن معظم جيوب غيرهم تبقى خالية 
وأَنّ الزنا والعهر والشراب والميسر أصبحت لذَاتٍ للسّادة لا يُعاقبون عليهاء لأنّ الحدود 
معطلة». ' 

وجديرٌ بالملاحظة أنّ الأمويين انّجهوا إلى طرق شتى للحصول على الخلافة وكانوا بحاجة 
إلى الاحتيال والذكاء للاحتفاظ على الموقف «ومما احتاج إليه بنو أمية في سبيل التغلب لنيل 
الخلافة اصطناع الرجال واجتذاب الأحزاب» كما فعل معاوية بن أبي سفيان في اكتساب نصرة 


N‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


عمرو اين العاص وزياد بن انظ والمغيرة بن ا 

فلمًا اضطرّ بنوأمية إلى اصطناع الرجال وجمع الأحزاب واسترضاء القبائلء أغضوا عن كثير 
من أحكام الله ووطئوها تحت أقدامهم. واستخدموا عمّالاً أشداء لايبالون بالدّين ولا أحكامه 
في سبيل أغراضهم مثل زياد بن أبيه عامل معاوية. وعبيدالله بن زياد عامل ابنه يزيد. 
والحجاج بن يوسف عامل عبدالملك بن مروان. وخالد القسري عامل هشام بن عبدالملك 
وغيرهم. ' 

كانت الدولة الأموية دولة عربية. وكان طلب السلطة والتغلب أساس سياستهاء فاستعانوا 
للوصول على ذلك بالعصبية القرشية واصطناع الأحزاب» ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقسيمهم 
وتفكيك العرب إلى قبائلها كما كانت قبل الإسلام» وأفرطوا في التعصب للعرب وامتهان غير 
العرب من الموالي وأهل الذمّة «و أعوزهم اصطناع الأحزاب إلى الاستكثار من الإنفاق 
لصرفها في اجتذاب قلوب الرجالء والاستكثار منها بعثهم على الظلم في تحصيلها والخروج 
بذلك عما يقتضيه العدل» ومدّوا أيديهم إلى أموال الصدقة وغيرهاء واستأثروا بالفع».” 
حزب الخوارح 

يصعب علينا استخلاص تاريخ للخوارج من خلال أمّهات الكتب والمصادر التاريخية 
ووضعه في سياق عام يختصٌ بهم ويكشف عن نشاة هذا الحزب؛ ومهما يكن من أمر فإنئه 
فيما يخص نشأة الخوار ج وتطورها نلاحظ أن الإجماع يكاد يتفق عند جمهور الباحثين على 
الربط بين معركة صفين وما حدث إثرها من مسألة التحكيم وبين نشأة الخوارج: واعتبروا أنّ 
معركة النهروان بين الإمام علي بن أبي طالب (ع) والخوارج هى بداية نشأة الخوارج. 


لا نريد في هذا المجال أن نتحذث عن معارك صفين والنهروان» وما حدث من مسألة 


.۷۷ زيدان. جرجي . ج € ص‎ .١ 
.A۷ السابق ج € ص‎ 5 


۳ السابق ج٤‏ صلم ١‏ 1 


الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوره إلى بداية العصي العباسي ي الأول + ۸۱١‏ 


التحكيم» إذ وردت تفاصيل ذلك في الكتب التاريخيةء غير أنه لابدٌ لنا آن ند نشير إلى انه بعك ان 
انتهى التحكيم بخلاف الحقّ تراجع الخوارج عن موقفهم الأول وعادوا فطالبوا الإمام عليّاً 
عليه السلام باستئناف القتال ضدّ معاوية. وقد ذكرهم الإمام بأنّهم هم الذين أجبروه على 
قبول التحكيم وأنّه أنكر عليهم ذلك. وكذلك لابدّ أن نذكر أنّ مسألة التحكيم كانت من أهمّ 
مواقفهم السياسية. لأنّهم كانوا من أوائل من بايعوا الإمام عليَاً عليه السلام على الخلافة بعد 
مقتل عثمان. ثمْ كانوا أل من خرج عليه بعد واقعة التحكيم. 

ولم يكتف الخوارج بذلك بل «راحوا يؤّبون الناس على علي ويتعضون له في خطبه 
وسبوه وشتموه» وعرضوا به بآيات من القرآن وحكموا عليه بالكفر. فقام علي خطيباً في الاس 
وخاطب الخوارج الحاضرين بينهم وأعلمهم بأنّه لايمنعهم من المساجد ما لم يخرجوا عليه. 
ولايمنعهم نصيبهم من الفئ ما دامت أيديهم معه. ولايقاتلهم حتّى يقاتلوه. ولم يرتدع الخوارج 
بذلك. بل راحوا يعيثون في الأرض فساداً يستعرضون النّاس ويمتحنونهم في عقيدتهم 
ورأيهم ويقتلون من يعرفون مخالفته لما هم عليه». ' 

وأمَا بالنسبة إلى الخلافة فكانت فكرة الخوارج تختلف عن سائر الفرق والأحزاب 
السياسية. فهؤلاء يرون أنّ خليفة الرّسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم لم يتعيّن من 
قبل ولم يكن هناك نظام وراث في الخلافة كما كان الشأن في العصرين الأموي والعباسي, 
بل يجب أن يتولّى الخلافة أصلح النّاس لا فرق بين أن يكون قرشياً أو غير قرشي. عربيّاً كان 
أو غير عربي «ثمّ إنه إذا اتتخب الخليفة وتمّت البيعة له. وسار سيرةٌ لاتتفق ومصلحة 
المسلمين بأن جار وظلم وجب عزله. فإن اعتزل وإلا قوتل حتّى يقتل». ' 

واستناداً إلى هذا المبدأ خرجوا على الدولة الأموية قائلين «إنْ الولاة من معاوية وقومه من 
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الأمويين كِفَرَةٌ ويجب أن يقابل كفرهم وظلمهم وجورهم بالخروج عليهم جهارأ». ' 

كان الخوارج ينظرون إلى الخلفاء العباسيين مثل نظرتهم إلى الخلفاء الأمويين» ويرون 
هم لايمتّلون الخلافة الإسلاميّة ولم يُختاروا اختياراً حرأ وهم يفقدون الشروط اللازمة التي 
يجب أن تتوفّر في الخليفة. فلذلك يجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وعزلهم. 

وقد لعب شعراؤهم دور كبيراً في ساحة الأدب وخاصّة مسرح الهجاء. إذ كان هجاؤهم 
تفا لارا خضومب كما كان نقد لتملق الحكام وعحونا على الدولة الأموية ضقن أجل 
تصرّفاتها الظالمة. يقول أحد شعراءهم في ذم عبيد الله بن زياد: ' 
أخاف عقاب الله إن مث زاضياً بِحُكمعْبِيدِاللهِذي الجُور وَالفَذرِ 
وأخذزأن ألققى إلهي ولم أرغ ذوي البَغي وَالإلحادٍ في جَخْفْل مَجِر" 

ومن نقد شعراءهم للدولة الأموية وظلم ولاتها قول مرداس بن أدية: ' 
وَقذأظهرَالجورَالوَلاةوَأَجْمَعُْوا على ظلم أهْل الق بالغذر والكفر 
فقذض يفوا الدنياغلينابرخبها وقذتركونالانقرمن‌الذ غر 
الحزب الزبيري 

ينتمي هذا الحزب إلى عبدالله بن الزبير وكان الزبير من الصحابة ويظهر الحزب الزبيري 
على الساحة السياسية حينما حاول عبدالله أن يستولي على الخلافة. وكان يطمع بالخلافة 
منذ خلافة الإمام علي عليه الشلامء وكان يحرّض على حرب الإمام؛ ويشجّع أباه على 
الاشتراك في حرب الجمل ومحاربة الإمام (ع). لعب هذا الحزب دوراً كبيراً لمدّةٍ تقارب العقد 


من الزمنء وكان أبرز شخصياته بعد عبدالله أخوه مصعب. كان عبد الله بن الزبير يعارض 
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الإمام عليَاً عليه السسلام ويسند خروج عائشة وكان يكره بني هاشم. 

وبعد استشهاد الإمام علي عليه السَلام وتنازل الإمام الحسن عليه السّلام عن حقه مراعاة 
لمصالح المسلمين. استولى معاوية على مقاليد الخلافة. وجاء بعده يزيد بقوّة السيف وقدرة 
المال. وحدث في عهده واقعتان زادتا من احتجاج المسلمين ونقمتهم على الأمويين هما: 
واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وواقعة الحَرّة. ولمًا تولى يزيد الخخلافة لجأ 
ابن الزبير إلى مكة ودعا لنفسه بالخلافة سنة ثلاث وستّين هجرية «إلَا أن محمد بن الحنفية 
وعبدالله بن العباس وجماعة من بني هاشم أبوا بيعتهء فحبسهم ابن الزبير في سجن عارم» 
ولكن المختار الثقفي وجه رجالاً من الشيعة فكسروا باب السجن وأخرجوا منه بني هاشم 
وساروا بهم إلى مأمنهم ولذلك كان ابن الزبير يكره بني هاشم وجعل يشتمهم ويتناولهم على 
المنبر وأسقط ذكر النْبِيَ (ص)». ' 

ومن الناحية السياسية كان يرى الحزب الزبيري أن الخلافة تجب أن تبقى في قريش 
لأنّها ركن أساسي من أركان الإسلام والخلافة لا تقوم إلا بهاء وبذلك وجد الزبيريون أنفسهم 
في مواجهة الأحزاب الثلاثة أعني الشيعة والأمويين والخوارج: فقرّبوا المضريين إليهم وصبغوا 
حكمهم بصبغة ارستقراطيَةٍ قرشيّة. ولكن لم تدم الحال لهم أكثر من تسع سنوات. لأنّ 
عبدالملك بن مروان ذهب نحو العراق وأجهز على مصعب أخيه سنة ااه ' ومن جانب آخر 
نراه أرسل الحجاج بن يوسف إلى مكة. فضرب الحصار عليها ورماها بالمنجنيق. وهزم 
عبذاللة بن الزبير وقتله وؤضلبة وحذث ذلك ستة واخدة بعد مقتل أخيه مصعب. 

وجدير بالذكر أنّ إدارة الزبيريين أخفقت وأساء عمّالهم السيرة ومالوا إلى الخيانة مدّة 
السنوات القليلة التي حكموا فيها وهذا يظهر مما قاله الشعراء في ذلك: " 
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ياب نالزبير أميرّالمؤمنينَ ألم ,نلك ماف ل العُْمَالَ بالعقملٍ 
باعُوا التجارَ طعا الأرَضٍ وَاقتَسَمُوا ‏ صُأبَالخَراج شحاحاً قَسْمَة اللّفْلِ' 
لاشك أنّ الحزب الزييري كان أقل الأحزاب شعراً لما ذكرته المصادر التاريخية والأدبية 
ن بحل غا الله بن الزن ومن أجل هذا اقض الشتراءةمن حولة: :وذكرت تلنك المصضادر أن 
فضالة بن شريك الأسدي قصده وطلب منه ناقة فصرفه ولم يعطهء فقال: " 
ينبا ةوزيؤوومملكاً محال ذلك مغيزالشداد" 
إلا أنّ عبيدالله بن قيس الرَقيات كان شاعرهم السياسي غير مدافع وله أشعار في الدفاع 
فیک ارج چ الارن کر 
إلْمامُصََْب شهاب من الل بوتخجلتغنوجهداشما 
لكەملكفزوةليس فيه جََرُوتٌولابوكبريكء 
ولابدٌ أن نذكر أنّ هذه الفرّق والمذاهب الأربعة كانت أهمٌ ما نشأ في هذا العصرء ونجد 
بجانبهم فرقاً مختلفة تمتاز بصبغتها المذهبية أكثر من صبغتها السياسية. وأخيراً نقول إن هذا 
العصر كان فترة صراع سياسي عام حول الحكومة الإسلامية ونظامها. وهو صراع دوّخ 
الأمويين وذهب بسلطانهم آخر الأمر. 
الهجاء السياسي في العصر الأموي 
لما قامت الدولة الأموية عام ۴۲٠ه‏ ظهرت من جديد. العصبيات القبلية التي خالفها 
الإسلام والتي حاول الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن يجتتّ جذورها؛ وما إن 
جلس الأمويون على الأريكة «شعروا بأن الدّم الذي يجري في عروقهم دم ممتاز. ليس من 
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جنسه دم الفرس والروم وأشباههم. وتملكهم هذا الشّعور بالسيادة والعظمة. فنظروا إلى 
غيرهم من الأمم نظرة السيّد إلى المسود. وكان الحكم الأموي مؤسساً على هذا النظر». ' 

اتخذت الدولة الأمويّة سباسة أساستها الاستيداد «وعرف معاوية كيف الف القلوتب وبنذل 
المال ويقرّب الشعراءء وبايع لإبنه بولاية العهد. فسار على سياسة الوراثة في الحكم: وحرّض 
شعراءه على المعارضين» ودعاهم بالإغراء إلى أن يكونوا شعراء رسميّين كصحافة الحكومة 
في الممالك المعاصرة فقالوا في نصرته وفي هجاء خصومه. فاستفحل الهجاء السياسي 
وأصبح هؤلاء الشعراء يجتمعون فينشدون أهاجيهم. وكان فيها سباب وشتائم. ويذكرون فيها 
ما ذكر الجاهليون؛ ويعلقون بهذه الأسباب ويهجمون عليهاء حتى قيل لم يبق شاعر إلا وكان 
له في الهجاء نصيب»." 

كان الهجاء السياسي من أظهر فنون الشعر في العصر الأموي» فقد عرف معاوية وخلفاؤه 
ما للشعر من أثر في نفوس الناس فحرصوا على أن يجمعوا حولهم أكبر قدر ممكن من 
الشعراء. ومن الملاحظ في هذا العصر أنّ شعراء الفرق والأحزاب السياسية وإن كانت تختلف 
أغراضهم السياسية ومواقفهم من الأوضاع السياسية, فقد ألّفوا تكتلاً واحداً في هجاء 
الأمويين ووقفوا في طرف واحد ينقدون ما ظهر في المجتمع من جرّاء استيلاءهم على شؤون 
الشعب السياسية والدينية نقدأً صريحاً. هؤلاء الشعراء انصرفوا إلى تناول الحكام ونقدهم, 
ورموهم بالبعد عن الدعوة الإسلامية وبخروجهم على الشرع.كان عتبة الأسدي واحداً منهم, 
وقد نراه يهجو "معاوية" ويتهمه بالشره في جمع المال وإفساد الناس. اسمعه يقول: " 
مُعقاوي إلتَاتب/َرّفأشجخ ‏ فلشسابالجب ال ولاالخديدا' 


1 ارد ناوج ذدَدْتمُونا فمل من قانيم أو e‏ 


١‏ ان أحمد. ضحى الإسلاى ج ١‏ صا). 

؟. الدهان» ص 3۹. 

؟. البلاذرى: أنساب الأشراف؛ جح ١‏ ص4 5. 
1 


© 1 ال را 11 ٠‏ ازل“ ١‏ 1 
73 ع بصم ولس ی ع لسلهل . 


أ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 
فنناأفمةغلكثضياغاً تزي د ميئه هاوأ ئئبويَزيد 
أتطخم بالخلودإذاهلنا وَلَيسلنَهولالَكمِنْخُلُودٍ 
روا حول الخلافة وأشكقيمُوا وتفöفمين‏ الأراذلِ اليد 

نرى الشاعر يوجّه سهام الهجاء والنقد إلى معاوية قائلاً إّنا بشر نحمل مشاعر الإنسان 
ولسنا جبالاً ولا حديداً. وبذلك يريد أن يعلمه أنّ اليل قد بلغ الزبى وهو مسؤول عمًا آلت إليه 
الأمور. وإن لم يجر الإصلاحات تخرج الأمور من أيديه. كانت هذه الأبيات بمنزلة صيحة 
«كان يردّدها العرب في المطالبة السياسية بالحقوق والتساوي والبعد عن تقريب الاراال 
والعبيد. ولكنها منبئقة من خلق العربي. وعلى كل حال فهو لا يرتضي الذل والإنقياد 
والضياع». ۰ 

كان من أهمّ القضايا السياسية في عصر معاوية جعل الخلافة وراثيةء وهو بذلك نحى 
منحئ جديداً في تاريخ الدولة الإسلاميةء وخالف ما كان شائعاً قبل هذا العصر؛ إذ كان اختيار 
الخليفة على أساس الشورى وإن كنا نعتقد أَنّه كان على شكلٍ وري ويترى احمد أمين أن 
يام معاوية كانت نقطة الانطلاق «من خلافة إلى ملك عضود. والفرق بينهما أنّ الخلافة 
أساسها اقتفاء أثر السول (ص) والاعتماد في حل المشاكل على شورى أهل الحل والعقد 
واختيار الخليفة منهم حسب ما يرون أنّه الأصلح. أمَا الملك فيشبه الملوك الأقدمين من فرس 
وروم» واستبداد بالرأى وقصر الخلافة على الأبناء أو الأقرباء ولو لم يكن صالحين لذلك. وهذا 
كله ما فعله معاوية». ' ولفت هذا الأمر انتباه بعض الشعراء وهذا عبدالله بن همام السلولي 
يحمل على هذا الأمر الورائي حملة شديدة تجاوزت السخرية والتهكم إلى إظهار الحقد والغيظ 


. ٠٠ الدهانء ص‎ .١ 
. 3۷ أي أحمد. يوم الإإسلامء ص‎ ۳ 


؟. البلاذري: أنساب الأشراف؛ د ه ص .۷٠‏ 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العص العباسى الأول + ۸۷ 
فإن تاثا بر فل ةأوبهئه ايف اأميزةمۇمنينشاا 
إذاممات كشزى فام كشزى اتبنفاللائنةمتناس قينا 

وفي هذا هجاء سياسي لاذع امتزج بطابع السخرية لتزداد لذعته إذ يرى الشاعر أن 
الأمويين إن جعلوا الخلافة في النّساء قبلناه وبايعنا الّساء كخليفات. وفي ذلك تقليد 
للأكاسرة وخروج عن الشرع. ولاشك أنّ الشاعر يريد أن يقول إِنّ الشعب لايد له في مجريات 
الأمور ولا دور له في اختيار الحكام والولاة. وهذا نهاية الاستبداد والديكتاتورية. عهد معاوية 
بالخلافة إلى ابنه يزيد الذي اشتهر بالظلم والفساد. ولم يكن رجل سياسة إذ «ساس الناس 
سياسةً ميكافيلية ' استبدادية لا عهد للنّاس بها من قبل». ' والواقع أن الحقبة الأموية من 
تاريخ المسلمين قد شهدت مزيداً من المجاهرة بالظلم والطغيان والانحراف عن صراط 
الاسلام. 

استولى الأمويون على السلطة بالقوة مستخدمين السيف لإبادة من يقف لهم معارضاً في 
الطريق ولم تلبث سياسة الأمويين هذه أن أغضبت طوائف كثيرة من العرب والموالي على 
السواء. وكان لشخصية يزيد بن معاوية أثر كبير في شيوع هذا السخط بين المسلمين. فقد 
وصفه وفد من بعض أهل المدينة بأئّه «رجل ليس له دينء يشرب الخمر ويعزف بالطنابير 
ويضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الخراب والفتيان». ' وقد هجا الشاعر ابن عرادة 


يزيد بن معاوية بمثل هذا حين قال: " 


5 رمية وهند: بتا معاوية سن أبي سفيان. 

؟. مذهب سياسي يعود إلى المفكر الإيطالي نيكولا ميكيافيللي ويقضي باعتبار الأمور اللأخخلاقية كالغش والخداع 
والدهاء وسوء النيّة أمورا ليست عيبأ في سبيل تحقيق الأهداف من دون اعتبار لنداء الضمير أو الدين على أساس الغاية تبرر 
الوسيلة (انظر: عاصي .)5١‏ 

*. أمينى أحمد. يوم الإسلامء صارة . 

.5 ٠0 الطبري» + 4 ص4‎ .٤ 


د. البلاذري؛ أنساب الأشرافاء ج د ص .٠۳۷٣‏ 


٨۸‏ + دراسات في الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


ظرث مني ة ولد وساده ‏ كُ وب وَزِقَرايِ ف قروم" 
وَمُرنَةٌ بكي على نَشْوَائَةٍ ‏ بالضنج تففأتارة وتوم" 

والخليفة الوليد بن يزيد تعزض لهجاء شديد من الشعراء الذين عبّروا عمّا في نفوس الرعية 
بسبب ما كان يرتكبه من مجون ولتركه شئون الحكم وانغماسه في البطالة واللهو. يقول فيه 
حمزة بن يبض: ' 
ياوليدالخناتركت الطريققا واضِ حاأوازتكت فجأغميقا 
وَتماتِت وأغقديت وأشرفاه الس وأغُوَفِ د ولتت فْسشوقا 
أبدأهاتٍثنةهاتِؤهاتِ ثمْهاتِحتىتحِرْصَهيقا' 

واستعان الأمويون بالشعر لخدمة غاياتهم في مجال آخر. فقد كانوا واقفين على أثر سياسة 
"فرق تسد" «فاستخدموا الشعراء في بذر بذور الفرقة بين الاس وصرف أنظارهم عن قضايا 
الحكم بإغراقهم في الصراعات الداخلية».” ونلاحظ في الهجاء السياسي لهذه الفترة ميزات 
أهمّها: 

أ اتسع نطاق الهجاء السياسي في العصر الأموي من حيث الكميّة إذ تناول عددُ قليل 
من الشعراء في العصر السابق سياسة الخلفاء. وكانت أشعارهم لاتتجاوز أبياتاً قليلة, غير أثْنا 


نرى في هذا العصر كمّاً هائلاً من المقطوعات والأشعار هجا فيها أصحابها خلفاء الأمويين 
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ج. قاسم عول الشريف. شعر البصرة ي العصم الأموي.ى الطبعة ١ءدار‏ الثقافة: ببروتا ۱۹۷۲م ص59 ة. 


الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوره إلى بداية العص العباسي الأول + ۸۹ 
ونقدوهم نقداً لاذعاً. 

ب امتزج الهجاء السياسي في العصر الأموي بالهجاء المذهبي, وكثيرأ ما نرى الشعراء 
المناوئين للأمويين يهجونهم بتعطيل الأحكام الإلهية والخروج عن جادة الصواب. وكان هذا 
طبيعياً لأن الشعراء كانوا في مجتمع إسلامي وكان الخلفاء يدَعون أَنْهم يقومون بتنفيذ 
الأحكام الإلهيّة. وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين ذاهباً إلى أنه «انّسع نطاق الهجاء السياسي 
والمذهبي بصورة لم يعرفها القرن الأول؛ مع أنّ الشعر السياسي بصفة عامّة كان مزدهراً فيه 
فبعد أن كنا نسمع في القرن الأول أبياتاً متفرّقة في هجاء الخلفاء أصبحنا نجد أن هذا النوع 
من الهجاء قد انتشر في القرن الثاني انتشاراً واسعا وأصبح لوناً ثابتاً من ألوان الهجاء». ' 

ج ‏ اتخذ الهجاء السياسي في هذا العصر صورا مختلفة ومذاهب متعددة «فمضى بعضه 
على الأسلوب الجاهلي الذي يقوم على العصبية القبلية واتجه بعضه إلى مهاجاة أصحاب 
الدعوة والمحاربين في سبيل الملك وإنكار حقّهم في ذلك وتتبع سقطاتهم والتشنيع بأعمالهم 
وهفواتهم. وانصبٌ بعضه الآخر على الولاة مهاجماً سياستهم البعيدة عن العدل والإنصاف. 
والمخالفة لما ألف من عادات. وذهب فريق من التاس مذهب الساخط على هؤلاء الزعماء 
القرشيين الذين امتلأت نفوسهم بالطمع. فجروا على الئّاس هذه الويلات التي لاتعود عليهم 
بغير الشرّ والفناء». ' 
هجاء الولاة في العصر الأموي 

وفي أَيَام الأمويين كان بعض الولاة يجورون ويرتشون مستترين وراء مناصبهم خادعين 
الشعب» سارقين أمواله. مستخفّين بالدّين وبتعاليمه. مستندين على دعم الخليفة لهم. وهنا 


تَدَخْل فض الشعراء وفحمتحوا امقال طؤلاه محبث رعسو الخليفة إن قيال الولاة 


. ٤٣٣ هدارة: محمد مصطفى. ابحاهات الشعر العربي في القرن الثاني دار المعارف. القاهرة؛ 134517 ام ص‎ .١ 


؟. تحمد حسين. المجاء والممجَاؤون ف صدر الاسام المطبعة النموذجية: الإسكندريةء اح بطخ ٣٣‏ 


1۰ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


الخاطئين. كان معاوية بن أبى سفيان قد نصب عبدالرحمن بن عبدالله الثقفى ' والياً على 
الكوفة. فكان على ما يظهر سيئ الطبع فاسد الأخلاق والدّين؛ كان يظلم ويهمل شؤون 
الفلاحين بحيث أذى إلى خراب الأراضى الزراعية الخيّرة. فأحسٌ الشعراء بالفساد وبموجة 
الغلاء فأظهروا غضبهم ونهجوا في شعرهم منهجا ثورياً فصوّروا مصير العراق واعتقدوا أن 
الظواهر الاجتماعية ترتبط بالبناء العام للمجتمع فلذلك رفعوا أصواتهم وفضحوا الجوانب 
السلبية ودعوا إلى التغيير. كتب عبدالله بن همام السلولى قصيدة في رقاع ألقاها فى مسجد 


الكوفة الجامع جاء فيها: ' 

ألا أ _لئِغمُعاوجبة:ن نض خر 
أَى العُمَاالَأفْسَ اَءَعَل نا 
فَْهَِ لكأن تَذدَارَكَ مالَدَننا 
وَتَعِْلَ تاب أب شدهروََاهُ 
إِذَاماتل تَأفْصَرَعَ ننْفَوهُ 


فقذخرب السواذفلاسشوادا" 
بعاجل تفعهم طَلَمُواالعادا 
وَتَذفْعَع نْنْرَعِئّتكالفسّادا؛ 
خزرب من بلااته البلا 
تمادى في ص لالته وَزَادَا 


وعبدالرحمن بن عبدالله الثقفي الذي ارتكب ذنوباً كبيرة بحقّ الفلاحين في أنحاء العراق 


وبق الشكان الأصتيى! ففضحه هذه الهرة حارقة بن بدررؤنقدةبالأنياث العالنة* 


نَهَارْهُ فى قَضَالياغغَيرغادلتة 
مايَسْمَعُ الناش أضواتاً لهم عَرَضْتْ 


.١‏ هواابن احت معاوية فأمّه الحكم انحت معاويق ولد 
ر 1 2 


۷ھ (انظر : الزرکلي .)۸٤: ٤‏ 


إلا دونَأكدويّ التغل فيالغار 


قي عهد التي (ص) ولاه حاله الكوفة بعد موت زياد سنة 


= ۹ 2 عت . 2 
ا ابن الاير ضياء الدين الحزري» اسد الغابة ف معرفة الصحابة دار الفکرء بيروت: دت جج ۳ ص۳۸٣‏ 


*؟. السّواد م. البنيد: قراهة. 
2 مذ 5 و 


٤‏ تدارك ا 3 باش ع أتبعه به . يقال: تدارك 1 َف بالصواب والذنب بالتوبة. 


د. البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ بج د ص٣٠‏ ۳۷. 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العص العباسي الأول + 4١‏ 
فأصبَح اللَاسُأخْلاقأأَضَرَّبيم المَطِيّوَماكانووابِس فر 
وتزداد في العصر الأموي تجاوزات الولاة فنرى شاعراً آخر اسمه الراعي الثميري يطلق 
لسانه لهجاء الولاة والعمّال الأمويين حينما كلفوا قومه ما لايطيقون. وصبّوا عليهم سياط 
ظلمهم. بحيث أفقروا أغنياءهم وأهزلوهم. اسمعه يقول رافعاً صوته إلى الخليفة عبدالملك بن 
مروان: . 
فأاذفْغمظالم عَيْلث أبنَانا ٠‏ غلنارأنفشذشğألوناالمأكولا'‏ 
إن الذين أمزتهم أن تغفدلوا لخيفغوامماأمزت فيلا 
ونرى شاعراً آخر في خراسان ينحو هذا المنحى. وهو كعب الأشقري يخاطب الخليفة عمر 
بن عبدالعزيز بشأن عمّاله. ويصفهم بأنْهم ذئاب وأنهم يخالفون الله وهم لا يرعون حتى 
يتدخل اليف فيهم. اسمعه يقول: " 
إن كت تخفظماتليكفإنما عُممالأزضكبالبلادذنابُ 
ننْ يَستجيئواإلذي تذغعُونتهة حخَتيىثجل دبالْويوفٍرِقَابُ 
ويرى أحد المستشرقين أَنّه «زاد في البغض للأمويين قِدَمُ الشكوى من السلطان وأفعاله, 
وظلّت هذه الشكوى موجّهة إليهم خاصّةٌ باعتبار نهم أصحاب السلطان في ذلك الزمانء 
وكانت موضوعات الشكوى هي هي: إِنّ أموال الدولة تجري إلى جيوب أفراد قلائل يستأثرون 
بهاء على حين أن معظم جيوب غيرهم تبقى خالية, وأنّ الزنا والعهر والشّراب والميسر 
أصبحت لذَّات للسّادة لا يُعاقبون عليهاء لأنّ الحدود معظّلة». . وشكا الشاعر عبدالله بن 
الزبير الأسدي عامل الخراج لأنّه اشتدٌ في أمر الخراج وعامل النّاس بالظلم وابتعد عن الحقء 
وكان هذا العامل هو عبدالرحمن الثقفي ابن أخت معاوية أم الحكم الوالي ابن أم الحكم فقال 


.5 الراعي النميري؛ الديوان؛ بيروت؛ دار صادر. د.ءت؛: ص53‎ .١ 
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2 فلهوزن. جن 8 


7 + دراسات في الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


بكل جرأة وشجاعة: ۰ 

ألا أببغ مُعلوبةبل نَخزإبٍ 
وَأنْ جباقاخربث وَتَاةَث 
فَْوَِلْ لكأن تذدارَكَ مالدينا 


إذاماتئَك تأفْصَرَعَ ننْهَواهُ 


فقذخرب الشواأفلاشواذا 
فقذتركث لحالبماجماا 
ترفغ عن رعيّتك الفسشاذا 
ولا ينوي لأنتكم سادا 
تَاتى فيص اليه رادا 


ورفع الشاعر عبدالله بن همام السلولي صوته إلى عبدالله بن الزبير من عمّاله الذين خانوا 
الأمانة وظلموا الرّعية وذكر أسماءهم بصريحة فى قصيدة طويلة منها: " 


بامُوا التَجَارَ طَعام الأزض وَأقْتَسَمُوا 
وَقَدَمُوالَكَ ش يخأ خَاناً خالا 
وقيل طالب ق ذو مرانيية 


2 ۰ 8. ر‎ a 
واشدديديك بزيدإن ظفزت به‎ 


مَهْمَاتَفُلْلَك شَيعٌ كاؤِبيَفُلٍ 
جلدٌالقوىٌ ليس بالواني ولا الوكل" 
وَأشف الأرامِلَ مِن دَحَرُوجَة الجُعل' 


عن الحق او يتبعون الهوىء او يجورون على من تحت امرهم من ضعاف المسلمين وفقرائهم: 
فكانت أشعارهم ألسنة حق تنادي بالعدل وتدعو إلى محاسبة المقصرين. وتحثٌ على الالتزام 


بحدود الشريعة والحركة إلى معالجة الواقع. 


لعب شعراء الشيعة دوراً حاسمأ فى نقد المجتمع وهجاء الخلفاء والولاة والحكام هجاءً 


سياسياً. ولانخطئ إذا قلنا إن الكميت الأنسدي كان أكبر شعراء الشيعة في هذا العصر. ولعلّه 


.١ البلاذري: أنساب الأشراف؛: ج د صة؛‎ .١ 


؟. مرانية: الملاينة. الواني: ضعيف البدن. الوكل: الجبان. 


غ. دحروجة: ما تدحرج. ما یدورد الجعل من فضلاته كالبندقية. 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوره إلى بداية العص العباسى الأول + ”1 


كان أل من امتزج هجائه السياسي بطابع مذهبى وكان عنيفاً في هجائه للأمويين هجاءً 
سياسياً ومذهبياً في آن واحد. ومما قاله فيهم: ' 
فَقَدْطَالَ هَذا اللَّوْمُ وَأستخرَجَ الكَرَى ‏ مَسَاويَهُم لو أن ذَا الم اتدل" 
وَعْطلَتٍ الأخكامُ خثى كأنّنتا2 علومِلَةعَئْرالْفَينتتَعَل' 
أل كتا تخل فيهؤألثم ٠‏ غلىالخؤْنَقْضِي بالكتاب وَتَعَدِلٌ 
فكيةق ومن أنى وإأنحئ خلققة فريقان شتى تَسْمئُون وَنْهْزرَلٌ”* 
فتلك ولاه السُوء قذطالَملكيُم فختامختام القت اءالظؤوَل 

يصرخ الشاعر ويتساءل: هل الأمَّة تستيقظ لأمر نفسها وتنهض من سكوتها وغفوتها 
فيخلع كلّ منها رداء خموله وجبنه وتكشف ما نزل بها من الجور والظلم؟ وكأنّه يريد أن يوقظا 
الشعب من سباته العميق لِيُريهم أن الأحكام الإلهيّة أصبحت معطلة. ثم يتشكك فيما يدّعيه 
الأمويون من العمل بالقرآن والأحكام. إذ يقول: إذا كنتم تصدقون فكيف انقسم الشعب إلى 
فريقين: سمين وأخرى مهزول؟ وهذا دليل على الشكوى من السياسة القائمة آنذاك كما أنّه 
يبيّن ظلم الأمويبن لآل البيت (ع) ومعاملتهم معاملة شاذة. فهم يسمنون والهاشميون 
يهزلون فقراً وجوعاً وحرماناً. ويصفهم بصفة السوء ويتمتى زوال ملكهم. 

وبعد أن اصطقّت الفرق والأحزاب السياسية. وجّه شعراءها جهودهم للدّفاع عنهاء وهجوا 
مواقف الفرق والأحزاب الأخرى ووضعوها في بوتقة النقد. وهنا أيضاً يلمع اسم الكميت 


1 ی ا اث خمات الكمنت ان: زيل " ع شد ا دع ال 
.١‏ الكميت بن زيد الأسدي. شرح هاشیات الکمیت ابن زيد الأسدي. تحقيق: داود سلوم و نوري حمودي القيسي. 
ا ص کے و 
الطبعة ۲ء عام الكت مكتبة النهضة العربیةا ۹۸7 ۱ه ص۷٤ .١‏ 
؟. المتزمل: النائم الملتفت بثيابه. التعسة: النومة من التعاسء وهو السّنة من غير نوم. 


ص ت 2 4 ار 5 2 
و3 الخرى: النوم. المساوى: العيوب جمع مساءة. الميل: اراد الیل عن احق والجور والظلم. 
غ. نتنخّل: من النحلة وهى الدعوى. الملة: الدين. 


ل ا ع ورا د ٠‏ واا اا د د 
2 عن م تشو ل . فريقان ستى - صائفتال متباينتاك. سق : متستتوب. 


٤‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


الأسدى الذي كان أشدّهم وطأةً في ذلك حين يذمّ سياسة بني أمية معدَداً اسماء عديد من 
خلفاء وولاة الأمويين. اسمعه يقول: ' 
ساس ة لا كقنترعهىالآت- 2 اس نس واةء وَرَعت ةالأنهقام 
لا كتإ وهالتمَلي كه ةو كوآايد أؤشليمان تفت أؤكهشام 
يرى الشاعر أنه ليست للأمويين سياسة حسنة مع الرعية. بل يعتقد أن من يحسنها هم 
الشيعة وآل البيت (ع) فلذلك قال: إِنّهم يتعهدون التاس بحسن السياسة لا يدعونهم هملاء 
كالأنعام» وقوله "لا كمن يرعى الاس "يعني بني أميّة. ونراه يقول في ردّ حججهم في 
الخلافة: " 
واوا ورشتاهاأبان ارما وماورت نهم ذَاك مولا أب 
بَرَوْنَ َم فَصْلاعلى النَاسٍوَاحِبَاً ‏ سفَاهَاوخق الهاشميين أوْجَبُ 
ولك مَوَارِيتُ أبن آمِنَةَالذي | بوهةان شرق مورب" 
فقام الكميت «يردٌ حججهم في الورائة وينفي حقهم فيهاء ويجد أَنْهم سلبوها سفاها وأنَ 
أحقٌّ الناس بها ابهاشميون لأنهم من أصلاب ابن آمنة محمد (ص) فَبِهِ دان لهم المشرق 
والمغرب. ثم يعدّد مفاخر آله في بدر وغيرها من الغزوات والإنتصارات. ولم يكن يستطيع أن 
يقول هذا في جرأة وقوة من غير أن يتحمل وزر ذلك فقد كان الأمويون حرباً عليه». ' 
ونراه يهجوهم بصورة لاذعة» فأنصت إليه وهو يقول: ٠‏ 


للب ىأمَة حيبت حَلوا وإخفت امهل ذوالقطيغق' 


.۲۳ السابق ص‎ .١ 

؟. السابة ص 0۹ . 

*. ابن آمنة: المراد هو الرسول الأعظم (ص). 
.٤‏ الدهانء ص .5١‏ 

2 الكت اشامات صخ ة .١‏ 


ِ- ; , . :. م 
>. المهند: السيف ا لمطبوح من حديد المند؛ وكان حير الحديد. القطيع: القضيب تبزى منه السهام. 


الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوره إلى بداية العص العباسي الأول + 15 
ألاأقلدهفر كل يله هِذاناًطائ أ آكئتهح مُضعما' 
اغ اة اة .اا وى ا 

لقد لعن الكميت بهذه الأبيات الأمويين وتمنى زوال حكمهم» كما تمنى أن يتسلم أمور 
المسلمين فذّ من الهاشميين ليقيم ما أصبح معوجأ من أمور دنياهم ودينهم ويدفع عنهم 
كوارث الدهر وينشر فيهم العدل. وهجا الكميت الطاغية هشام بقوله: ' 
مُصِيبٌ عَلَى الأغوادِيَوْمَركوبيها ‏ لماقَالفِيهامُخْطضِيٌ جين يَنْيزلٌ' 
كلام التي ناليسذة كلامتاا وَفْعَالُ أ لالجاهليةنفَْل' 

واضطهده الأمويون وبالغوا في سجنه وتعذيبه ولكن ذلك لم يعقه عن جهاده وتصلبه 
لعقيدته. 

كان أبو الأسود الدوئلى من شعراء الشيعةء وله مواقف عن الأمويين. جاء صاحب الأغاني 
بخبر طريف في أحواله حيث يقول: «كان أبو الأسود يحدّث يوماً معاوية فتحرّك فضرط. فقال 
لمعاوية: اسثرها على. فقال: نعم. فلمَا خرج حدّث بها معاوية عمربن العاص ومروان بن 
الحكم. فلمًا غدا عليه أبوالأسود قال عمرو: ما فعلت ضرطثك بالأمس؟ قال: ذهبت كما 
تذهب الريحُ مقبلةٌ ومدبرة من شيخ ألأن الذهر أعصابه ولحمه عن إمساكهاء وكل أجوفٍ 
ضروط. ثم أقبل على معاوية فقال: إن امرءأ ضعُفّت أمانثه عن كتمان ضرطةء لحقيق بألا 
يؤْمَنَ على أمور المسلمين». " هذه الرواية إن صحَّت تدل على صراحة اللهجة عند الدوئلي 


وعدم خوفه من السلطة الحاكمة. ولأبى الأسود شعر كثير فى الهجوم على بنى أميّة والتنديد 


.١‏ الحدان: الأحمق الحاقي الؤْجم الثقيل في الحرب. هنا بمعنى الخبان. 

؟. الكميت. افاشميات. ص/م؛ .١‏ 

". الأعواد: أراد بها المدبر .يعني هشامأ ويقول: هو مُسيب فيما يقول إذا كان على المنيّر وإذا نزل حالف فِعله ما تكله. 

5 يقول: كلامنا كلام الأنبياء عليهم الام وأفعاننا مثل أفعال الجاهنية. يعني بني مرواك يتكلمون باحق ويأمرون به 
ويفعلود لاف ذلك. 


ه. أبوالفرج الأصفهانيء الأغاني. + ؟ ص4 3. 


15 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


بهم وبحكمهم وسفكهم لدماء الشيعة ظلماً وبغياً من مثل قوله: ' 
صَبَعْتْ أَمَبَهبالدَماءٍ أكفها وظوثأمَبْة ذوتنائيانا 
ويسجل شعره هجوماً على بني زياد ويتمتى فيه زوال جبروتهم وسلطانهم الجائر في مثل 
7 
أ قفون وزاة ني عَضَبَأوَغَيظَاً أزال اللة ملك بني زياد 
ونرى في ديوانه مقطوعة أخرى تناول فيها أسلوب الولاة والحكام في إدّخار الثروة عن 
طريق السرقة وحيازة أموال العامّة. وذلك حينما عيّن زيادٌ أو عبيدالله بن زياد. حارثة بن بدر 
الشاعر التميمى أميراً على سرق. " فقد نصحه الشاعر في سخرية بقوله: * 
أحار بن بذرقذوليت إمازة فكنجزذافيهاتخُونوَتَسرقٌ” 
ولائخقرنياخارشيأئصيبة فخطك من ملك البراقين زق 
إن جميخ الاس إمامكذبٌ يَقُولْبِماتَهِوِيوإمَامُسَدَقُ 
يوون أف والب ؤخ ؤشنهة ‏ فإنقيل هالا وام حقو 
فلاتغجرنفالغخزأنظأمزكپ ‏ وما كلمن يُذعى إلى الرزق بُززق 
ونحن لم نقف هذه الوقفة عند الهجاء السياسي لأبي الأسود إلا لكى نستدل على أنه 
شارك بقسط في هجاء السلطة الأموية.ومن الذين تمردوا على الظلم واستهانوا بالأمويين 
الفرزدقء وذلك من خلال مدحه للإمام زين العابدين عليه السلام وانتقاصه لهشام ابن عبد 


این حلکان بد ۱ ص .51١‏ 

5 الدوئلي. أبو الأسود. ديوان أي الأسود اندوئني» تحقيق: عبدالکرے الدحيلي: بغدادں ۱۳۷۳ھ ص .۲٤۱‏ 
*. انظر: أبوالفرج الأصفهاني: الأغاني. ج 7١‏ ص57. 

2 الدوئلي: ص ٣٣‏ 

د. حار: ترحيم حارثة. الجخرذ: الكبير من القثران. 

سراق : أسم الولاية التي ولبها حارئة. 


. غود في منطقه : عمًا وعياء: عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه؛ فهو عي ج أعياء وهو عي ج اعيياء. 


الفصل الثانى : الهجاء السياسى وتطوّره إلى بداية العصس العباسى الأول + AY‏ 


الملك الذي تجاهل مكانة الإمام حينما ازدحمت عليه الجماهير متبركة به فى طوافه حول 
البيت المقدسء وقال هشام لأهل الشام حين سألوه عنه إنى لا أعرفه فأنشد الفرزدق منكراً 
على هشام ومعرفاً للإمام: | 
همذًاالذي تغرف البظخاء وظأة والببث تغرفة والحل والرَمُ 
هَذاآبنْخيرعبادالله كيم هذاالتقي اقل التاهر الم 
ونيس فلك منهذ ابضانره العُرْبُ تغرف من أنكزت والقخمُ 
وتعرض الفرزدق لسخط هشام ونقمته فأودعه في السجن فقال الفرزدق يهجوه: ' 
بقلبُغيتالمتكنلخليقة مُشَوَههةُخولاء بادغيوبئيها"' 
ويرفع الفرزدق صوته في وجه الخليفة الوليد بن عبدالملك صارخاً من ظلم العامل الذي 
أفرط في سوء معاملة الرعية وشقّ عليهم: فضربهم بالسياط حتى ألجأهم إلى أخذ الرّبا ليوفوا 
ما يطلبه. اسمعه يقول: * 
فک - بعام ل ت 2 عل 1 اذ 1 راهم ؤ : ال دور" 
وأنى بالذزاهموففى منا كزافع زاختّبله إلى القلور' 
إذاشفناالفزائض لم برذفقا وصضدغن اش وة والتعير' 
إذاوغ الشاط لانهماراً أخحذنابالز باس رزقَالخريم” 


۹ الفرزدق: الديوان. جج ۲ E‏ 
؟. السابق ج ۱ ص ۸۳. 
م١‏ 

". يعتره بعينه الشوهاء اخولاء: وهى لا تصلح للخليفة ولا تليق به. 
غ. السابق؛ بج ”ا صاة5 ؛. 

س ١‏ 
3 يشكو احد عمّاله الذي يقتضيهم الال © مطالع الشهور. 
1 العبور : احد م جوار الجوزاء . يقول: إن امال هو ابعد عنهم من النجوم النائية. 

. الشويهة: مصعّر الشاق. وهى الواحدة من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش. يقول: إنمم يبذلون له 
الشاه أى الشويه والبععران وهو يقتصم المال عا 
E RN E 5:‏ ی ي 


أ يقول: اله يعصر کہ بال لسياط. ف ر فيطلبون الذي بالفائدة الفاحشة ولیس ا سوق ضرب من السرقة الناعمة كالخرير. 


۹۸ 4 دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


دور الموالي في الهجاء السياسي 

كانت الذولة الأموية مذيجاً مخ الغرت والأجناس المتعلفة الذيق غلبعهم الغرت: ولما لغ 
يتبع الحكام الأمويون سياسة صحيحة بين المسلمين بل كانوا يعاملونهم معاملة خارجة عن 
القوانين الإسلامية خاصة معاملتهم للمسلمين غير العرب» أصبحنا نسمع صوتاً للموالي يقوى 
شيئاً فشيئاً منذ القرن الأول الهجري» إذ نجدهم «يشتركون لأول مرّة في ميدان الخلافات 
السياسية. وذلك في حرب الحزة عام 1ه حيث انتصروا للحزب الزبيري ضدّ الدولة الأموية 
الحاكمة».' وندّد شاعرهم أبا حرّة يتكلم باسمهم في المدينة ويقول: ' 
أ لغ أمَيَةَعنيإنْعَرَض تّلها وأنن‌الزبيروأنلغ ذلك الغزبا 
أن الموالي أ ضحت وَهى عاتِبَةٌ 2 على الخليفة تشكو الجُوع والخرّبا 

لا شك أن السلطة الأموية قد طرحت الأحكام الإسلامية جانباً ولم تكن تحكم بالعدل 
والمساواة بين الثاسء ولم تكن تحكم بالتساوي في الحقوق بين العرب والموالي» بل كان 
الموالي يرزحون تحت سياط حكامها. يرى أحمد أمين أن الحكم الأموي «كان حكماً عربياً 
والحكام فيه خدمة للعرب على حساب غيرهم. كانت تسود العرب فيه النزعةٌ الجاهلية لا 
النزعة الإسلامية. فكان الحقّ والباطل يختلفان باختلاف من صدر عنه العمل. فالعمل حقٌّ 
إذا صدر عن عربي من قبيلة. وهو باطل إذا صدر عن مولئ أو عربي من قبيلة أخرى».' ويرى 
صاحب تاريخ التمدّن الإسلامي«أنّ العرب أعظموا تهتك بني أمية من أيّام يزيد بن معاوية 
واستغربوأ البيعة له. فكيف بعد الذي شاهدوه من يزيد والوليد وغيرهما حتى قال بعض الشعراء 
يخاطبهم: 
إن البرتةقذمَلث سياشتكم فأستفسكوا بعَمُود الذين وازتسدغوا 


1 هدارة. ص i‏ 
؟. البلاذري: أنساب الأشراف: جد ه ص 507. 


؟. أمين؛ أحمد. ضحى الإسلامء ج ١‏ صار؛. 


الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوره إلى بداية العصر العباسي الأول + 15 
لاتلخمنَّ ذئابَالناسأنفسسكم إنَّالذتاتبَإِذَا تاللخم تْر[َتَعُوا 
لاتبقينٌ بأبديكم طلولكم فقثم لاحش رةتغني ولاجزع' 

وربما كان الحجاز يفور بالفتنة في هذا العصر بسبب ذلك التهتك والاستهتار بالدين إلى 
جانب شعوره بزوال سيطرته على الحكم. وصيرورته بدون دور في ميزان السياسة. مع أنه 
صاحب الحقّ الشرعي في الخلافةء وكان يشعر أنّ الأمويين مفسدون ومغتصبون لهاء ولهذا 
كانت وقعة الحرّة عام 11ه تنفيساً عن هذه المعاني أو بعضها حتى إننا نجد ابن الغسيل ينشد 
بُوساًلِمن شدفْسَلةا وَطفى جاب القضة وآتات ال 

لا يعد الحم إلا مَنْ عَصى 

ومن اللافت للنظر أن يتصدّى لهؤلاء الولاة شعراء لم يرهبوا جاتب الدولة ولم بخرسوا 
أصواتقم: أو ستكعواء. فأماطوا اللثام عن وجوه هؤلاء الولاةء وفضحوا سلوكهم الفاسد بوعي ينم 
عن معرفة واسعة لمجرى الأحداث. 
الهجاء السياسي في العصر العباسي 

وفي العصر العباسي أصبح الشعر منبراً لنقل معاناة الناس وشكواهم من إجحاف الولاة 

إرهاق الخلفاء للرعية بالجبايات» وزخرت كتب الأدب بهذا النوع من الشعر مرتبطأ بأسماء 

الشعراء صراحة عندما كانت السلطة العباسية في أوج ازدهارها؛ ثم نرى تغييباً لأسماء الشعراء 
عندما بدأت بالتقهقر والانحدارء وتراجعت حرية الرأىء وأصبح الشعراء يخافون من غضب 
النناظة: ولكرةذائما كان الشاعر شمر المجتع المعمز رشيغزة عن المظالم مظالبا رقا 
وإحقاق حقوق الناس. ومن الشعر الموجه للسلطة ما قاله ابن مناذر في خالد بن عبد الله بن 


۱. بغز البطن وغوه ؛ تقرأ: شقه. زيدان. جرحيء ج ؟ ص١؟١١.‏ 


. البلاذريء أنساب الأشراف؛ جاه ص4 74. 


١٠‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


طليق الخزاعي وكان المهدي استقضاه وعزل عبيد الله بن الحسن العنبري: ' 


أتىدَهْرَّناوَالدَهْرُ ليس بمُغتب 
بعَإْل عَبِ داللهعَنَافيَالَه 
ا ء. د 2ت و 
بحيْرّان عن قصدالطريق ترده 
أذلّك من ريب الزمان وَصّرفه 
قَزلأسِ راك همِنِينَ الذي 
أن 2 للة حظة عاقَبة 1 
أَصَّمُ أغمو عَنْ سبي الُدَى 
ياعَجَأمِنخاللدكيِفلا 


بآبدةوالد هر جم الأواإبد' 
خلافأ وباشتعمال ذي الوك خابي" 


وَأَخْدَائه أمْ تحن في خُلم راقد 


من فاشِي في سِرْهاوَاللَِاب 
3 ع ُت 5 2 أ ل ال ذَابْ 
قَذ ضَرَبّالجهمل عَلَي هالحجاب 


يبلي فينامزة بالصواب 


وشاع الفوضى في هذا العصر وكان من الطبيعي أن تؤدّي إلى تعطيل أسباب الأمن وشل 
وسائل الاكسناب والارتراق» والتضيق علن الثائن أهد التضنييق» كنت تعذر غلبيو :ظلب 
الوق فط عدي هؤونة الاش ناما انناء الظيفاثت ادها فى التععاحية الى فين 
فليس من شك في أَنّهم كانوا يفتقرون في تلك الأحوال القلقة المضطربة أشدّ الافتقار, 
ويقاشون من المجاعة أعظم المقاساة: وإذا عرفنا أهم كانوا يَحيّون على الكفاف: بل على 
الفاقة والخصاصة فى الأيام العادية اتضح لنا ول ما كانوا يُبتَلون من الشذة والعَوّز والشغب فى 
أوقات الفتن والاضطرابات». ومن أوضح الشواهد على سوء حالهم وحاجتهم هذه الأييات 
التي رفعها أبو العتاهية إلى خليفة من خلفاء العباسيين شاكياً إليه من غلاء الأسعار وقلّة 


5 اللماحظ. البياك والتبيين» جج ۲ ص ؛غ5؟. 
۲. أبدة: الأمر ا لعجيب يستغرب له. 
۳. النوك: الحمق. 


.74 السابق ج ۲ ص‎ .٤ 


es ٤ 2 : :‏ 
2 عصوان. حسين. شعراء الشعب قل العصير العباسي الأول منشورات مكتبة عمال:؛ عمال ١٠51١1ه55.‏ 


الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوّره إلى بداية العصي العباسي الأول + ٠١١‏ 


عار افا الال ان له بوش الام وا اهل و خو و رهم وناضا لله 


ومستغيثاً به والتي يقول فيها: ' 

قن منغ غلوالإقامَ 
اي أزى الأ غار 
وَأَرَى المكاسمسبٍ قت ززة 
وَأَرَى عْمم هم التتاى والأًا 
مي نبينراجلهيزرْل 
تش كون مجه ةةبأَضوا 
يرون رفك كيَزروا 
إن الأ لالط ا 
اقث أخب ارال 


تصااخا وال هه 
أش غار الرعن ğةغالله‏ 
وى الّووزة فاش يه" 
ملفي الوت الخاليه" 
يس مول كوراجيه 
ماقو العافت ه' 
رك للغي و التاهيه 
5 : و ٠‏ ب طاوجبه 
تِوللجشئ هومالعَاريبه 
تساف وُوعٌ اكه 


الهجاء السياسي في شعر الشيعة في العصر العباسي الأول 
تحدّثنا فى الفصل السابق عن الفرق والأحزاب السياسية ونشأتها وآرائها فى الخلافة 
والمواقف السياسية. وكيف كان كل واحد منها يريد أن تكون الخلافة فيهاء غير أننا ل نصل 


.١‏ اب والعتاهية. الديوان» كد لالرة. 
E‏ ۳ 2 مه 


؟. نزرة: قليل تافه. 


۳. موف حم الْغدّ: الكري أ الخحزن خصا للقلب لست ما. 
ا أ ِ 5 و 5 ب 5 i‏ 


غ. تجهدة: مشقة. 
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إلى العقد الثالث من القرن الثانى حتى تتغيّر الظروف. فتؤتى الثورات ضدّ الأمويين ثمارهاء إذ 
كانت ا وط اة الأضوية وقام التتلطة الزمثية المنائة فلييق العاسيون هار 
مظلومية أهل البيت (ع) للوصول إلى مقاليد الخلافة وللتغلب على خصومهم الأمويين. غير 
انهم بعد استقرار الأمور اصبحوا كالوحش المفترس في محاربتهم للشيعة وتشريدهم 
وتقتيلهم فكانوا أسوأ من الأمويين وأشدّ منهم جريمة. وإلى ذلك يشير أبو العطاء السندي فى 


١ ت‎ 


قوله: 
الَيْتَ جَوْرَ بَنِي مَرْوَانَ عَادَ لَنَا ياليت غذل بني القاس في النار 

وجدير بالذكر أنّ هذا التغيير فى السلطة والتقدم الحضاريٌّ فى تلك الفترة كان مقروناً 
بالانحراف الاجتماعى حيث بلغ الترف ذروته على الصعيد المادّيّ فاتتشرت آفات سلبية فى 
المجتمع مثل الفساد الجنسى وشيوع الخمر والأّهو إلى حدٌ يظنّ الانسان أنّ المجتمع قد 
تحول إلى حالة لا يهتمّ إلا بالحاجات الحيوانية. أضف إلى ذلك الانحراف السياسئ الذي سلّم 
شؤون المجتمع السياسي إلى قلة قليلة لا تعني بشئ سوى السيطرة والتحكم وما يعقبها من 
قتل وإرهاب لتثبيت السلطة. فضلاً عن أنّ الخلفاء والسلاطين كانوا نموذجاً لممارسة الفساد 
جنسيًا وترفا. 

فإذا كان الانحراف الاجتماعي والسياسي قد بلغ ذروته في مجتمع يفترض أنه إسلامى في 
هويته» حينئذٍ لابدٌ أن يستتبع ردود فعل من قبل أشخاص ملتزمين تتحرّك القيم الإسلامية 
في أعماق قلويهم ممّا يترئّب على ذلك ظهور الثورات على الصعيدين السياسي والفكري الذي 
ينكر مظاهر الانحراف. فيهجو السلطة والانحرافات بعامّة. 

والملاحظة الهامّة التي تلفت انتباهنا في صراع الشيعة ومعارضتهم للعباسيين هى أنّ 
المعارضة اتتخذت أشكالاً مختلفة لعل أهمّها الشكلين التاليين: 

أ الشكل الأول: هو الصراع العسكري والحركات الثورية التى كان يقوم به أئمة الشيعة 


٣٣٣ أبوالفرج الأصفهان. الأغانى. ج ۱۷ ص‎ ١ 
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ومواليهم. لا شك أنّ العباسيين بنوا سلطتهم على أساس البطش والمخادعة. وتم لهم 
استقرار أركان دولتهم بالاستبداد والفتك. فاستأثروا بالخلافة من دون العلويين: ونكلوا يهم 
بالمراقبة والتضييق والحبس والقتل؛ ومع كل ما أقاموا عليه سلطتهم من الظلم والجور 
واستخدام الرعب والترهيب. ولكن ذلك لم يَحْل بينهم وبين انتفاض النّاس عليهم وسعيهم 
للإطاحة يهم. فكان من الطبيعي أن تقوم الشيعة بثوراتٍ يظهر فيها دورهم الرساليَ في 
مواجهة الوضع الزائف. 

شهد العصر العباسي الأول ثورات عديدة قام بها الشيعة. ونرى في عصر أبي جعفر 
المنصور أول حركة ثورية تقوم بها الفرق الشيعية ضدَ الدولة العباسية وقد حمل لواء هذه الثورة 
محمد ذو النفس الزكية وأخوه إبراهيم: وكانت ثورتهما قد دوّخت العباسيين وخاصة أبي جعفر 
المنصورء وقد شغلت ثورتهما كثيرأ من الأمصار الإسلامية و«اتّخذت الحركة مركزين ثوريين: 
أولهما في المدينة حيث ثار محمد النفس الزكية وبعث دعاته إلى مدن الحجازء واليمن ومصر 
والشام وغيرها. وثانيهما في البصرة. حيث ثار أخوه ابراهيم بن عبدالله». ' وشهد عصر 
المهديّ حركة شيعية أخرى هى ثورة على بن العباس بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب (ع).كانت الثورات السابقة كما أشرنا في الحجاز وبغداد. إلا أن على بن العباس جعل 
بغداد مركزاً لتورته وأراد أن يثور عليهم في عاصمة حكومتهم. 

بدأ الصدام بين الخليفة العباسي الرابع موسى الهادي وآل الإمام على بن أبى طالب (ع) 
منذ تولّيه الخلافة. وشهدت الشيعة مأساةً داميةً. إذ حدثت ثورة بقيادة الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. وانتهت باستشهاده في فخ بالقرب من مكة ويإراقة 
دماءٍ كثيرة من دماء آله وشيعته. انتبهت حياة الخليفة الهادي سريعاً بعد شهور قليلة من مأساة 
فخ واستشهاد الحسين بن عليء فارتاحت نفوس الشيعة بنهاية عهد هذا الخليفة الذي اشتهر 
بالغلظة والقسوة. 


.١ حتار الليثي سميرة. حهاد الشيعة قي العصر العباسي الأولء دار الجيل؛ بيروت. د.ت صلا‎ .١ 
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قامت الشيعة في عهد الخليفة هارون الرشيد بثورتين هما ثورة يحيى وثورة إدريس ابنى 
عبذَالله ين الحسن بن الحسن بق على بق أنن طالي» وكانا سَقيقِينَ لمخصد اللتفسس الركينة 
وابراهيم اللذين أعلنا ثورتهما في عهد الخليفة المنصور واستشهدا في المدينة والبصرة. كان 
يحيى بن عبدالله من كبار شخصيّات البيت العلوي وكان له منزلة كبيرة فى قلوب الشيعة 
وكان يحيى ومن خلفه العلويون والشيعة يتطلعون للثأر لهما وللحسين بن على شهيد فخ. ' 
انتهت هاتان الثورتان باستشهاد أصحابهماء إذ أصبح وقوف الخلفاء العباسيين موقفاً حازماً 
صلبأ إزاء البيت العلوي سياسة تقليدية متوارثة. 

توك مد لالخف بعد موت اة هارو ن اله هة ك و وجقل اة 
بالاضطرابات والفتن. أبرزها الصراع العثيف بينه وبين أخيه المأمونء وكان ذلك نتيجة رغبة 
الأمين فى مخالفة نظام ولاية العهد الذى وضعه الرشيد. فقد أراد خلع أخيه المأمون من ولاية 
العهد وتولية ابنه الصغير موسىء واستمرَ الصراع بين الأخوين ودارت كثيرٌ من المعارك الحربية 
يخرج ذكرها عن نطاق هذا البحث. وانتشرت الفوضى فى أرجاء الدولة العباسية وفى بغداد 
خاصة وانتهى الأمر بمصرع الأمين وتولى المأمون الخلافة. 

تولى المأمون الخلافة فى فترة قلقة حرجة. سادت فيها الاضطرابات والأزمات فى أرجاء 
الدولة ف «بدأت أول حركة شيعية فى عهد المأمون بعد سنة واحدة من توليه الخلافة وتزعّمها 
محمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وقد اشتهر باسم 
ابن طباطبا». " وذكر الطبري سببين لقيام هذه الثورة الشيعية أوَلهما اضطراب أحوال الدولة إذ 
استآثر الفضل بن سهل بالسلطة والنفوذ فى الدولة العباسية دون المأمون. والسبب الثانى فهو 


تحريض أبى السرايا الذي كان داعية له. إذ ساءت العلاقات بينه وبين الدولة العباسية ورأى 


١.انظر:‏ ابن طباطباء. ص٤ ٠۹٦.۱۹‏ . 
؟. ابن الأثير. الكامل في التاريخ: ج د ص۰ ۹. 
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الاستفادة منه في خلع طاعة الدولة.' 

شهد عصر الخليفة العباسي المأمون ثورة شيعية أخرى اختلفت في مركز ثورتها وطابعهاء 
وتزعَمها محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي اشتهر 
باسم الديباج واتخذت هذه الحركة بلاد الحجاز مركزاً لها في سنة '.07٠١‏ 

تولّى المعتصم الخلافة سنة 4١75ه‏ فأصبح ثامن الخلفاء العباسيين الذين واجهوا ثورات 
الشيعة ونشاطاتهمء وفى بداية سنة 7١4‏ قامت ثورة شيعية تزعَمها محمد بن القاسم بن عمرو 
بن على ابن الحسن بن على بن أبي طالب وتعدّ هذه الثورة حلقة من حلقات الثورات الشيعية 
في فترة حكم العباسيين. ' وكانت ثورة محمد بن القاسم هى خاتمة الثورات الشيعية في العصر 
العباسي الأول؛ ولم نشهد حتى نهاية عصر المعتصم ثورة لهم. ولابدّ من أن نشير إلى أنْ هذه 
الثورات الشيعية كانت تتفق في أَنّها قامت من أجل القضاء على الحكم العباسي ونقل الخلافة 
إلى أبناء البيت العلوي.كما أنّها كانت التطبيق العملي الإيجابي لأراء وتعاليم فرق الشيعة 
المختلفة التي اتفقت في جوهر آرائها. 

وكان الوائق الخليفة العباسي التاسع. وآخر خلفاء العصر العباسي الأولء قد تولى الخلافة 
سنة ۲۲۷ بعد موت أبيه المعتصمء ولم يشهد عضره ما يمكتنا أن نسمّيه ثورة. 

ب الشكل الثاني كان صراعاً فكريّاً ومعارضة منطقية اعتمدت على الفكر والأسان بدلاً 
من شهر السيّوف. فكان هذا الجهاد الفكري الذي كان الشعر قسمأ منه. من صور الصراع 
بين العباسيين والعلويين ومن وسائل الحركات الشيعية ومن نتاجها أيضاً. 
الصراع الفكري وأشكاله 

وإذا تركنا الثورات العسكرية التي قام به أنصار فرقة الشيعة. والتي أرعدت اركان الدولة 
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العباسية. نرى الشيعة قاموا بشكل آخر من الصراع لعلّه أهمّ من شكله الأول وهو الهجاء 
الجورء وكان موقفها مع خلفاء الأمويين والعباسيين متسما بالشدّة والصرامة. وعدم مشروعية 
خلافتهم. الأمر الذي أوجب نقمتتهم عليهم ومقابلتهم بجميع ألوان القسوة والعذاب. 

هذا الشكل من المعارضة حمل لواءه شعراء الشيعة إذ قاموا بدور أساسي في توعية الشعب 
إزاء ما حدث فى المجتمع» وما يحدث من اغتصاب الخلافة من أيدي أصحابها الحقيقيين. 
وبذلك فتحوا جبهةٌ جديدةٌ «ضدّ السلاطين الذين أغدقوا أموالاً طائلة على حفنة من كبار 
التمراة وصغازهم ليَصفوا شرطية عل سلطتهم الانيوية الت ن مطاف اقرف وال الله 
من جانب» وبالقتل والتمثيل وإحضار الرؤوس وبالسجن والتعذيب والإرهاب من جانب أخر». ‏ 

اتخذ الصراع الفكري بين الخلفاء العباسيين والشيعة صوراً كثيرة. ويمكن أن نعدّ الرسائل” 
المتبادلة بين الخليفة المنصور ومحمد النفس الزكية فى بداية الدولة العباسية قبل أن يعلن 
ثورته ضدّهم أحد أشكاله. كما أننا نرى بعض الخلفاء العباسيين كانوا يعقدون مجالس 
المناظرة يحضر فيها بعض زعماء الشيعة خاصة في عهد هارون الرشيد والمأمون. 

ومن صور الصراع الفكري الأخرى بين العباسيين والشيعة يمكن أن نذكر الاستعانة 
بالشعراء في الدفاع عن آراء كل فريقء وهجاء الفريق الآخر. وكان لكل من الفريقين شعراؤهم 
وكان الشعرمن أمضئ الأسلحة فن ذلك العصّره :ومن أبرد وتسائل الإأعلام ومخاطبة العقول 
والنفوس وتوعية الآخرين. 

أصبح الأب الشيعى مرأة انعكست عليها صور هذه المعارضة الفكرية إذ علت أصوات 
شعرائهم منذ بداية العصر العباسي الال تحت على ضياع امور الناس وهوان أحوالهم» وزوال 


لتا تارب إ ى 5 E EY‏ ااما لد 2 
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هيبة الخلافة. وفساد السلطة. واتَّخَذوا الشعر وسيلة من وسائل النقد والإصلاح» معتمدين 
على ما وجدوه من عيوب وأخطاء لدى الخليفة وحاشيته. كما أَنّنا نسمع أصواتهم الناقدة في 
زمن مبكرٌ. فواكبت ما جدّ على المجتمع من بذور الفوضى والانقسام, ابتداءً من تعيين الأمين 
ابنه موسى ولياً للعهد ‏ وهو طفلٌ رضيع بدلاً من المأمون ‏ وانتهاءً بخروج الأمور من أيدي 
الخلفاء إلى أيدي العناصر الأجنبية. 
أئمة الشيعة بين القيادة الروحية والسياسية 

ذهب بعض الباحثين إلى إنكار دور أئمة الشيعة في قيادة الحركات السياسية والفكرية 
للشيعة في العصر العباسي الأول فيرى هؤلاء أن أكثر أئمّة الشيعة نهجوا منهج الإمامة 
الروحيّة التي تقزبهم من أقطاب الصوفية وتبعدهم عن رئاسة الأحزاب السياسية. ونحن نراهم 
عندما يتحدثون عن ثورات الشيعة في العصر العباسي يذكرون الأئمة واحداً بعد الآخر معتقدين 
بأنّهم انصرفوا بعد حادثة كربلاء إلى الإرشاد والعبادات والتوجيه الديني والعقائدي واختاروا 
الإمامة الروحية وابتعدوا عن الخوض في ميادين السياسة ويستنتجون من جراء ذلك أنه لم 
يكن لهم دور في تاريخ الشيعة السياسي. 

أقول: إن ما قاله هؤلاء من أن أئمة الشيعة المعصومين بعد مجزرة كربلاء قد اعتزلوا 
السياسة وانصرفوا إلى الساحات الروحية تأركين السياسة وشؤون الدولة للحاكمين. فهو خطأ 
محض لأن التشيع الذي وضع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم نواته لم يكن يريد 
إلا القيادة الإسلامية التي كان يمارسها هو(ص) بنفسه لإتمام بناء الأمة على أساس الإسلام 
بمعتاه الواشع الشامل 'لتجميع ساحات الحياة من روخية وسياسية واقتصادية وما إلى 'ذلك: ولق 
لم تكن مواقف الأئمة وشيعتهم وتجسيد التشيّع للإسلام كانت ثهايته محتومة: لأنّ جهود 
الحكام العباسيين كلها كانت موجّهة للقضاء عليه. ومع كلّ ذلك فقد ظلّ شامخاً يناهض 


جميع الحكام ويثور على الظلم والظالمين. فآئمة الشيعة (ع) هولاء كانوا يعرفون بأنّ فساد 


انظر: مختار الليثي. ص 0.54 5 . 


المجتمع ينشأ في الغالب عن فساد حكامه ولا سبيل إلى الإصلاح إلا إذا تولى أمور الأمة 
أناس صالحون يحسون بآلام الأمة ومشاكلها ويعملون من أجلها. 

إذن فمن غير المعقول أن يتنازل الأئمة عن الجوانب السياسية أو أىَ جانب منهاء الهم 
إلا أن نقول إِنْهم انصرفوا بكل طاقاتهم إلى الجوانب الروحية والقكرية من القيادة لعدم 
تمكنهم من ممارسة السلطة التي حالت قوى الشرٌ والبغى بينهم وبينهاء كما أنّ عدم قيامهم 
بثوراتٍ مسلّحة ضدّ الحكام الذين عاصروهم من الأمويين والعباسيين لا يعني تنازلهم عن 
جوانب القيادة التي جعلها الله لهم» بل السبب يعود إلى عدم توافر الأجواء المناسبة لأىّ عمل 
من هذا النوع. ويكفينا أن نعود إلى سيرة الأئمة (ع) لنرى أنْ كل إمام كان مستعدّاً في عصره 
حتى يخوض جميع المعارك إذا توافرت لديه الإمكانيات اللازمة بنحو يستطيع أن يحقق 
الأهداف الإسلامية عن طريقهاء وذلك لأنّ السلطة وحدها لم تكن من أهدافهم. بل كانت 
وسيلة للسير بالإسلام في طريقه الصحيح. 

ولقد اغتنم أئمة الشيعة أية فرصة مناسبة ليعبّروا عن آرائهم السياسية وليطرحوا وجهات 
نظرهم تجاه حركات الأحداث السياسية في حياتهم: واستطاعوا فعلاً أن يغطوا الأحداث بدقة 
وكفاءة. بل إنهم تخطّوا أطر الفعل السياسي باستكشاف الأبعاد الخفية للسياسات الاستبدادية؛ 
فكانت حصيلة ذلك كله نتاجأ شعرياً كبيراً شارك فيه كبار شعراء الشيعة في عصرهم. 
شعراء الشيعة وهجاؤهم السياسي في العصر العباسي الأول 

هناك ملاحظة هامّة تلك هى أن الدراسات الأدبية التي تناولت الشعر الشيعي» تركزت على 
اا ا کا مو اک ف الا 
السياسي والنقدي الذي يتناول الخصوم والأعداء. لاشك أن لشعراء الشيعة قصب السبق في 
مضمار الشّعر على مدى التاريخ الإسلامي إذ كانوا رادا في أكثر الفنون الشعرية. كما أنّهم 
فتحوا للشعر أبواباً جديدة لم تعرف قبلهم, لعل أهمّها الهجاء السياسي. فقد كوّن شعراء الشيعة 
هذا الركن الها في الأدب في حين كان الأدب الرسمي فيه مثل المديح تطغى عليه الرغبات 
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المادية وتصرفه عوامل الرجاء والخوف وتلهب نفوس أصحابه الهبات والهدايا. 

إن الباحث في أدب الشيعة يجد أنّ شعراءهم في كل عصر كانت لهم اليد الطولى في 
مقارعة الظلم. فكانت قصائدهم أسئّة في صدور الحكام الظالمين. قول ال وة 
عبدالحسيب حميدة وهو من شيوخ الأزهر في كتابه أدب الشيعة: «إن الموقف الذي وقفته 
الدولة من الشيعة من شأنة أن يلهب العاطفة ويقير الوجدان ويخلق فنا جديداً من القول صرحا 
جديداً للخيال وقد تمثّل ذلك في الأدب السياسي والعاطفي ‏ وظهر أول وأقوى ما ظهر- في 
الأدب الشيعي أدب التّفس الثائرة والعاطفة الصادقة والحبّ المتأجج في أدب العقيدة». ' 

ولم يتعرض الشاعر الشيعي للسخط في عصر الأمويين فحسب» بل في عصر العباسيين 
أيضاً. لأن هذا الشعر قد اتجه إلى مقارعة الطواغيت. سواء كانوا من بني أميةء أم من بني 
هاشم من العباسيين؛ فالمتتبع في شعر الشيعة يجد كثيراأ من الشعراء قاموا بدور معارض ضدّ 
السلطة العباسية الزمنيةء واشترك عدد كبير من شعرائها في هذا المجالء فاستطاعوا إثراء 
الشعر الشيعي في بعده السياسي » وهذا ما يمكن رصده بسهولة من خلال الحشد الكبير من 
الأسماء اللامعة في عالم أدب الشيعة. ولعل أل شاعر شيعي لمع اسمه في بداية هذا العصر 
كان سديف بن ميمون مولى الإمام السجاد وذكره ابن شهر أشوب ضمن الشعراء المقتتصدين 
في أهل البيت وهو الذي حرض بأشعاره الشفاح على الانتقام من بني أميّة. ' 

وقد ذكر صاحب الأغاني أنّ أبا العباس [السفاح] كان جالساً في مجلسه بالحيرة على 
سريره وبنو هاشم دونه على الكراسئ, وبنو أميّة على الوسائد. قد تنيت لهم» وكانوا في أَيَام 
دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على الشرير ويجلس بنو هاشم على الكراسئ. فدخل 
الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين بالباب رجل حجازيّ أسود راكب على نجيب [ جواد أصيل ] 
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متلتّم يستأذن ولايخبر باسمه ويحلف آلا يحسر اللّثام عن وجهه حتّى يراك. قال: هذا مولاى 
سديف يدخل. فلا نظر إلي أبي العباس وبنو أميّة حوله أحدر اللثام عن وجهه وأنشأ يقول: ' 
لابَعْرئكمائترىمنأناس إنَّتَح تالصلُوحدَاءةوبا"' 
ضع اليف وأزفع الوط حفى ‏ الاترى ف ؤق ظهرها موا 

هذان البيتان كانا من الأسباب الرئيسة التي أت إلى أن يفتك أبو العباس السفاح بهم 
فتكاً ذريعا بحيث لم يبق من جموعهم أحد.والملاحظة الهامة هى أن سديف قد تعرّض 
للعباسين أتَام خلافة المتضون كأثه لم يدرك حقيقة العياسيين ذلك الوقت: لك سرعان :ها 
انكشفت الحقيقة للشاعر فبدأ يهجاءهم وخاصّهٌ المنصور وقال أشعاراً في تأييد محمد النفس 
الزكيّة و «أصدر [المنصور] أمره إلى عبد الصمد بن على حاكم المدينة في دفنه حيّأ». ' 

ونراه قد أعلن سخطه على الحكم الأموي بأدبه الفياض الذي هو من أروع ما قيل في 
أدب الثورة على الأمويين؛ إذ يقول: ' 
أمسثشأميِةٌ قذأظ نلّْفاؤهها ياقرَةًَالهينَالممدويدَاؤُها 
أمسث ميته قذتَصَدحَ شعبّها ١‏ شعبَالضَلالِوَشَئَتَ أهواءهها 
ولقذ شسرزث لِعَنِدٍ شضس أنها أفس ثثساق مُباحكة أحماءئها"* 
فلأنأمتبةغبدشمسودقث لقداضمخلغن البلادبلاأها 
زغفث أمةؤهى فيزخيفة ‏ أنْلَنْيَرُولَ وَلنْيهة بناؤها' 
هيهات قذسشفغفهث أمَبّْة ديما حثىأذلٌ صغارّها كتراؤهها 
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أن شْأمتِهُكملهامِنسَؤوءةٍ | مغْسَؤوءةمشهورةعوراؤُها 

بشار بن برد فقد عدّه صاحب اعيان الشيعة من شعراء الشيعة المبرزين الذين هاجم 
السلطة العباسية وذكرها بالمصير الذي انتتهى الأمويون إليه. ولابدٌ أن نذكر أنّ بشَاراً لم يمثقل 
تټاراً سياسياً خاصّاً. لكنه أعرب عن ضجره وضيقه بصالح بن داود. وهو أخ ليعقوب بن داود 
وزير الخليفة المهدي. ولفت النّظر إلى شكل آخر من أشكال الفساد. وهو حصر وظائف الدولة 
في أيدي قله متنفذة. يقول: ١‏ 
هُمخَمَلُوا فوق النابر صَالحاً أخاكَفَضّ4جث من أخيك المنابز 

فهو يرى أن صالحاً غير مقبول للناس» وقد وضع رغماً عنهم» ولجأ بشار إلى أسلوب 
التشخيص. فجعل المنابر تمقته وترفضه لسوئه وثقله. وبشار واحد ممّن عبروا عن استيائهم 
من تفويض الأمور كلها إلى الوزير يعقوب بن داود. وتسليمه الدّواوين» وتقديمه على غيره دون 
ا ا 

كان يعقوب بن داود قبل وزارته للخليفة المهدي كاتباً لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن, 
أخي النفس الزكية. وكان إبراهيم خرج في البصرة سنة ١0‏ ه. وباءت ثورته بالفشل. وقتل هو 
وأخوه محمد النفس الزكية. فطلب يعقوب وحُبس أيام المنصور, فلم بويع المهدي مَنْ عليه 
بالعفو. وكان المهدي يخشى تحركات الشيعة الزيدية. فطلب رجلاً له معرفة بهم ليأمن به 
ثوراتهم. فدُلٌ على يعقوب بن داود «فاستحضره المهدي وخاطبه فرأى أكمل الناس عقلاً 
وأفضلهم سيرة. فشغف به. واستخلصه لنفسه. ثم استوزرهء وفوّض الأمور إليه». 'ربّما كان 
هذا الا مر قد خرضن الشاعوعن هعماء يفوت بق دازة: لأنه احش متاضزته للعباسيين: 
فهجاه بالأبيات التالية معرّضاً للعباسيين: ” 


.”٠0 بشارء الديوان. ص د‎ .١ 
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AY‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


َنِيأمَيِةَهُبُواظ ال نومُكم إل الخليفة تيعق وبٌ نش داؤد 
ضَاعَتْ خلافئكم ي افقوم فالتمشوا خليفة اللو بين الزق والُود' 

هذه الأبيات آذت يعقوب بن داود وأراد أن ينتقم من بشار» فدخل بين يدى المهدي وقال: 
«يا أمير المؤمنين إنّ هذا الأعمى الرّنديق قد هجاك. فقال بأىّ شئ؟ فقال: بما لابنطق به 
لساني ولايتوهمه فكري. فقال له: بحياتي إلا أنشدتني. فقال: والله لو خيّرتنى بين إنشادي 
إّاه ويين ضرب عنقي لاخترثُ ضربّ عنقي. فحلفٌ عليه المهدي بالايمان التي لا فْسحَةَ فيها 
أن يُخبره. فقال: أمَا لفظأ فلاء ولكن أكتُبُ ذلك. فكتبه ودفعه إليه. فكاد ينشقٌ غيظأ». ' 

كان يعقوب بن :ذاود الباغت على اهام الشاعربالكفر والزندقة سيب هحائة لة هل ما 
ذكره أبوالفرج كما أنّ سعايته كانت دافعةً المهديّ إلى قتله. وإن ندم الخليفة أخيراً على قتله 
بما ظهر له خلاف ما سعى إليه لمَا بعث إلى منزله من يفتشه فوجد طوماراً جاء فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم إي أردتُ هجاء آل سليمان بن على لِبُخلِهم فذكرثٌ قرابتهم من رسول الله 
فأمسكتث عنهم. فلمًا قرآه المهدي بكى وندم على قتله وقال: لا جزى الله يعقوب بن داود 
خيرأ فإنه لما هجاه لفق عندي شهوداً على آنه زندیق فقتلثه ثمّ ندمثٌ حين لابغني الندم»." 
وله أبيات أخرى في هجاء يعقوب بن داود: * 
إودركيامهمدىئمنملك لولا اصطناءٌك يعقوبَ بن داودٍ 
أآماالمازفئخمات وفرفرة واأيلَتأوي!لىالمزمار والعُودِ* 

وله قصيدة يهجو فيها المنصور ويشير إلى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب. فكان نظم بشّار هذه القصيدة في مدة ظهور إبراهيم بن عبدالله بالبصرة 


.١‏ الرق: وعاء من جلد جز شعره ولا ينتف للشراب وغيره. 
۴ أبوالفرجء الأغاني. بح ۲ ص۹٤‏ 4 
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د. التخمة: داء يصيب الإنسان من أكل الطعاء الوحيو: أو من امتلاء العدة. قرقرة: ادير . 
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وكان إبراهيم في أمر عسيرء فلذلك أشار بشّار عليه بالشّورى. نذكر هنا أربعة أبيات منها يخوّل 
الشاعر فيها بانقالاب الأعاجم عليه كما فتكوا بكسرى: ' 
أباجغفرماظولغيش بدائم ولا سالمُغماقلي إل بسَالع 
عَلَى الملِك الجَبَار يَقََحِمُالرَّدَى ‏ وَيَصْرَعْهُفِِالمَاَرَّقِالمُتَلاحِيم 
أتكلمئشمغبقنلمتؤج غظيم ولم تضمغ بفثك الأقاجم 
تقشم كشزى رَهْطة بسُْيوفهم وأفسس أبُوالغباس أخلام نانم 
منصور التمري كان شاعراً شيعياً آخر لمع اسمه في هذا العصر وقد تعض للمطاردة والقهر 
السياسي, كما أنه عرف بتشّيعه الشديد لآل البيت بحيث قرنه أحد الباحثين بدعبل الخزاعي 
معتقداً أنه كان يحمل خشبته على كتفه يريد من يصلبه. 'إذ تناول العباسيين بالنقد والتجريح 
رغم مديحه للرشيد. فنراه يهجوهم من أجل ما أصاب آل البيت من تعذيب واضطهاد على 
أيديهم. أنصت إليه وهو يقول معرّضاً بتخصومهم العباسيين حاضأ على الثورة والثأر: ' 
أمِن اللُصازى واليَُودُوهُمْ | م ننم ةالتوح دف يِ_زْلٍ 
الا اال يَنْص وُونَهِمر 2 بظبا لص ورم والقَنَاالدَبْل' 
نرى الشاعر يدعو دعوة صريحة إلى ثورة دامية ضدٌ العباسيين» وهو يريد ثورةٌ مسلحة 
يشارك فيها الرجال الشجعان المزودين بالسيوف الصارمة والرماح الحادة. ثورة تقوؤض أركان 
السلطة العباسية الزمنية التي لايشعر فيها آل الرسول الأعظم (ص) بالأمن وهم دائماً 
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يحسون شبح القتل فوق رؤوسهم. فهذه الأبيات تكشف عن المناخ السياسي الذي أحاط بهذا 
العصر بحيث إِنّ من يتجاهر بحب أهل البيت (ع) يتعرض للقتل؛ ولذلك فإنَ الحصري يذهب 
إلى أنّ هذه الأبيات هى التي أثارت حفيظة الرشيد عليه فأمر بقتله. وأرسل رسوله إلى رأس 
العين لينفذ حكم الخليفة فيه فوجده قد مات. ' 

والأبيات التي ذكرناها تكشف عن المناخ السياسي المسموم في العصر العباسي الأول وما 
يسود فيه من جو مختنق إذ من يتجاهر بحبّ أهل البيت عليهم السّلام يتعرّض للقتل: ولعلّنا 
نستطيع بهذه الأبيات أن نفسر استخدام التورية وما ذهب إليه الشاعر من ذكر كلمة هارون 
في أشعاره وإرادة مدلوله على أساس رواية عن النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: على 
منى بمنزلة هارون من موسى.كما أنّها تدل على أن الشاعر قد بلغ نضجا فنيَاً بالغأ بخاصة 
تضمينه الصوري للنصارى واليهود: وهم في ظل أمن مقابل آل النَبِيَ (ص) وهم في شذة. 

ويرى صاحب اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني أنْ النمرى بهذه الأبيات أراد أن 
«يعتذر لاضطراره إلى الكذب في مدح العباسيين وإنكار حقّ العلويين». " 

وله قصيدة لاميّة أخرى يقف في صف آل النَبِيّ صلى الله غلية وسلم واقصد يذلك أبناء 
الامام على عليه السلام» يذهب فيها نفس المسلك من هجاء العباسيين وسلطتهم الزمنية 
التي يعمل القتل في ذريّة النّبيّ في وقت يتظاهر الخلفاء العباسيون بالتقوىء وفيها يعلن 
الشاعر عن سخطه ويصوغ غضبه ويعرب عن سخريته على النحو التالي: ' 
شاا من‌الناس راتغخهامل يُتلَْونَاللْشفونس بلباضطل 
ققلذزةاشؤيْويز ج(ججونجنان‌الخلودلقاتقل 
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الفصل الثاني : الهجاء السياسي وتطوّره إلى بداية العص العباسي الأول + ١١5‏ 
ألاقمساعيز يضبن ها بساة ايض والقناالذابل' 
ولمّا سمع هارون الرشيد هذه الأبيات «غضب غضباً شديدا وقال للفضل بن الربيع [وزيره] 
أحضره الساعة. فبعث الفضل رجاله في ذلك فوجدوه قد توفي. فأمر بنبش قبره ليحرقه. فلم 
يزل الفضل يلطف له حتّى كف عنه».' هذه الرواية تدلٌ على أنّ الشاعر قد وفق فكريَّا وفنّيَأ 
في هجائه السياسي إلى حدٌ يثور الخليفة عليه ويأمر بقتله ونبش قبره وإحراقه. ونرى شعراء 
آخرين لم يبلغوا فيا ونضجاً إلى درجة رفيعة في هجوهم السياسي» بل وقفوا عند مواقف 
ضيّقة كانوا يأتون بها من حين إلى آخر وهذا ما نراه عند منصور بن سلمة بن الزبرقان الذي 
ترك الصراحة وليما إلى ال رض هن ميك واشت قصيدة سفت امعداضن الرشيد قامويقيلة. " 
وكثيراً ما ذكرت المصادر التاريخية والأدبية أشعاراً هجائية لبعض الشعراء في هذا العصرء 
إلا أنها لم تذكر اسم أصحابها ونظ أثهم كانوا مخ الشيعة أخفوا اسماءهم غوفا مين الشلطة 
العباسية.كان من بينهم رجلٌ أعمى من أهل بغداد يدعى علي بن أبي طالب. ' وقد اندفع بحدّة 
وجرأة ونقل ما يجري في السلطة العباسية من صراع وفوضى. فأشار إلى ظلم الحاشية للرعية, 
وكشف عن المؤامرات التي تدور بين الأمراء والوزراء بعضهم ضد بعضهم» وفي لفتةٍ ساخرة من 
الشاعر أدخل خَلآق الوزير إلى إطار الحكم» وأشركه في الصّراع الذي يدور. وانتقد مبايعة 
الأمين لطفله الصغير قبل أن يفهم شيئاً عن الحياة, يقول؛ * 
أضاع الخلافةغ شالوزير ‏ وفشق الأميروجهل الفشير 
بوط الخليفةأغجوتة وعحَِبدمِلهخلاقُالؤوزير 


۳ 
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فَهِداتَدُوسٌوَهذائيْدَاسش ‏ كذاك عفري خلا فٌالأمور 
وأغجب من ذاوذاأشا بايغ لفل فين االزض يع 
ومنْليشيُخسئغشلاشئه ‏ ولميخل من بولوجج+رظيرا 
ومذاك إلا فض اوبكر بُربدانٍ ظفس الكتاب المُنير 
وماذان لولاانقلابٌالما زفِوالعيرهذانٍَأؤ فياللَفِير' 

وعلى هذا الأساس وصف نكلسون نظام الحكم العباسي بأّه نظام استبدادي كان مألوفاً 
عند الفرس منذ أيّام داريوش. وأنَ العباسيين حكموا البلاد حكماً مطلقاً على النحو الذي كان 
يحكم به ملوك آل ساسان قبلهم. ' 

والملاحظة الهامة هى أن اولك الشعراء الذيق أتيتا بمقطوعات من شعرهم كانها يمتلون 
دوراً ضئيلاً في الهجاء السياسي. بينما كان والسيد الحميري. ودعبل الخزاعى. وديك الجن 
يمتلون الجبهة الرئيسة في هذا الغرض. وهذا ما سنعرض له في هذا الباب والفصول التالية. 
بواعث الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة في العصر العباسي الأول 

استفحل الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة في هذا العصر لأسباب عديدة أهمَها ما تأتي: 

الأول: امتدت مسألة الخلافة إلى هذا العصر وكثيرأ ما كان الشعراء يتناولونها بالنقد 
والدراسة ووقفوا مواقف شتّى فيمن أحقّ بهاء وكان قصب السَبق في هذا المضمار لشعراء 
الشيعة وخاصّةً دعبلاً والسيد الحميري. 

الثاني: كان التحضّر في العصر العباسي الأول مقروناً بالإنحراف الإجتماعي حيث وصل 
الترف إلى ذروته ممًا أذى إلى نشر الإنحراف في ممارسة الفساد الجنسي والخمر واللّهو بعامة 
حتّى تحوّل المجتمع العباسي إلى مسخ لا يعنى إلا بالحاجات البهيمية . 


. حجر ظير: أراد حجر المرضعة: لأن الظؤورة تعنى المرضعة (انظر: لسان العرب مادة ظأر)‎ .١ 
المثل: فلان آلا ی العر ا ىِ النفير: يضرّب‎ ET العير : ما خلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والجمير.‎ 0 
للرحل الصتغير القدر المستهان به.‎ 
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الثالث: كان الإنحراف السياسى الذي تمحور فى يد طبقة لا تعنى إلا بالسيطرة والتحكم» 
واستخدام أداة القتل والإرهاب لتثبيت سلطتها عاملاً أساسياً من أسباب الهجاء السياسى. 
لدينا روايات مختلفة تدل على أن الظلم والتنكيل والبغى كانت ظواهر منتشرة منذ مطلع 
العصر العباسي. فقد قال عمرو بن عبيد للمنصور بالبصرة: «إِنَ من وراء بابك نيراناً تتأجّج من 

الرابغ: كان عدة من الخلفاء والسالاطيق والأفراء يمازفتون القساة تحتسيا ولقوياء مما تر 
اه فى ميدان الأدب. ومن جانب آخر نرى إزاء ذلك ردود فعل من قبل اا أسدوناء 
تتحرّك القيم الإنسانية في أعماقهم مما نتج على ذلك نشأة الأذدب السويّ الذي ينكر مظاهر 
الانحراف. فيهجو السلطة والانحرافات بعامّة ويشيد بمبادئه إسلاميا أو إنسانياً. وقد أخذ 
الشيعة وبعض الطوائف. على الدولة العباسية انغماس الولاة والامراء وقواد الجيش في حياة 
الهلذات والمحون: 

الخامس: ومن البواعث الرئيسة للهجاء السياسي ما يعود إلى الفساد الاقتصادي. 'الذي 
يتضح في زيادة الخراج على العمال والفلاحين وجماهير الكادحينء والتجبّر والتعسف في 
استيفائهاء وإنفاق المبالغ الضخمة التي كانت تجبى منهم في سبل لا تنفع الجميع. 

السادس: ومنها ما يعود إلى التباين الطبقي؛ فقد كان المجتمع العباسي موزعاً بين ثلاث 
طبقات. طبقة الخلفاء والوزراء والقادة. وهم الذين كان لهم السلطان المطلق فى التحكم 
برقاب الناس. والتصرف في مصائرهم. والتهالك على تحقيق اكبر قسط ممكن من اللذة. 
والطيقة الوسط » وأخيرا طبقة الفقراء المعدمين:الذين كانوا يؤلفوت أكقر الرعية. والذيقع كانوا 
يكدون للفوز باقل القليل من ضرورات العيش.- 
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السابع: ومنها ما يرجع إلى الخلل السياسي,إذ كانت الحال قلقة لهذا العصر.كما كان 
ان راان ارات ع الحا الو الو عاك ت 
وإقامة حكومة صالحة تعدل بين الأمة. وتنصف الفقير والمظلوم» ولا تفرق بين الناس» وتعمل 
لمصلحتهم. مما كان له أثر في تعطيل مرافق الحياة. وتعذر أسباب الرزق» وشيوع الفقر؛ وهذه 
المفاسد هى التي أفقرت جمهور العرب والمسلمين؛ وهى وإن اختلفت أنواعهاء فقد كان 
مصدرها واحداً. وهو الحكم الجائر الظالم: كما كان انتشار الفقر: واتساع المفارقات بين التاس 


۱ انظر: السابق ص ۳۳.۲۷. 
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الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيد 


الحميري 


حياة الشاعر 

ولد اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة سنة 0٠١6‏ بعمان ونشأ في البصرة و«السيّدُ لقب 
قب به لذكاء كان فيه. فقيل: سيكون سيّداً فعلق هذا التعت به لذلك» ' ويكتى أبا هاشم, 
وأمّه امرأة من الأزد. ثمّ من بني الحدّان وجدّه يزيد بن ربيعة شاعر مشهور وهو الذي هجا 
زيادأً وبنيه ونفاهم عن آل حرب وحبسه عبيدالله بن زياد لذلك وعذّبه ' 
وفاة الشاعر 

جاء في الأغاني عن بشير بن عمّار قال: «حضرت وفاة السيد في الرُميلة ببغداد فوجّه 
رسولاً إلى صف الجزارين الكوفيين يُعْلِمُهم بحاله ووفاته فغلط الرسول فذهب إلى صف 
السموسين فشتموه ولعنوه. فعلم أنّه قد غلط, فعاد إلى الكوفيين يعلمهم بحاله ووفاته؛ فوافاه 
سبعون كفنا. قال: وحضرناه جميعاً وإنّه ليتحسّر تحسّرأ شديداً وإن وجهه لأسود كالقار وما 
يتكلم» إلى أن أفاق إفاقة وفتح عينيه فنظر إلى ناحية القبلة ثمّ قال: فتجلى والله في جبينه 
عزق بیاض» فما زال یتسع ويَلبَس وجهه حتی صار کله کالبدر وتوفي فأخذنا في جهازهء ودفناه 
في الجُنَينة ببغدادء وذلك في خلافة الرشيد». ‏ وأمَّا سنة وفاته فقد أرخها المرزباني بسنة 


°۷۳ 
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الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + ١١١‏ 


مذهبه وقصة أبويه 

ذكر أبوالفرج في أغانيه عن اسماعيل بن الساحر راوي السيد «أنّ أبوى السيّد كانا إباضيين 
وكان منزلهما بالبصرة في غرفة بني ضيّة. وكان السيّد يقول: طالما سب أمير المؤمنين في 
هذه الغرفة. فإذا سئل عن التشيع من أين وقع له قال: غاصت على الرحمة غوصا». ' 

أمَا مذهبه فكان كيسانئيّاً يقول برجعة محمد بن الحنفية وقال الأمينى «عاش السيّد ردحاً 
من الومن على الكنائية يقول امام مد ين االحلفية و هة وة ف دلت مجر تة أذركتة 
عليه من سفاسف الكيسانية عندما نزل الإمام عليه السّلام الكوفة عند منصرفه من عند 


المنصور أو ملاقاته إيّاه في الحجّ». ' وفي ذلك يقول: ' 


وَلمَارَأْنِتُ الناس في الدِّينَ قد عَوَوا 
وَنَادَفِتٌ با والل هوَالله كبر 
وَينِْتُ مفؤماشاءَرزتبي بأفره 
وَدِنْتُبدين غير ماكئث ائِنَاً 
وَإنَي إلى الرَّخْمانٍ مِن ذَاك تانِبٌ 
فت بغالٍما حَييتٌ وَرَاحعٍ 


ولاقانل ئ برضوى محمد 
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د. يريد الإمام جعفر الصادق (غ). 


تَجَعْفْرِْتُ باشم الله فِيمَن تَجَعْفُرُوا' 
وَأنِقنت أن الله يَغْفْ و وَيَغِْرٌ 
وَتَمْحُو وَيَقُضِي في الأمور وَيَقَرِرٌ 
وَإلْي قذأشلمث واللة أكبزر 
إلى ماعَلَيِهِ كلت أخفي وَأَضْمِرُ 
وَإنْعَابَ جُمَالٌ مَقالي فأكترُوا 


محمد الجميري: الديوان. شرحه ضبطه: ضياء حسين الأعدميء الطبعة ا مؤسسة الأعلمي 


۲۲ 4+ دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


َغ الظيّبين التاهرين الأولى لهم مِنَالمُضْطفى فْزعٌ كي وَعْنْصرْ 

والسيّد الحميري رغم أن المصادر تجمع على أنه كان كيسانياً في البداية إلا أنْ بعض 
الباحثين اختلفوا حول رجعته من الكيسانية وتحوله إلى الإمامية. فنرى صاحب الأغاني ينفي 
نفياً قاطعاً تحؤّله إلى الإمامية وأشار إلى ذلك في قوله «إنْ السيد ظلّ على مذهبه الكيساني 
وأنّه لم يرجع عن مذهبه ولم يقل بإمامة جعفر بن محمد الصادق والقصائد التي قيلت في 
جعفر منحولة» 'إلا أنّ بعض القدماء يتفقون على تحوله إلى الأمامية بعد أن زار الإمام الصادق 
عليه السّلام وتاب عن اعتقاده بإمامة محمد بن الحنفية. ' فالناظر في القصيدة السابقة يرى 
من بيتها الأؤل أنّ الحميري قد عدل عن الكيسانية وتحول إلى الإماميةء وربما هؤلاء القدماء 
جعلوا هذه القصيدة معياراً على حكمهم يبيّن كيفيّة عدوله عن مذهبه السابق. 
التزامه الفكرى 

اعتاد أكثر الباحثين الذين درسوا شعر شعراء الشيعة بعد العصر الأموي أن ينسبوهم إلى 
الموالي ظائين أنهم لم يكونوا من أنصار الشيعة بالمعنى الصحيح لهذا المصطلح. بل كانوا من 
الموالى وانضمّوا إليهم نتيجة ظلم الأمويين؛ وأظهروا كرههم للعرب بعد انتصار السلطة 
العباسية, إلا أنّ السيد الحميري لم يكن من الموالي بل «هو رج عربي خالص لأمّه وأبيه 
وهو من عرب اليمن»" ولم يكن ينتمي إلى أسرة فارسيةء فلذلك «لم يكن تشيّعه طلاء سياسياً 
كاذباً يستر الشعوبية وبغض العرب»” كما أنّهم اعتادوا أن يصفوا كل شاعر شيعي ينبض قلبه 
بحبٌ آل البيت عليهم السّلام وولائهم بالتطرف والتعصّب كما يراه صاحب حديث الأربعاء 


.١‏ قفى , الشىء: تبعه. 
أن ا لأصفياد ء الأغا: 
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. السابق ج ۲ ص4؟؟. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + YT‏ 


عندما يتحدّث عن الحميري. ' 

كان السيد الحميري شيعةً للإمام على عليه الشلام وأبنائه. وإذا سئل عنه كيف تشيّع 
وأين؟ قال: «غاصت على الرحمة فاستنقذتني» ' وهو يعد أكبر شعراء الشيعة الذين وقفوا 
عليهم شعرهم وحياتهم, وأمَا مديحه للعباسيين فإنّه يمكن إدخاله في إطار التقية. وهذا على 
حدّ قول طه حسين سياسة معقولة ممكنة التفسير. فقد لقيت شيعة على من الاضطهاد وألوان 
المحن أَيّام بنى أميّةء مالم يلقه حزب سياسي آخر. ' ويرى طه حسين أنّ «شيعة العلويين لم 
يظفروا بشاعر مثله في حياتهم السياسية كلهاء وقف عليهم عمره وجهده. وكاد يقف عليهم 
مدحه وثناءه مخلصاً في ذلك كله إخلاصاً لايشبهه إخلاص». ' 

ويصف صاحب حديث الأربعاء السيد الحميري بأنّه كان علوياً متطرفاً وعباسياً معتدلاً في 
وقت واحد. فكان من أشْدّ الناس إخلاصاً لآل عليّ. يجهر بذلك ويعلنه ولايتحرّج منه. وكان 
في الوقت نفسه مسروراً بفوز بني العباس, لا لأنّهم فازوا على العلويين» بل لأنّهم يمتّلون بني 
هاشم الذين فازوا على الأمويين. وكان يعلن هذا الفرح وينتظر أن يأتي يوم آل علي وهو لا 
ينتظر هادثأ ولا صامتا وإنّما كان يبت الدعوة لال علىّ ويبذل في ذلك من الجهد والقوة ما 
استطاع. ' 

أهمل بعض التّقاد شعره ودراسته فذكر صاحب الأغاني روايةً عن النَوَزِي أنّ الأصمعي 
قال: «أحبّ أن تأتيني بشئ من شعر هذا الحميري فَعَل الله به وفَعَل؛ فأتيته بشئ منه؛ فقرأه 
فقال: قاتله الله ما أسلكه لسبيل الشعراء؛ والله لولا ما فى شعره من سبّ السلف لما تقدّمه من 


. السابق ج ۲ ص۲۲۸. 

۲. المرزباني حبار شعراء الشيعة» ص .١١٣۳‏ 
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E‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


طبقته أحد». ' هذه الرواية التي ذكرناها تدل بوضوح على خصومة أعداء الشيعة وحقدهم 
بالنسبة إلى السيّد ولم يكن هذا إلا «نظراً لالتزامه الفكري الذي لم يرق لأتباع الشلاطين»." 
إن الأثر البارز في حياة السيد هو تفانيه في حبّ أمّة أهل البيت ونشر مناقبهم بشعره 
وبيانه ولسانهء ونقده اللاذع لأعداء العترة الطاهرة ومناوئيهم. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ أكثر 
شعراء العصر العباسي قد انكبّوا على بلاط الجهاز الحاكم رغبة منهم في الصلة والعطاياء 
ولكن السيد أبعد نفسه عن هذه الوصمة ولم يتكسب في شعره وأبى الوقوف على أبواب الخلفاء 
والأمراء يطلب المال أو يسألهم العطاء. وإن سأل يسأل ربّه على نحو ما يففهم من خطابه لأحد 
شعراء عصره. وفي ذلك يتضح مذهبه الالتزامي: " 
أَيُهاالمادحٌ السبباةليُغظقلى (إنّاللهماباًئ دي السِادٍ 
فأشال‌اللةماطلبتإليهم وأزح تففخ المززل الود 
لاتقل في الجوادماليش فيه تشىئ البخيل بآم الجزواد 
قالتحميرئ كان يزفضن حت الخلفاء والأمراء والمذاهتة والتملق لهم شن أجل الكسب أو 
العطاء. لذلك كان منكراً أشدّ الإنكار للشعراء المتزلفين من أجل العطاء في حين كان يحاول 
أن ينقدهم نقداً لاذعاً, هدفه في ذلك تقويم سلوكهم. والأبيات السابقة إن دلت على شئ فإنّما 
تدل على عفته وإبائهء رافضاً المال والجاه التي كان يستمتع بها سابقوه ومعاصروه من الشعراء 
وقد كان منكراً أفعالهم ناقدأ عيويهم وأمورهم, كما أنّها تذكرنا بما انغمس فيه الأدب في هذا 
العصر» حيث غلب مديح الخلفاء والسلاطين على سائر الأغراض الشعريةء غير أنّ السيد يعتقد 
أنّ الله تعالى هو الذي يعطي من يشاء. ومن هذا نستخلص أنّ الشاعر كان ملتزماً بقضايا 
فكرية مستقاة من تعاليم القرآن والأئمة المعصومين. 


0 أيوالفر الأصفهانء الأغان. ج'‎ .١ 
۲ بوالفرج الا فء الأ فيء ج۷ ص‎ 
.451١ ؟. البستانئ. محموة. ضر‎ 
ص ا اندم‎ . 
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5. العوّاد: البارٌ واللطيف . الذي يُعيد النعو بكثرة. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسي عند السيّد الحميرىي + ١١5‏ 


ونرى عند الشاعر مقطوعات مختلفة يظلّ حائماً على عاطفة أهل البيت عليهم السّلام مع 
تأكيد بالغ على حادثة الغدير بحيث قَلما تخلو قصيدة من قصائده من الإشارة إلى هذا الجانب. 
هف ثُْمولاكم فَدَاممولىلكم واللةشاهدبااعزوؤجل 
يارب وال ممن يولي حيرا وَعادمَنْغَاداهوَأخذْلْمَنْخَذَل 

هذان البيتان يكشفان بوضوح عن ميزة فكرية هى مدى تصاعد الشاعر في التزامه 
الفكرى لأهل البيت عليهم الشلام «هذا الفكر الذي يتشرب مبادئ الرسالة في خطوطها 
التى جسّدتها حادثة الغدير».' 

يقول صاحب كتاب أدب الشيعة في القرن الثاني وهو من السئّة إن السيّد الحميري كان 
«ينفق حياته في التشيع حتى كاد يحيا فيه وله ويخص آل محمد بمحبة في القلب قد طويت 
عليها الاضلع وهو يهاجر بهذا الحب ويدعو اليه حتى في قصور الخلفاء العباسيين وولاتهم». ' 

ونرى الدكتور طه حسين يحاول أن يقلل من قيمة التزام السيّد الفكري عندما ذهب إلى 
أنّ الحميري «استطاع أن يكون علوي متطرّفاً وعباسيّاً معتدلاً واستطاع ذلك في وقت واحد, 
فكان من أشدّ النّاس إخلاصاً لآل على [عليه السّلام] يجهر بذلك ويعلنه ولايتحرّج منه. 
وكان في الوقت نفسه مسروراً بفوز بني العباس» لا لأنّهم فازوا على العلويين بل لأنّهم يمثّلون 
بني هاشم الذين فازوا على الأموبين»“ كما أنه يحاول أن ينزله إلى درجة التكشب معتقداً أن 
سقوط الأمويين لم يكن الباعث الوحيد الذي أدناه من بني العباس بل الرغبة والرهبة لعبتا 


3 البستانى. حمود ص3 AA‏ 
۳. ہمیدق ص ۲۰۸. 
.٤‏ حسین: حديث الأربعاء ج ۲ ص۸٣۲‏ . 


د. انظر: السابق. ج ۲ صض۲۲۸. 


١75‏ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


حسين التي اشتهرت بعداوة الشيعة يدرك أنه ابتعد عن الموضوعية في كثير منها وجانب 
الصواب. نحن نجد الجاحظ يتّهم الحميري بأته كان مولعاً بالشّراب.' وليس من البعيد أن 
يُنّهم السيّد بشرب التّبيذ للحظ من مكانته. لأنّ من أحبٌ أهل البيت وتفاني في حتّهم كيف 
يخالفهم وكيف يشرب الخمر وهو يعلم أنّ شرب الخمر أبشع منكر عندهم. 

ونجد في بعض المصادر التاريخية والأدبية أن السيد الحميري كان معتقدأ ببعض 
المذاهب الفكرية الباطلة وأنّه كان يمارس بعض المفارقات. علينا أن ننبّه على أنّ حياة 
الإنسان تشهد مراحل مختلفة فكرياً وعقيدياً. والمرحلة المهمّة باعتقادنا هى المرحلة الأخيرة 
فوا الان لأا كر ماهد م اتخات مح كرا ووا ت فا 
من سباته ويتبصّر ويتوب عن ذنبه ويحدث تغييرات أساسية في معتقداته ويصبح شخصية 
ملتزمة إسلاميةء لأنّ المعيار هو خاتمة الأمور. 
طه حسين والسيّد الحميرى 

لعل الدكتور طه حسين أكبر ناقد في العصر الحديث وأشدٌ قسوة في أحكامه على شعراء 
الشيعة وخاصة السيد الحميري إذ يقول في كتابه ذكرى أبي العلاء أن «التناسخ معروف عند 
العرب منذ أواخر القرن الأول والشيعة تدين به وببعض المذاهب التي تقرب منه كالحلول 
والرجعة وليس بين أهل الأدب من يجهل ما كان من سخافات الحميري وكثيّر في ذلك». ' 

وئر ضاحب أغيان الشيعة يز على تهمه ردأ حاسماً تذكرة هنا إذ يقنول إن اطنه حسية 
...قال إِنّه معروف عند العرب منذ أواخر القرن الأول والشيعة تدين به وببعض المذاهب التي 
تقرب منه كالحلول والرجعة وليس بين أهل الأدب من يجهل ما كان من سخافات السيد 
الحميري وكثيّر في ذلك. والعجيب من ابن آدم أنه يتكلم في كل شئ مما يعلم ومما لايعلم 
ويقوده التقليد إلى خبط العشواء. عرفنا تعصب المتعصبين على الشيعة من مظهري النسك 


.١548ص‎ ۲ الجاحظ. البيان والتبيين: ج‎ .١ 
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الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + YY‏ 


والدين ‏ وهو برئ ‏ ممّن لايشبهون الدكتور في جميع أمورهم وحالاتهم لأمور ألفوها وعقائد 
تلققوتها بذون تحقيق ولا تمسكيهن او مقا فع الأهواء: أما أنتصدر مكل ذلك من مفل الدكتور 
طه حسين فهو من البعيدين عن حالات اولئك كل البعد وليسوا من مسلكهم في خل ولا خمر 
فهو أمر يحق أن يعجب منه ... متى سمع الدكتور طه حسين شيعيّاً أو رأى في كتاب للشيعة أو 
قرأ له قارئ في كتبهم أن الشيعة تدين بالتناسخ أو بالحلول؛ بل متى رأى ذلك لعالم من أهل 
السنّة منصف متحرٌ لحقائق الأمور الهم لا. ومن قال نعم فقد أبطل وافترى. بلى يجوز أن 
يكون سمع ذلك في كتاب بعض المتعصبين الذين لايبالون أن يلصقوا بالشيعة كل نقص كذباً 
وزوراً. فالشيعة في كل عصر وزمان وفي كل قطر ومصر ومكان تبرأ إلى الله ممن يقول 
بالتناسخ أو الحلول وتكفره وتعتبره خارجاً عن دين الإسلام. وإن تعجب فعجب أن يكون أمثال 
الدكتور طه حسين ممن يريد تحرّي الحقيقة يلقى كلاماً لا نصيب له في الصدق تقليداً لمن لا 
خلاق لهم ويرسله إرسال المسلمات. أمَا قوله: وليس بين أهل الأدب من يجهل ما كان من 
سخافات السيد الحميري أنّ نسبة السخافة إلى السيّد الحميري وكثيّر من أسخف السخافات. 
فالسيد الحميري نادرة من نوادر الدهر في علمه وفضله وشعره وقوة حجته» ولا يدانيه ولا يقف 
أمامه أحد من هؤلاء الذين ظهروا في هذه الأعصار يثلبون أعراض الئاس ويتقؤلون عليهم 
بغير حجة ولا برهان». ' ونحن نعتقد أن الأسباب التي دفعت طه حسين إلى عدّه (الحميري) 
من الغلاة ووصفه ببعض الاوصاف القبيحة ربّما تعود إلى ما نذكره فيما يلى: 

أ -يعتبر السيد الحميري من شعراء الشيعة الذي خاض غمار السياسة. ولعلّه كان طبيعيّاً 
جِدَأ أن تُشوه سيرته الشخصية وعقائده الدينية. وتلك في السياسة وسيلة قمع ربّما فاقت في 
نتائجها كل الوسائل المادية. وواضح أن من دخل نطاق السياسة واشتغل بها لن يسلم من 
الهم والطعن اللاذع. 

ب ينقسم شعراء الشيعة في انتمائهم إلى الشيعة إلى درجات متفاوتة فبعضهم كان 


.4١١ص‎ ٣ج‎ .نيمألا.١‎ 


1۲۸ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعماء الشيعة 


يقتصد في سيرته السياسية وبعض آخر كان يجاهر بآرائه ويعلن حقّ أهل البيت عليهم السَّلام 
في الخلافة. وأمثال السيّد الحميري كان من المجاهرين: وهذا سبّب كثرة التهم الموجّهة 
إليه. 
تجليات الهجاء السياسي في شعر السيّد الحميري 

نحن لا نغالى إذا قلنا إن أغلب شعراء القرن الثاني شغلوا أنفسهم بالسياسة والصراع السائد 
بين الأحزاب السياسية والخلاف بينها وتأتروا بهاء ويبدو أنّ تأثرهم كطبقة مثقفة كان أكثر من 
سائر الطبقات. فلذلك كان من الطبيعي أن تظهر ثماره في أشعارهم. ولا نستطيع أن نقول إِنّ 
تأثرهم كان بنسبة واحدة بل كان على مقادير متفاوتة ويختلف من شاعر إلى آخر.كان السيّد 
الحميري في عداد من وقف نفسه للسياسة وعاش في أعماق ذلك الصراع. تقوم شهرة السيّد 
الحميري في عالم الشعر والنقد على مديح الإمام على عليه السّلام ولكئنا نتتحدث عنه هنا 
بوصفه شاعراً هجَاءٌ سياسياً ظهر في القرن الثاني. 

إذا كان الهجاء في العصر العباسي سلاحاً في أيدى الحاكمين يسلطونه على المعارضة 
وخاصة الشيعة فيشينون سمعتهم ويحطون من مكانتهم فمن الطبيعي أن يظهر في الجبهة 
المعارضة شعراء يقومون بنفس الدور فيحاولون فضحهم من خلال الخوض في معارك شعرية 
حادّة. كان عدد الشعراء في الجبهة الشيعية كثيراً وكان لهم دور مشهود في الدفاع عنها 
والمنافحة عن حقوقها والتحدث بلسانها في مختلف المناسبات والقضايا التي تهمها.كان 
الحميري أحد هؤلاء الشعراء الكبار الذين وقف بجانب الشيعة. 

نشأ السيّد الحميري في أسرة اشتهرت بالتضال والكفاح مع السلطات الطاغية والدّفاع عن 
حقوق الشّعب المضطهدة إذ كان جدّه شاعراً ممتازاً ومشهوراً و «هو الذي هجا زياداً وبنيه 
ونفاهم عن آل حرب وحبسه عبيدالله بن زياد لذلك وعذّبه».' فكان من الطبيعي أن يواصل 
الشاعر طريقة آبائه في الوقوف في وجه المغتصبين والطّغاة مطالباً بعودة الحقّ إلى أصحابه 


.۲٤۸ص‎ ۷ أبوالفرج الأصفهانء الأغاني. ج‎ ١ 
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رغم أن الحميري كان شاعراً بارعا في العصر العباسيء ولكن مع الأسف لم يعتن الباحثون 
بدراسة شعره كما اعتنوا بدراسة شعر الآخرين الذين لم يبلغوا مبلغه في الجودة والسهولة والبعد 
عن الغرابةء والسبب يعود إلى أنّ الحميري كان مذنباً! وأى ذنب أكبر من إعلان الحقيقة 
والدفاع عن حقّ آل البيت المهضوم على أيدي البغاة والطغاة؟ نرى صاحب الأغاني يعلل ذلك 
الأمر بأته هجا الصّحابة فلذلك ترك شعره' إلا أنه لم يعرف أنّ رسالة الشّاعر الأولى هى الدّفاع 
عن الحقيقة والوقوف في جبهة المعارضة للسّلطة الفاسدة. 

إن الدارس لشعر السيّد الحميري يرى كمّأ هائلاً من القصائد والمقطوعات تطرّق فيها 
الشاعر إلى مديح آل البيت عامّةٌ وإيضاح مناقب الإمام على عليه الام خاصّهً ولاغرو إذا 
قلنا إنّ هذين الغرضين يشكلان 06-٠‏ من مجموع شعره؛ فيبقى 9/0٠١‏ من شعره أخذ صبغة 
الهجاء السياسي في فترات مختلفة من التاريخ الإسلامى ونقد ما حدث في المجتمع. وما قام 
به أصحاب السلطة ومن يمشي في ركابهم. 

اتضح بعد دراسة شعره الاش وخاصّةً هجاءه السياسي أنه يشتمل على مواقف الشاعر 
النقدية والهجائيّة بداية من صدر الإسلام حى العصر العباسي» فعلى هذا الأساس رأينا أن 
ندرس هجاءه السياسي في فترات ثلاثة تسهيلاً لدراستنا: 

الأولى: الهجاء السياسي في شعره المتعلق بالعصر الإسلامي. 

الثانية: الهجاء السياسي في شعره المتعلق بالعصر الأموي. 

الثالثة: الهجاء السياسي في شعره المتعلق بالعصر العباسي. 
هجاء السيّد السياسي في الفترة الإسلامية 

يمتدَّ الهجاء السياسي في شعر السيّد الحميري إلى أكثر من عصر بني العباس ويشمل 
فترة الخلفاء الراشدين والعصر الأموي. 


1 السابق بح ۷ ص TY‏ 


٠١‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


شهد المجتمع في العصر الإسلامي بعد أن لبَى الرسول الأعظم (ص) نداء ربّه حوادث 
كبيرة مؤلمة نرى أصداءها في شعر السيّد الحميريء وكان أهمّها اغتصاب حقّ الإمام على 
عليه السّلام في خلافة النَبَ (ص) بعد أن أوصى له في مواقف مختلفة تشهد به أمَهات كتب 
الحديث من الشيعة والسنّة. وتليها حروب الإمام علي عليه الشلام مع عائشة وطلحة والزبير 
الذين نكثوا عهدهم ثمّ معركة صفين والتّهروان. ونلاحظ أنّ السيّد الحميري وقف بجانب 
الأمام '(غ) واتعنة مواقف رضينة إلى حد عتهلة صراحت عديت الارعاء مع أبان بق عبد الحميئد 
ومروان بن أبى حفصة شاعر بني العباس في طبقة واحدة تجمع بينهم السياسة. ولعلّنا لا 
نخطئ إذا قلنا إن مسألة خلافة المسلمين بعد النبيّ (ص)كانت أهمّ مسألة لفتت انتباه 
الشاعر وكرّست معظم شعره لهاء كما أَنّها دفعته إلى اتخاذ موقفٍ صريح إزاءها وبالتّالي هجاء 
من غصّوا أبصارهم على حقيقة الأمر فنرى الآثار السلبية لهذا الغض إلى يومنا هذا. فلنبدا 
بدراسة موقف الشاعر من الخلافة وهجاء من اغتصبها: 
الشاعر ومسألة الخلافة 

ما كاد التَبَ صلَّى الله عليه وآله وسلّم يلفظ أنفاسه الأخيرة حتّى تحركت أطماع بعض 
الصحابة في منصب الخلافة وأظهر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء. فلما تُوفَي الرسول 
الأعظم (ص) واجه المجتمع الإسلامى الناشئ مشكلةٌ خطيرةٌ «كانت مثارأً لأؤل خلاف 
جذريّ نشب بينهم» ' ومع أَنّ الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّم أوصى مراراً وفي 
مواقف شتى بالخلافة للإمام علي عليه السّلام إلا أنّهم طرحوا وصيّته جانباً. الأمر الذي شهد 
بة وبلّعة أنذاك عد كتير من كبار الصّحابة" الذين ذكزت أسماءهم كتب التاريخ والحديث, 


حمى الوطيس بين الأنصار والمهاجرين في سقيفة بنى ساعدة لاختيار خليفة الرتسول 


. ۲۲٣ص‎ ۲ انظر : حسین: حدیثٹ الأربعاءء جج‎ ١ 
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الأعظم صَلَى الله عليه وآله وسلم إلا أنّ الأزمة تخفّفت حدّتها عندما ذكر أبوبكر حديثاً نسبه 
إلى النَبِيَ ينص على أنّ «قريش ولاة هذا الأمر». ' اختلف المهاجرون الذين كانوا هم من 
قريش أصحاب رسول الله(ص) فيما بينهم بين خيارين اثنين: أبوبكر وعلي بن أبي طالب (ع) 
ابن عمّ التَبَ (ص) وأول من آمن به وأقرب النّاس إليه محبَهٌ وتقديراً. فبويع أبو بكر في ذلك 
المكان بينما كان آل النَبِيَ (ص) من بني هاشم غائبين عنه. وكان الأنصار معارضين له. ثم 
نرى أبابكر انتقل إلى المسجد للحصول على البيعة العامة ومن هناك «سمع العبّاش -عمّ 
النَبِيَ ‏ وعلئُ بن أبي طالب [ع] التكبير في المسجد. ولم يفرغوا من غسل رسول الله فقال 
عل [ع]: ما هذا؟ قال العبّاس: ما رئي مثل هذا قط». ' 
صدر الإسلام دوراً مهما في بناء الفكر السياسي الإسالامي إذ حاولت الالتزام بوصيّة رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم بتولية الإمام على عليه السّلام خليفةٌ له ونائباً بعد وفاته (ص) لما 
للإمام من مكانة قد رسَّخها التَبى (ص) وأنت ثمرها يوم بيعة الغدير. ولمًا لم تجر الأمور كما 
قدر اتفقوا على مباية أبي بكر. وهنا نلاحظ أنّ السيّد الحميري الذي استوعب جوانب هذه 
المسألة كلّها يقف موقف معارضة إذ أشار إلى هذه الحادثة في مقطوعة له مبيّناً وجهة نظر 
بالنسبة إلى الذين اغتصبوا الخلافة ممّن أوصى الرسول الأعظم (ص) له قائلاً:” 
توفي اللْبِيْعَلَي هاس ْلامم ‏ فلَمائفِ بف يلملخكد 
أَر نوا الوصَيّةَ ع _نأقربيه ‏ إلوالأنبقدالأبقدالأنَهقدٍ 

يقول الشاعر هاجياً مغتصبي الخلافة إنّ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم كان مُسجئٌ 
على فراش الموت ولمّا يلفظ أنفاسه الأخيرة حتّى طرح مغتصبو الخلافة ما أوصى به التَبىَ 


.١‏ زيداك. جرجي ٠‏ ج ١‏ صا 
5 ابن عبد ريه ج ٤‏ ص۲۸ . 
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(ص) وجعلوا الخلافة فيمن ليس له أىَ قرابة من الرسول (ص). ونراه قد كرّر كلمة "الأبعد” 
ثلاث مزات فكأنه أراد بهذا التكرار أن يظهر مدى البعد بين الخليفة الأول وبين التبىَ (ص) 
وأن يثبت الفجوة الواسعة بينه وبين النَبيّ (ص) من حيث السب والقرابة. ونرى الشاعر يهجو 
الغليقة الأول والذرق تاضروه وبضفه ومن مه مات تخد ام المكندة والخوغة الخصول على 
الخلافة واستبعاد من يحقّ لها عن حقّه قائلاً؛ ' 
وركاذوامزاللهمئبغفده فيَاعَيْن بودي ولاتجمقد 
وأؤلاك بد رش و لالاله 6 يُصَامُونَ تلش تكقفلدل' 
وجه الشاعر سهام هجائه إلى مغتصبي الخلافة إذ رأى أنّ الأمر صار إليهم باستخدام 
الخدعة والمكيدة فلم يكونوا جديرين بها بل تمّ الأمر لهم بالإجحاف. ثم أنحى عليهم باللائمة 
لأنهم ظلموا حفيد الرسول (ص) وقتلوه. وفي كلمة " كادوا" هجاء لاذعٌ يشير إلى أنّ الخلافة 
لم تكن حق الخليفة الأول بل إِنْه لجأ إلى الخديعة حتى استطاع أن يستولى عليها. 
وله قصيدة أخرى تطرّق في تضاعيفها إلى واقعة بدر الكبرى وقارن فيها بين الإمام علي 
عليه السّلام والذين أخذوا الخلافة منه؛ * 
أفُم الذين غداةبذربارزوا عِنْداختدام تبائزِالأقفران” 
أمْ كان غيْرهم الذين ولوهُم وهم بأنقدموقف وقتكان 
حتى إذاانقصّت الأمُوروَصَْرَفت وص المُبازك صَاجب العزفان 
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أخذوا الخلافةبَغذدذَيِك فَلقةٌ وَسْتَبِصَروا من ليس ذاالإيمانٍ 

فالشاعر يشير إلى شجاعة الإمام علي (ع) ومدى تضحيته في سبيل الإسلام وقصور 
مبغضيه في مواقف حرجة من تاريخ الإسلام. وأراد بهذا أن يثبت أحقيّة الإمام للخلافة بعد 
النبئن (ص». إلا أنّ الذي حدث بعد استقرار الأمور لم يكن ما يتوقعه الشاعر بل أخذوا الخلافة 
عن صاحبه غصباً. وإلى هذا أشار الحميرى في البيت الرابع وضمّنه قول الخليفة الأول بشأن 
الخلافة حيث قال: إِنّْها كانت فلتة وقانا الله شرها. 

ونرى الشاعر في مقطوعة أخرى يتطرّق إلى مسألة الخلافة من جديد ويناقشها ويوسعها 
إلى عهود الراشدين الثلائة ويتهم اولئك الذين تغاضوا عن وصيَة النَبَِ بالخيانة والكفر معتقداً 
أنّ الخلافة يجب أن تبقى في البيت الهاشمي الذي هو أهل لها لا أن تستولي على شؤون 
المجتمع قبيلة الخليفة الأؤل. ويرى السيّد الحميري أنّ هذا التصرف كان عدوانياً تم بواسطة 
الغصب والقوّة ولم يكن الشعب مرتاحاً وراغياً فيه. اسمعه يقول: ' 
كلهم انوا اللي وَأسَسُوا أُمُورَهُم في المُسلِمِينَ على كفر 
أجاءَ تبي الخق من آل هاشم لتملك تيم دونه معفقدةالأمر' 
نضرق غ أفل أت أموزقا وثفلكهابالفغضب نهم وبالقشر" 
أفي حُكم من هَذافئَسْمَعُ حُكمهةُ 9 لقذصَارَغُزف الدَينِ مهم إلى نكر 

(المصدر السابيق )١١7‏ 

إن الشاعر يهم الخليفة الأول وقبيلته بخيانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أشدّ 
ما بلغ إليه الحميري في هجاء الخليفة الأول ثمّ يتسائل إذا كان الزسول الأعظم من بني 
هاشم فمن أين تسلّمت تيم عنان الأمور؟ فيجيب أن هذا الأمر لم يكن إِلّا عن طريق الغصب 
والتعسف. كما أنّه يصفهم بالكفر والرجوع عن الدين القويم» ويرى أَنّهم غيّروا الأمور وجعلوها 
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؟. تيم: قبيلة أبى بكر بن أبى قحافة. 


". القسير: الإأكراة. 
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على غير وبذلوها إلى صورةٍ منكرة من صورتها المعروفة إلى صورتها المنكرة. وإذا قارنا هذه 
المقطوعة بما ذكرناه سابقاً نرى الشاعر يستخدم فيها لساناً حاداً إذيويجوهم بأنّهم خانوا 
الآسول صلى الله عليه وسلّم وهذا أقسى ما يوصف به أحدٌ والذعه. ونرى الشاعر يفسّر هجائه 
لقبيلة تيم بسوء رأيها قائلاً: 
فنتحنُ وو رأييمائهادي بنِيففة [إللاتهيِويغعايا 
تترّد حادثة الغدير كثيرا في شعره» فهى تعد سلاحه الملازم له في معركته الشعرية التي 
يخوضها من أجل إثبات ذلك الحق واسترداده من مغتصبيه. وإعادته إلى أصحابه الشرعيين. 
وله قصيدة عنوانها «يا شيعة الحقّ لا تجزعوا» تناول حادثة الغدير وكأنّه راو يعيد حكاية الحادثة 


خم أتتشةبفدذاغزفة 
فعنذهاقام‌التبض الذي 
بطب مأورأوفي كفه 
زافئهاأكرمبكفة الذي 
تقول والأملاك من خوله 


مئ كنلتمزلاأفهمذالهة 


منرزتئهدنليس لَهامَذغفع' 
وَالل دم هم عاص ميَضَْعٌ 
E E E‏ 
۶ 7 ۴ 1 نا اهرٌ لح م 
َر و1ک 26 J‏ ذي ٿر و 
واللةفيهم شاهديشقَع 
مول فلح ْيَرْضواوَلح يَقنَهُوا 


يرى السيد الحميري أنّ الإمام عليَاً عليه السّلام هو الشخص الجاهز من أهل البيت 
بن الرسول (ص) ليتسلم المسؤوليّات بعد التنّبيَ (ص) مباشرة. وما وقع بعد وفاته لم يكن 
نتيجة لعدم الاستعداد والإنذار المسبق وإِنّما نتج عن الاجتهاد فى الرأى والضّلالة: ” 


.١‏ مدقع: راقض. راد. 
2 
صل الآمر: بيْنه وججهر به. 
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الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + ١١6‏ 
7 1 و وم غاد ر غا ر كأ 5 افم ت َع" 
ى إذاوازۋفى قنره 0 وأنْضزرفوا من دفن ە ضغو 
ما قال بالامس وأوؤصحصىبه 7 : الصْرَّبِمَا - 
وأزتغخكواغ رََابِم اهم تتألما TE‏ بو اموا" 
يهجو الحميرى اؤلئك المغتصبين بأنهم ضيّعوا رسالة الرسول الأعظم (ص) وبذلك اشتروا 
الضرّ بدلاً بالهداية: ثمّ يهجوهم بقطع صلة الأرحام واستعمال الغدر والمكيدة. وأخيرا يمدّدهم 
بأنهم يجزون من أجل ما عملوه ويدعو عليهم بالفناء. 
من الناحية الشكلية نجد أنْ الهجاء فى الأبيات السابقة قام على البساطة فى التعبير كما 
أنه ابتعد عن المعانى الغريبة والأخيلة البعيدة والملائمات اللفظية من جناس وطباق ومقابلة, 
ومن جانب آخر ملئت المقطوعة المذكورة بألفاظ ذات دلالة هجائيّة حادّة مثل: ضيّعواء اشتروا 
الضده قطهوا أ ركام ارما عدر نا وترص الشاع حيها بال انل ها ‏ لاسيهمن قي 
شعرك من الغريب ما تُسأل عنه كما يفعل الشعراء؟ قال: إِنّي أقول شعرأ قريباً من القلوب يلذّه 
من سمعه خير من أن أقول شيئاً متعقداً تضل فيه الأوهام». ' وقول السيّد السابق يعدّ الدليل 
الحقيقي على ما سبق من حديث والبرهان القاطع في حكمنا على لغته في هجائه السياسي. 
والصفة البارزة في الهجاء السياسي عند السيّد الحميرى وخاصّة في هجاء الخلفاء هى 
المباشرة والخطابة. هذه الصفة قد أدّت إلى أن تفقد المقطوعات والقصائد الهجائية كثيراً من 
جماليتها لأنّ الشاعر بصدد خطاب جماهيري يستعرض الظروف السياسية ويعالج واقع 
المجتمع الإسلامى عبر أبيات مقطوعته أو قصيدته. فلذلك كان يهتم بالحدث أكثر من 
اهام اة اة ااه كان ازل فت عار الا الج ما ندور فى الا 


١‏ الآناف: > الأنف. إعدء: تقطء. 
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السياسية بأقصى درجات الوضوح ومن أجل ذلك ابتعد عن الأساليب المعقدة إلى حذ كبير. 
وجدير بالذكر أن الحميري «ينفجر أحياناً على مستوى السبّ وتلك ظاهرة يمكن أن تعزى إلى 
أنه لايستطيع الخروج على تكوينه النفسي في ظل حكم كان أبرز خصائصه أنّه يستمرئ 
الشتم ويغري به ويجزي عليه» كما نراه في المقطوعة التالية يهجو الخلفاء الراشدين لأنّهم 
قهروا الإمام عليَاً عليه السّلام وبَُوا عليه وغصبوا حقّه في الخلافة, فيقول معلناً براءته منهم 
ومن الخوارج: ' 
رنت إلى الإله نان أزوى وبنفول الوارج أجمعينا" 
وَمِنْعْمربَرِئْتَْوَمِنْعتيقٍ | غتاةَدعي أمير المُؤمنينا 
جاء في الأغاني فُعل وفَعَيل بدلا من عمر وعتيق» والشزاح يذكرون أنه يقصد بفعل وفعيل 
عمر وأبابكر. “ وله مقطوعة أخرى فيمن تولّى الخخلافة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم: ” 
أترى صِ هاا وََنِيَهَاوَأَئِْنَاننِها وأتاتخافةآكلالدذبانٍ" 
كائثوا يِرَوْنَ وَفي الأمور عَجَانِبٌ ‏ تَأتي به نْتَسَرْفالازَانٍ 
أن الخلافة فِِيذوَاتةهاشِيم ‏ فِيهمتصِ يرُوَهَيةالسْلطان" 
وقف السيد الحميري من خلافة أبي بكر وعمر موقف المعارضة واتّخذت معارضته شكلاً 
سلبياً أحياناً كثيرة. يبدو هذا الجانب في انتقاده الدائم للخلفاء الثلاثة والتعليق على سياستهم 


.١‏ صادق» عبدالرضا. كن أدب العراق الحديث دور الأدياء الشيعة: مراججعة وتقدم : حبيب صادق. دار الفارابي. 
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5. صهاك اسم حدة عمر بن الخطاب لأبيه وأبو قحافة والد أبي بک 
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خلال أشعاره ونقده لأعمالهم. والملاحظة الهامة التى تواجهنا في الشعر الشيعى إلى أَيَام 
العباسيين هى أنه كان حتى خلافة هارون الرشيد منصرفاً إلى الجانب العاطفي وقلّما تناول 
الجانب الفكري فيه إلا إذا استثنينا الكميت الأسديء وبعبارة أخرى انصرف عن الجدل في 
موضوع الخلافة على مستوى السقيفة ‏ وهو الموضوع الأساسي في الجانب الفكرى من 
عقيدة الشيعة إلى الحديث على مستوى العاطفة مدحاً ورثاءً. وهذا لايعني أن الأدب الشيعي 
لم يتطرّق إلى الجوانب الفكرية بل نريد أن نقول إنّ العاطفة كانت الطابع الغالب عليه. وقد 
ظل الحديث عن الخلافة واغتصابها يأتى من حين إلى آخر. 

إِنَ المقطوعات السابقة التي تحدّثنا عنها تدل بوضوح على أنّ السيد الحميري تدارك هذه 
المسألة ووصل ما انقطع إلى عهد الرشيد من الجدل حول الخلافة. 

والظاهرة البارزة لهجاء الخلفاء عند الحميري هى ميله إلى السهولة المتناهية سواء ذلك 
في ألفاظه أم في وضوح معانيه وقربه من المتلقي وتحرره من الصنعة المتكلفة. لأنَّ غموض 
الأسلوب وصعوبة الألفاظ «تجعل السامع يحتاج إلى وقت وجهد للوصول إلى غرض الشاعر 
وتضيّع على الهاجي غرضه من الهجاء». ' وبعد دراسة شعر السيّد الحميري لم نجد شيئاً منه 
يهجو فيه عثمان الخليفة الثالث وعلل أحد الباحثئين ذلك بأنّ الإمام عليّاً عليه السّلام لم يكن 
ليقرّ أن يتجرّأ شاعر من الشيعة على الخلفاء مهما جار عن القصد أو أخطأ السبيلء وكان يبدو 
لهم آنه لا يلبث وقد طعن في السنَ أن يموت وأن يشقّ على من ثم طريقه إلى الحكم دون 
منازع ولهذا فقد ظل الشعر الشيعي محايدأً لعثمان. ' لاشك أنّ الإمام (ع) منع الثوار من 
الهجوم على الخليفة الثالث حتّى أنّه كان يرسل الطعام والشراب إليه كما ذكرته المصادر 
التاريخية إلا أنّنا لا نعثر على شى يصرح أنه منع الشعراء من نقده وهجائه فلذلك نعل تخلي 
السيد عن هجاء عثمان بأنه كان يعرف الخليفة الأول السبب الرئيس في اغتصاب الخلافة 
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من صاحبها الحقيقي. 
الشاعر وواقعة الجمل 

بعد أن توقف الثار بوجه الخليفة الثالث وقتلوه أسرع النّاس إلى بيت الإمام عليّ عليه 
السلام وألخوا عليه أن يقبل خلافة الأمّة الإسلامية حتّى يرشدهم إلى الطريق السويّ مما 
نقراً تفاصيله في خطبة الشقشقية. فلمَا اختير الإمام (ع) للخلافة قام بأمرين مهمَين: 

الأؤل: عزل ولاه عثمان وفي مقدّمتهم معاوية بن أبي سفيان وكان والياً على الشّام. 
والثاني: استرد الإمام عليه السّلام الأموال والقطائع التي أعطاها عثمان أقاربه من بيت المال. 
وبهذا رفض رأى اولئك الذين طلبوا منه الاعتراف بالموقع المتميّز لولاة الأمصار ولاسيّما 
لمعاوية بالشام ' لأنّه كان قد جاء لإصلاح ما حدث أيّام عثمان. 

عيّن الإمام(ع) سهل بن حنيف والياً على الشام وبديلاً لمعاوية غير أنّ أهلها لم يسمحوا 
له بالدّخول: وبينما كان الإمام مشغولاً بهذه المعضلة فوجئ بمضي عائشة أَمّ المؤمنين ومعها 
طلحة والزبير إلى البصرة. و «خروج هؤلاء جميعاً على خلافة عليّ كان من المرجّح أن يحدث 
ولكن سياسة على الصارمة عجّلت فيه وقرّبت أوانه». ' ولا شك أنّ سياسة الإمام الإصلاحية 
لم تعجب الزعماء والسّادة الذين حصلوا على الأموال والقطائع أيَام عثمان فلذلك كان من 
المنتظر أن ينضمّوا إلى عائشة وطلحة والزبير. اندفع هؤلاء يجمعون الأنصار ويدعون الاس 
إلى قتال الإمام (ع) تأرأ للخليفة المقتول «فلم يكن بد للخليفة [الإمام علي ] الذي بويع 
واشترك في بيعته بعض هؤلاء [الزعماء وقادة حرب الجمل] من أن يلحق بهم. وقد فعل ذلك 
غير عازم على قتالهم؛ بل لحق بهم ليناظرهم ويدعوهم إلى الصلح عسى أن يثوبوا إلى الحق 


ويعودوا معه إلى المدينة. فقد سئل: أى شئ تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أمَا الذي نريد 
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وننوي فالإصلاحء إن قبلوا منّا وأجابونا إليه. فقيل له: فإن لم يجيبونا إليه؟ قال: ندعهم ما 
تركونا. قيل له: فإن لم يتركونا؟ قال: نمتنع عنهم». وعندما لم يقبل هؤلاء دعوة الإصلاح 
ولم يتركوا عليّاً وشأنه بل أصروا على الحرب والقتال وكانت النتيجة إضرام نار الحرب. هنا 
نشاهد السيّد الحميري يهجو هؤلاء هجاءً سياسياً مدافعاً عن على (ع). ويتميّز الهجاء 
السياسي عنده أحياناً كثيرة بالتركيز والإيجاز. فقد أظهر قدرة فائقة وبراعة لغوية في إيصال 
أفكا ره والتسير عن فعاتيةريتين أو ثلائة أنيات لبَق ماه وربلة مرافة قر النتظون فون أن 
يجد نفسه مضطرزأ إلى المزيد من الألفاظ وهذا هو حدّ الإبجاز كما قال ابن الأثير: «حدّ 
الإيجاز هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه». ' للسيّد مقطوعة عنوانها 'بايعتم ثم 
نقضتم ‏ قالها مخاطباً من خرج لقتال أمير المؤمنين عليه السّلام في واقعة الجمل: ' 
وَتتقْ ة ظاهر بَاتِعئُمُوهها ‏ غلوالإشلام نم نَقَْمْمُوها 
وَقفَذق الَالإلهلئيّقزنا فمعماق رَث ولا أْكفْرَزثُمُوهها 

فيهجوهم الشاعر بأنّ بيعتهم للإمام (ع )كانت ظاهريّة لم تنم عن إخلاص» ومن أجل 
ذلك انتهت بالتقض والتخلي عنهاء ويشير إلى أنّ الله تعالى كان قد أمر نساء الرسول (ص) 
بالإقامة في بيوتهن إلا أنّ عائشة عملت على خلاف أوامر الله ولم تقرّ في بيتها. ويهجو طلحة 
والزبير بأنّهما لم يطلبا منها بأن تقر في بيتها بل أضرما النار وحرضاها على الخوض في 
المعركة. 


.١‏ الحوثي. أحمد محمد. أدب السياسة في العصر الأموي. الطبعة 5: دار تمضة مصر للطباعظ والنشرء الفجالة. 
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5. لحين أبيه: لعله من الحين بمعنى افلاك؛ وتكون الكلمة للاستحقار. 
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من الناحية الفنيّة نلاحظ أنّ معاني الهجاء عند الحميري تتصل مباشرة بآيات قرآنية 
ووقائع تاريخية ثابتة. وقد عمد الشاعر إلى هذا الأمر لأنّه وجد في الآيات الكريمة تعبيراً صادقاً 
عمًا يريد قوله وهذا أورث كلامه وقاراً ورقةً. يتضح هذا الأمر في المقطوعة السابقة إذ نرى 
اليد قد اقتبس من الآية القرآنية (وفَنَ في يِيُوتكُنَ ولا تََرَجْنَ تَبَْجَ اْجَاجِلِبَة الأول وَأقِمْنَ 
الصّلاة وَأتين الرَكاة اطقن الله وَرَسُولَهُ). ' 

وإلى جانب هذا الأمر استخدم السيد في مقطوعته المذكورة من المحسّنات البديعية ما 
زادت من إيقاعيّتها إذ جانس بين «بيعة وبايعتم وبين قرن وقرّت وأقررتم». ونرى السيّد 
الحميري قد تناول في قصيدته البائية التي اشتهرت بين الباحثين والتّقاد بالمذقبة أصحاب 
الجمل ومواقفهم المعادية من الإمام علي عليه السلام وخصٌ خمسة عشر بيتأ منها يهجاء 
المعارضة وأعدائه. ونراه قد بدأ هجائه السياسي بنفى ولائه ومودّته للأمويين وأصحاب الجمل 
قائلاً: " 
أنِن التَطَرْبُ بالولاء وَباليوى إإلىالكوَاؤِبٍمِن بُرُوقٍ الخُلّبٍ” 
أإلى أمَيَةَأمْإلىالشيَع قلي جه ْعَلَىالجَمَ لٍالخدبٌالشَّوْفَبٍ' 

نه يهذا الأسلوب الإستفهامي ينكر ولائه للأمويين أصحاب السلطة والجاه كما أنه يبرّئ 
نفسه من حبّ أصحاب الجمل الذين خرجوا إلى البصرة بقيادة صاحبة جمل يتصف بالضخامة 
والطول. والحميري ينبت بهذا ولائه لآل البيت عليهم السّلام ويعلن في صراحةٍ أنّ الآمال 
الدنيوية والمظاهر المادية لم تؤثر في الرسالية التي اختارها لنفسه. ثم يهجو عائشة ومن معها 
قائلاً: ˆ 
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هوي مِن البَلَدٍ الخرام فَتبَهَِتْ ‏ بَعَدَاليُدُهَ كلابَأه لالححَؤأب' 
تَحْدُوالزِرُبهاوَظْحَهُغعسكرَاً| ياللزجاليرأي أمْ شخب" 
يشير السيّد في هذين البيتين إلى مسير عائشة من مكة إلى البصرة ويذكر أنه لما وصل 
موكبها إلى قرية تسمّى الحوأب بدأت كلاب القرية تنبح حول الجمل عليهاء وهنا نلاحظ أنه 
ضمّن هجائه ما روى عن الرسول (ص) حول خروج بعض أمهات المؤمنين حيث قال الرسول 
(ص) مخاطباً عائشة: «انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت» ' كما أنه يشير إلى الآية القرآنية 
التي نزلت في هذا الأمر (إنّ الَذِين لايْوْمِنُونَ بالآخِرَةٍ عَن الصّراط ناكبُونَ). ' ثم يشير إلى أنّ 
طلحة والزبير كانا يسوقان جملها إلى قتال الإمام عليّ عليه السلام ويلومهما من أجل 
اتباعهما رأى عائشة الذي كان مهلكاً. لاشك أنّ طلحة والزبير وعائشة وقفوا إلى جانب 
معسكر الشرك والجاهلية الذي قادهما الأمويون واشتركوا في حرب الإمام على (ع) فلذلك 
يهجوهما بأنّ الشقاء كان سبباً في سقوطهما في ورطة الهلاك: يقول: ” 
باللرزجال ل ري م قادهها 9 ذنبان يكتنفاتتيا ف يِِأدذْوْبٍِ" 
ذئبان قادَهُماالشقاء وقاها ‏ للخين فأفتخمابهافي مِنْشَبٍ" 


شه الشاعر طلحة والزبير بذثبين وحملهما مسؤولية الأمر لأنهما ساقاها إلى اللاك 


.١‏ الحوأب: بعر من مياه العرب نزلته عائشة حين ذهبت إلى البصرة في وقعة الخمل. 

۲. مشجب: مهلك. 
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۷ الخين: اهلاك. المنشب: من نشب في الشئ إذا دل فيه وعلق به كما ينشب الصيد ف الحبانة. الورطة: الفلاك. 

لجا بما: كعلما أى نشبا بما. القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعبر. المحقب: من حقت الشىء : حَقّبأ: احتبس 


وامتنع. يقال: احتقب الإثم: ارتكبه. والمراد قْ البيت هذا المعنى. 


١‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وسبّبا وقوعها في شباكهما والدخول في مستنقع الموت. والحقّ أنّ الشاعر كان محقّاً في 
هجائهما لأنّهما «كانا مضطربي السلوك السياسيء فقد بايعا عليَاً ثم طمعا في الأمر واتخذا 
موقف عائشة سندأً لهما وصانعا الأمويين على غير بصيرة وانتهى الأمر بقتلهما جميعأ». ' 
ويبدو أنَّ معاوية أكد على طلحة والزبير أن يستغلا عداء عائشة للإمام علىّ (ع) ويحملاها إلى 
البصرة. ورحبت عائشة بهذه الفكرة وانضمّت إليهما وكان معاوية يهدف من وراء ذلك إلى أن 
وجودها بين المتمردين يثير الرأى العام ويحرّك الجماهير ويحتّهم على الانضمام إلى 
المتمردين بصفتها زوجة للنبيّ وابنة للخليفة الأول. فلذلك عاد من جديد إلى عائشة وشبّهها 
بم تغري أقاربها على إيذاء ابنها: ' 
ام تدب إلى آأبنهماوولما بالمُؤذزياتِ له ذبيټ الغفرب" 
وما رأى الزبير أن السيوف برقت وأنّه وقع في أزمة حرجة عاد وفرّ من ساحة المعركة؛ وإلى 
هذا يشير الحميري في البيتين التاليين: ' 
أَمَاالرْتِِرٌ فخاض حين بَدَثْلَهُ 0 جَأواءُ تَبِرُقُ في الخديدالأشقب* 
حَتنّىإذا أ من الخثوف وَتَحتَه عَارى النُوههقٍ ذوتجهء مُلهب"' 


وأمَا مصير طلحة فلم يكن بأحسن من الزبير فلقي حتفه بين الرماح والأنسّة: " 


.١۷١ الشايب: أحمد. تاريخ الشعر السياسي؛. ص‎ .١ 

2 الجميري: الديوان؛ ص۸٣.‏ 

؟ دب : :سرقىء يقال :دبك عَقَارِئُه: أى سرت غائمه وأذاه. 

3 السابقن ص8 7. 

د. حاص: عدل وحاد. الحأواء: الكتيبة التي يضرب لونًا إلى السواد من صدأ الحديد. الأشهب: الأبيض يتخلله 
سواد. 

5. النواهق: العظمان الشاخصان من ذي الحافر ف بجرى الدمع أى عارى النواهق من اللحم وتحمد في الفرس أن 
يكون قيل حم الخدين. النجاء: الإسراع. منلهب: سريع العدو. 


۷. السابق ص ۳۸. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسي عند السيّد الحميري + E‏ 

وَأَغمْرٌ ظخة عِندَمُخْتَلِ فٍالقنا عَبْلُالذّراع شديدٌ أضل المَنُكب' 
قنخ ةلب هبم دلق رَيَانَمِنَْمِجَوْفِ هالمُتَصَبّبٍ"' 

ويرى الشاعر أَنْهم كانوا في زمرة المارقين الذين فارقوا طريق الهداية وضلوا في متاهات 
العداوة لأهل البيت عليهم السّلام: ” 
في مارقينَ مِنّالجماعة فارَقُوا بِابَالمُدَى وَخياالربيع المخصب؛ 

فالشاعر يظهر في هجائه تشيعاً وانحيازاً للإمام علىّ وللعلويين: والألفاظ الدالة على ذلك 
واضحة وبينة: " 
خيرَالبَربَةتعدأخمدمئله منوالهوّى إلى تبني هتطرٌبي 

ومما يلحظه الدارس في اللوحات الهجائية التي رسمها الحميري لأصحاب الجمل أنّْها 
تتميّز بالصدق والبساطة والبعد عن التعقيد. كما أتنا نلاحظ أنه استمد مضامينه من التعاليم 
الإسلامية ومتأثراً بالقرآن في ألفاظه وأسلوبه ومبادئه الأخلاقية. 

كانت المعركة بين الإمام على عليه السلام وأصحاب الجمل عنيفة فر منها الزبير بن 
العام وسافر قاصداً المدينة. لكن شخصاً يدعى عمرو بن جرموز قتله غدراً بمحل يسمّى وادي 
السباع ونطع رأسه وحمله إلى الإمام على عليه الالام" أثر فراق الزبير الجمع في طلحة فبدأ 
يفكر في كراهة عمله فندم على وجوده بين المعارضين للإمام علي (ع) ثم أراد الامتناع عن 


الحرب وفى هذا الوقت «اغتنم الفرصة صاحب الفتنة مروان بن الحكم ورماه بسمهم 


.١‏ اغتره: طلب غرّته. عبل الدراع: ضخمها. المدكب : مجتمع 5 ن الكت والعضد. 
؟. احتك: دحل في خلل قلبه. 
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5. غالب الطويل ان ا . تاريخ العلويير ن مطبعة الترقي : اللاذقية ٤‏ ۹۲ ١هن‏ ص۹۹ 


١4:4‏ ++ دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


فجرحه». ' فذهب طلحة إلى البصرة مجروحاً وأنشد عند دخولها هذه الأبيات: " 
فإن تك نالححَودِتُ أقْصَدَئئِي وأخظ هاهنَ سهمي جينَأزمي 
نيف داق ةالكشيي لا ٠‏ شريث رضى بي سهم بزغمسي 
أقف شلففرق ةل لأىي 2 فألقوا !لش باع ةمي ولخمي 

هذه الأبيات اعتراف سافر من المعارضة يدل دلالة واضحة على ضلالة أصحاب الجملء 
كما أنّها تدل على أنّ السيّد الحميري كان محقّاً في هجائهم. 
الشاعر وعائشة 

ذكرت المصادر التاريخية أن طلحة والزبير وعائشة كانوا من أشدّ المعارضين للإمام على 
عليه السّلام: أمَا عائشة فكان أهون عليها أن تطبق السماء على الأرض من أن تؤول الخلافة 
إلى الإمام على عليه السّلام ' و«كان معروفا أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب عليّاً ولا تهواه, 
بل کان معروفاً انها كانت تجد عليه موجدة شديدة». ' 

ولقد قرّر طلحة والزبير نقض بيعتهما للإمام على والالتحاق بالسيّدة عائشة عندما لم 
يستجب لطلبهما بإعطاء كلّ منهما ولابة من الولايات.كان أحد الشعراء' لقي عائشة في 
طريقها إلى مكة للانضمام إلى المعارضين وجرى بينهما حديث قالت فيه 'قتل والله عثمان 
مظلوماً والله لأطلبنٌ بدمه. فأجايها: ولِمّ؟ فوالله إن أل من أمال حرفه لأنتٍ. فقد كنتٍ 
تقولين: اقتلوا نعثلاً' فقد كفر. فقالت: إنّهم استتابوه ثم قتلوه. فقال الشاعر: ' 


1 السابق: ص۹ ۹ 
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5. النعئل: الذكر من الضباغ؛ والشيخ الأحمق. تقصد به الخليفة الثالث. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسي عند السيّد الحميري + ٠٤١‏ 
فَمِنْ كالب داءًوَمْ كاليِجِرٌ ومن كالري اَم كالمَظلر' 
وأنتأمزتبقنلالإمام وَقُل تت ناانلهةقذكفقفر 
فننائطفناك فى ق له وقتْ دعن تتام نْأفهم 
ونعرف مما سبق أنّ الحميري لم يكن الشاعر الوحيد الذي هجا أصحاب الجملء بل يبدو 
مزل 3رانة المضادر التارضية الأدزية أ ناشعراء آخرين اول هم الجاع ولم يكوا فن اة 
نرى شاعراً اسمه جارية بن قدامة السعدي يندّد بما فعل طلحة والزيير من إخراج عائشة لقتال 
الإمام علي (ع) في حين أن الله تعالى أمرها أن تقر في بيتها: " 
صُئْتُم خلائككم وَفْدْئُم أ كم 2 هذ تتم ,رك قل ةالإلصاف؛ 
أممرث بجر ذبولهافي بنْتهما فَهَِ وّث تش قٌالبِيِدبالإيجافٍ* 
غرَصّايقاتل دونه اأناؤها باس رلوَلخَضيٌوالأشنيافٍ" 
هتكث بطل ة والزتبر شكورها ه ذا المُحَبَورْعَ هم وَالكافى"' 
کما اننا نرى شاعرا آخر يسمّى عمرة بن بحرة يلوم عائشة على خروجها للقتال وتحريض ها 
على سفك الدّماء. ويخاطبها بأَنّه أعقّ أمّهات رآها إذ تغذو الأمّ الحنون أولادها وتعطف عليهم 
وترحمهم وتؤذي مسؤولية الأم: " 
يامغااحغ قم غلم ولام تف نوول 3تَأوَك زرحم 


. ٤۷۷ص‎ ۳ الطبري. ج‎ .١ 
ظهر لى فيه عن آخخر.‎ EEE ؟. البداء: ظهور الرأى بعد أن مم يكن. ويقال: بدا لي في هذا الآمر‎ 
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وبهذا يتضح موقف عائشة العدائي من الإمام على عليه السلام وما تضمره من حقد له. 
والسيّد الحميري بوصفه شاعراً سياسياً ينتمي إلى الشيعة اتّخذ موقفاً متشدّدا حيال عائشة أَمَ 
المؤمنين لأنْها دعمت المعارضة. فنراه يوجوها ببيتين اثنين: ' 
جاءث مخ الأشقين في هزوذج تزجي إلى البَضْرةأ 
كاأنافي فغلاهماهزرة ري أنتأكلأولاآما 

فالصورة التي رسمها الشاعر لمهجوته مزرية فقد جعلها قائدة تسوق جنودها إلى ساحة 
الحرب» وجعل جنودها من الأشقياء لأنّ الحرب تنتهي بموتهم فشبّه عائشة قائدتهم بهرةٍ 
وذهب إلى أبعد من ذلك في تحقيرها والإزراء بها حين جعلها تريد أن تأكل أولادها. يبدو أن 
الحميري سلك ضرب التندر والسخرية إذ نجده يسخر من مهجوته بأسلوب يثير الضحك. 
وتمتاز هذه الصور التي رسمها الشاعر بكثرة الصورة إذ تنلاحق الصور فيها كما أَنّنا نلمس 
صورة قصصية إذ استخدم بعض عناصر القصّة في المقطوعة المذكورة مثل الحدث 
والشخصيّات والمناظر المتتالية بحيث تتألف من مجموعها صورة تنم عن حساسية فنيّة 


1“ 


مرهفة واستطاع الشاعر أن ينسّق بين الصور حتى تبدو مجموعة الصور في النتّهاية كأنّها لوحة 
e‏ 

وقد ذكر كثيرٌ من المصادر أنّ شعر السيّد ضاع وماتت شهرته واندثرت أخباره وقبر في زوايا 
النسيان وذلك لأنّ شعره حوى كثيراً من السبّ للصحابة فهجره النّاس خوفاً على أنفسهم من 
الكفر. قال صاحب الأغاني: «وإنما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سبّ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأزواجه في شعره وما يستعمله من قذفهم والطعن 


2 کا ا RT‏ 
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عليهم». ' والذي يرى الدارس أنّ شعر الحميري لم يتضمّن سبّ الصحابة وسبّ أزواج الرسول 
(ص) بل أنّ ما نراه في شعره يمثّل موقف صاحبه السياسي إزاء المعارضة التي نكثت ما اتفقت 
عليه. وبرأينا أن الشاعر إذا يهجو عائشة إِنّما يهجوها باعتبار انضمامها إلى الجبهة المعادية 
للإمام على عليه السّلام. لأنّها وقفت بجانب أعدائه إذ توزطت في نزعاتٍ سياسية واستغلت 
لمآرب الطامعين في الحكم وخرجت من بيتها إلى ميدان القتال. ولابدٌ أن نذكر أن هناك فرقاً 
بين أن يطعن الشاعر أحدا دون سبب خاص وبين أن يكون وراء ذلك منهج فكري وسياسي, 
فهجاء السيّد نابع عن فكرته السياسية الخاصة التي تؤيّد الإمام عليّاً عليه السلام وتقف أمام 
المناهج المناهضة له.نحن نلاحظ في هجاء السيّد الحميري لعائشة أنّهِ يتميّز ببعض ميزات: 

أ إن الحميري رغم سهولة لغته المستخدمة في الهجاء السياسي وبساطتها لم يبتعد من 
الانفتاح على التراث الديني وتوظيفه في تصوير مهجوّته. فاستوحى من نصوص القرآن 
والأحاديث النبوية ومعانيها ما يخدم غرضه. ولعلّ ذلك التأثر بنصوص القرآن والحديث ناجم 
عن اتصاله بموروثه الأدبى شعراً أو نثرأ والاستفادة منه في تحقيق مقاصده. تتجلى هذه الميزة 
في قصيدته النونية التي أنشدها في مديح الإمام على (ع) والتي خص فيها سبعة أبيات بهجاء 
عائشة وخروجها لقتال أمير المؤمنين وندمها بعد ذلك. يقول: ' 


أعائش مادعاكإلى قتالال 
أتخ ينهذ ا كاللهأنلا 
وَأَنْ ثزخِي الججاب وَأن تقري 
وَقَالَ لك اللي ٌأَيِاحُمَيرا 
قال سدئئبجينَ كلاب قوم 


فتن ةرين يحون 


.١‏ أبوالفرج الأصفهايء الأغاني. ج لا صه 5 ؟. 
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رئ أب دام ننالمُْتَبَرحِضَا 
مض ‌الأاعزاب والمتغزبينا 


فَخْنْدَمخَمداًفوقرزبيه ولهتزعقئنةةالقولَالرّصِينا 

فبلغ الشاعر قمَةَ هجائه السياسي حينما ناظر عائشة بهذه الأبيات ودخل معها في جدال 
هادئ حول سبب خروجها على خلافة الإمام علي عليه السلام ومشاركتها أصحاب الجمل 
في مقاتلته. تتصل معاني الهجاء في المقطوعة المذكورة من الناحية المعنوية مباشرة بأيات 
القران وخاد الوا اط فى اوخ اد رةه نض الات و ر موا غاد 
التي ذكرتها كتب الحديث. يخاطب الشاعر عائشة ويؤنّبها لمعارضتها الإمام على عليه الشلام 
وخروجها في زينتها ثمّ يتسائل عنها: ألم يتَخذ الله على نساء الرسول(ص) أن يقرن في 
بيوتهن ولا يخرجن متبرّجات؟ فالبيت الثاني والثالث متأثر بقوله تعالى (وَقَرْنَ في يُبُوتِكُنٌ ولا 
رجن َو الْجَاهِليَة الى وَأَقَمْنَ الصّلاة وَآنِين الرَكاةَ وَأَطِمْنَ الله وََسُولهُ). ' والأييات الرابع 
والخامس والسادس تشير إلى ما روى عن الرسول (ص) عن تنبّؤه من قتال عائشة الإمام عليا 
(ع). 

ب إن الحميري اعتمد في هجائه لعائشة على التاريخ اعتماداً كبيرأ إذ نراه يشبه مؤرخاً 
يصور معايب خصومه. هذا من جانب. ومن جانب أخر نراه عندما يناقش المسائلء يناقشها في 
ضوء الدّين ويذهب في هذا التفكير والمعتقد إلى أبعد حدوده فلا يتحرّج من أن ينقد شخصاً 
له حرمة وقداسة كعائشة زوجة الرسول الأعظم ويهجوها في عنف. 

ج - لم يكن الحميري في هجائه يبغي الشرّ دائماً وإنما يتخذه في بعض الأحيان طريقاً 
للإصلاح أو للتعبير عن شعور إنسانى نبيل: وإن كان يمزجه باللوم والتأنيب. والمقطوعة 
المذكورة خير مثال على ما نذعي. 
الشاعر والقاعدون عن بعة الامام(ع) 

لمَا اختير الإمام علىَ(ع) للخلافة امتنعت فئة من المهاجرين والأنصار من المبايعة 
للإمام علي عليه السَّلام أمثال عبدالله بن عمرء سعد بن أبى وقاص. حسّان بن ثابت. زيد بن 


.8+ الأحزاب» الآية:‎ .١ 


الفصل الثالث: الهجاء السياسي عند السيّد الحميري + ١55‏ 
ثابت: أسامة بن زيد. محمد بن مسلمة. كعب بن مالك وعبدالله بن مالك. ' كان هؤلاء ممّن 
قال الإمام فيهم: «خذلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل»." 

ويرى بعض الباحثين أن البيعة للإمام كانت بيعة عامّة لم يتخلف أحد عنهاء فعلى هذا 
الأساس أقرّت تلك الجماعة لحكومة الإمام وإن تخلفت عن مصاحبة الإمام (ع) في 
الحروب. ' وسمّى هؤلاء بالقاعدين لأنّهم قعدوا واتخذوا سياسة المحايدة حيال الإمام (ع) 
والمعارضين له.على أَىّ حال لم يشكل هؤلاء القاعدون خطرأً يذكر لحكومة الإمام (ع) بل 
كان قعودهم سبباً لاحتجاج الآخرين.لم يجبر الإمام على (ع) أحداً على المبايعة ولم يعتن 
بمعارضة أمثال حسّان بن ثابت وعبدالله بن ثابت» وكان يقول لمن يريد أن يجبرهم على 
الييعة: «لا حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا».* 

وبالنسبة إلى هذه الفئة نرى الهجاء السياسي عند الحميري من خلال المقارنة والمفاضلة 
بين الإمام عليه السلام وأعدائه تنتهي إلى ترجيح كفّة الإمام (ع) وتبرز المقارنة إيذاءً وإيلاماً 
شذيذاً بالموخة وقد عد أسلوب الوجاء بالموازنة والمفاضلة عند القدماء من أشد الهحاء ” كما 
نلاحظه في القصيدة التالية التي يعرّض فيها بمن تخلف عن بيعة الإمام على عليه السَّلام 
وقعد عن نصرته. اسمعه يقول: " 
سائل قُرَنسَأبهَاإِنْ كلْتَذَاعَمه مَنْكان أنبتهمافي الدين أؤتاا" 
من كان أقدمَها سلمأوَأكتَرهَا عِلمَأْوَأظهَرَه انه اأوَأَوْلَادَا 


. 5 الطبري. ج *. ص57‎ .١ 
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۷ عمه ف الآمر: 1 يدر وجه الصّواب فيه . 


١5٠‏ 4+ دراسات في الهجاء السياسي عند شعماء الشيعة 


فننئوخذداللةإذكانثْمُكدْبَة 
من كان يَقدِمُ في المَئِجَاءٍ إن نكلوا 
مَِنْ كان أغذلها حُكمَأوَأَقسَطها 
إذا أتيى مَعْسَرَأَيَوْمأأنهمَهُم 
إنْ يَصدُفُوكَ فلن يَغْدُوأَباحَسَنٍ 
أوْمِنْ تبني عَامر أو مِن تبي أسدٍ 
أؤرخغط سَغد وَسَعْدٌ كانَّ قَذْعَلمُوا 


قوم تذغوازَنيمآًئمَساتهم 


تذغوممغاللهأۋتانأوأنداةا' 
عَنْهاوَإِنْ بخلُوافي أزمَة اذا" 
في أوأضتقهاوغدأ وإيغفادا 
إتامة الريح في تذميرهاغعاا 
إأنت لغ تلق للأنرار حُسّاذا 
ومنغديٰ لخق الله جَخَاذا" 
رط الغبيد ذوي جل وأوغاذا 
عل مُشتقيم صراط الله صداةا' 
لولاخمول تبي زر إقاشاةا 


أنت تلاحظ أنّ أبيات السيّد السابقة بعيدة كل البعد عن كل تكلف وتعقيذ. والفاظها قبل 
معانيها مفهومة واضحة مع الاحتفاظ بفصاحة اللغة برغم الأسلوب النثرى الغالب عليهاء 
والناظر في هذه الأبيات يلاحظ من أول نظرة أنّ السيّد لم يهتمّ بحكم سامعه سواء كان 
بالجودة أم بالركاكة بقدر ما يود اقناع سامعه بأحقيّة الإمام على (ع) وتأكيد هذه الوصية. 


والأبيات السابقة ليست مدائح للإمام على عليه السّلام بالمعنى المتعارف عليه فى المديح 
وإنّما هى حجاج له ودفاع عن حقّه إذ يخاطب الشاعر فى الأبيات الخمسة الأولى الناكثين 


الذين نكثوا عهودهم ويقول إنّكم إن لم تستطيعوا تمييز وجه الصواب فأسألوا من قبيلة قريش 


.١‏ الأوثان: ج الوثن. وهم التمثال يُعبّد سواء أكان من حشب أم حجر أم غير ذلك. الأنداد: ج الند وهو الما" 
ر 6 ر ت 2 و- 0 5-7 ةذ 3 1 و i‏ - ا د 


e a E > . . *‏ شا طب ا E‏ 
". الفشيجاء: الحرب الضروس . نکلوا: اهزموا. الأزمة: الضيق والشدد. 


". تيم: قبيلة طلحة بن عبيدالله وعدي قبيلة عبدالله بن عمرو. الصلف: يقال صلف صلفا أى تمدح بما ليم فيه أو 


عنده واذّعى فوق ذلك إعجابا وتكيراً. 
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. بنى عامر: اسم قبيلة لابدّ أن أحد أفرادها الذين نكثوا بيعة الاماه علي عليه السلام. بنى أسد: هم قبيلة الزبير بر 
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العوام الذي نكث بيعة أمير المؤمنين. الأوغاد: ج الوغد وهو الأحمق الدنىء الرذل. 


د. أى سعد بن أبي وقاص .الصد: الإعراض والصدوف. 
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فهى تجيبكم عن أثبتها في الدين وأقدمها سلمأ وأطهرها أسرةً. ثمّ هى تجيبكم عن أكثرها 
توحيدأً ينما كانت هى تكذَّب وتعبد الأصنام وتجعل لله أندادأ وتعفكم شجعانها وأشدّها عدلاً 
وصدقا.ثم أشار إلى شجاعة الإمام في ساحات الحرب وأنّهِ يبيد الأعداء إبادة الريح قوم عاد. 

يرى الشاعر أن الإمام علي أحقٌ شخص ينبغي أن تصير الخلافة إليه ومن هنا ينّهم 
الفغارضة يحييد الإانام ورأتهم كانوا يححدون اللهسيخائة وتعاك ذاكثرا القباتل المتاوقة له 
مثل تيم وعديّ وبنى عامر وبنى أسد وبني زهرة. وقد بلغ الشاعر في الأبيات الأربعة الأخيرة 
ذروة البهجاء حيث هجا تيم وعديّا بإنكار الله تعالى ثمّ هجا بني عامر وبني أسد بالجهل وبأنّهم 
أوباش وشرذمة قليلون وهجا قبيلة سعد بن أبي وقاص بانحرافهم عن جادّة الحق وصدودهم 
عنه كما هجا قبيلة بني زهرة بالزنا. 

اعتمد الحميرى في بعض مقطوعاته الهجائية على الأسلوب القصصي وذلك تقنية وظفها 
بعض شعراء هذا العصر في هجوهم بقصد تحطيم مهجؤيهم وإلصاق العيوب بهم وكشف 
جوانب النقص فيهم. ويبدو أن اتساع هذا الأسلوب لتفصيل الكلام ولقربه من طريق 
المحادثة والقصة لما يحتمله من قول ورذ وسؤال وجواب وحوار ونقاش» هو الذي حمل 
الهجائين على اتّخاذه سبيلاً لفنية الهجاء. 

ولابدّ أن نذكر أنّ الحميري اتَخذ السرد القصصي وحده دون الحوار في بناء حكاياته 
القصصية بصورة متسلسلة تتصاعد أحدائها فتجعلها أكثرا اقتراباً لسامعها من ناحية وأشدّ إيذاءً 
واحتقارأ للمهجو من ناحية أخرى إلى جانب بلوغه إلى هدفه في التشهير والسخرية اللاذعة 
من خصمه. هذه القصيدة القصيرة يمكن إيراد خواصّها الفنية في النقاط الآنية: 

١‏ بدأ الشاعر الأبيات الخمسة الأولى من قصيدته بأسلوب استفهامي يقصد منه التقرير 
ولفت انتباه المعارضة إلى أحقيّة الإمام (ع). ونراه قد كرّر "من كان" في ثلاثة منها وهذا ما زاد 
من إيقاعيّتها وجمالها الشكلي. 

7" والمالاحظة البارزة أنْ الشاعر في هذه القصيدة انّجه اتجاهاً قبلياً واضحاً وإن كان هو 


۲ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


إسلامياً. والقصيدة بمعانيها وإيقاعها وبألفاظها وأسلوبها تكاد تكون خالية من الخيال إذ وجه 
الشاعر معانيها وجهة شعورية ونفسية مختلفة عن أى وجهة يتّجه إليها شعرٌ آخر. 

٣‏ جاءت هذه القصيدة صاخبةً أشبه بالخطابة لأنّها تكون هى والخطابة من واد واحد إذ 
تقوم بوظيفتها وتعتمد على قوّة الشعور وصدق العقيدة ويقين الإقناع. 
الشاعر والخوارج 

نحن لانريد أن نفصّل هنا في تاريخ الخوارج وآرائهم في الحكومة والسياسة فلذلك كتبه 
و اط الخاصة به سان كر ا نرا عن متمم وشا 

يكاد يجمع جمهور الباحثين المعاصرين الذين تحدّثوا عن الخوارج على أَنْ واقعة التحكيم 
هى نقطة البدء في نشأة الخوارج وظهورهم في الساحة الدينية والسياسية. إلا أنّهم ذكروا في 
تسميتهم أسماء متضاربة. فمنهم من سمّاهم بالخوارج اعتمادأ على الآية (وَمَنْ يَخْرْخْ من 
يته مُهاجرأ إلى الله وَرَسولِهِ م يدرِكهُ المَوْتُ فَقَد وَقعَ أجِرْةُ عَلَى الله). ' ومنهم من سمّاهم 
بالمحكمة لقولهم'لا حكم إلا لله' ومنهم من سمّاهم بالحرورية وهى قرية خرجوا إليها في 
بداية أمرهم؛ وقد يسمون الشراة من شَّرَى بمعنى غضب أو لأنّهم شروا أنفسهم ‏ أى باعوها ‏ 
لله تعالى أخذاً من الآية الكريمة ( وَمِنَ النَاسٍ مَنْ يَشْرِى نَفسَهُ انتغاة مَرْضَاةٍ الله)'لأنّ طابع 
نشاطهم كان الجهاد في سبيل الله. ' 

لما تولى الإمام على عليه الشلام الخلافة سنة ٠٠١‏ ثار في وجهه بعض المسلمين ممن 
لم يبايعوه كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وعائشةء وقد كانت الدوافع التي تعلل بها 
هؤلاء الثأر لعثمان بن عفان الخليفة الثالث. وتخللت هذه الفتن حربان ضروسان هما معركة 


الجمل ومعركة صفين «وقد ظهر في هذه الحروب لون جديد من العصبية هو العصبية 


a النساء الآية:‎ .١ 
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الإقليمية فقد أصبح الشام حزب معاوية. وأصبح العراق حزب علي وأصبح الحجاز موطناً 
للمعارضة يقودها زعماء قريش الطامعون في الخلافة الذين لايقزون عليها على بن أبي طالب, 
فهم طلحة والزبير وعبدالله بن عمر وعائشة أم المؤمنين». ' 

انتبهت معركة الجمل بانتصار الإمام على (ع) وفرار أصحاب عائشة. إلا أنّ معركة صفْين 
قد انتهت بقبول ما سمّي حينئذٍ بالتحكيم. بعد أن اتتهت مسألة التحكيم بخلاف الحقٌّ تراجع 
الخوارج عن موقفهم الأول وطالبوا الإمام عليّاً عليه السّلام باستئناف القتال ضدّ معاوية, إلا 
أن الإمام (ع) استنكر طلبهم وذكرهم بأَنّهم هم الذين أجبروه على قبول التحكيم وأنّه لم 
يكن يقبله. رجح الإمام مع جيشه الى الكوفة فأقام فيها ما الخوارج فقد فارقوه واجتمعوا 
بالنهروان وأعلنوا خروجهم عليه واستخلفوا عليهم عبدالله بن وهب الراسبي وأخذوا يفسدون 
في الأرض فذهب الإمام (ع) إليهم وقاتلهم حتّى أبادهم هناك ولم يبق متهم إلا نفر قليل. 
وكما هجا السيّد الحميري أصحاب الجمل نراه قد دخل في هجاء الأحزاب السياسيةء وقد 
يكون الخوارج من أكثر الأحزاب الذين تعض لنقمة الحميري وسخطه. وهذا لا يعود إلا إلى 
تكفير الخوارج للشيعة ومفارقتهم الإمام علياً (ع) في صفين ومقاتلتهم إباه في النهروان. ومن 
هنا كان الخوارج من ألدّ أعداء الشيعةء وهذا السيد الحميري يسخر منهم ومن اعتقاداتهم في 
الإمام ويبيّن لهم ضلالتهم وكفرهم. اسمعه يقول: ' 
ورج ارقو بِيَْرََوَانَ |(" غلىتخكيمه الخشن الجميل 
الوا جات أوبواغليه فمامالواهناك إلى مميل 
فاةالفومفي طلم حيازى غفمماأيتغممونبلااليل" 


.١‏ محمد حسيون: المجاء وَالمْجَاوُود قِِ صدر الاسلام صر. 
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فَصَلُوا كالسَوائم يهومَعِيدٍ تنح رّبائهذاةوَالأصيل' 
كأن اليرَخَ وِلَهُم نَسَارَى غكوفأخؤول صُلبانِ الأييل" 

والسيّد هنا يوضّح الأسباب التي فارق بها الخوارج الإمام علياً ويشير إلى مسألة التحكيم 
ويهجو تجترهم في أمرهم وتمرّدهم على تحكيم كتاب الله وكيف انتقم الله منهم لعملهم هذا 
وجعلهم بعد مفارقتهم للإمام (ع) لقمة سائغة للطيور الجارحة التي أخذت تنهش لحوم 
أجسادهم. 

يشير الشاعر في البيت الثالث إلى التسمية التي أطلق الشيعة على الخوارج حيث سمّوهم 
بالفئة الباغية, لأنّهم عارضوا الإمام (ع) كثيرأً وبغوا عليه وعاثوا في الأرض فساداً يكفرون 
الاس ويستبيحون دماءهم وأموالهم بغير حق. ولذلك استحل الإمام قتالهم إعمالاً لقول الله 
تعالى (وإنْ طَائقَتانِ من المُؤمنينَ أفتتلوا ُأضلخوا هما فَإِنْ بَقَتْ إحدَاهُما عَلَى الى 
اوا اني تبْغى حَتى تفي إلى أمر الله فنْ فَاءَتْ فَْضْلِحُوا بيَهُما بالقذل)." 

وكان هناك من عاب الإمام في قتل الخوارج» فنرى السيّد الحميري تصدّى لهم 
وهجاهم بمقطوعة مدافعاً عن الإمام (ع): * 
أهوجلاخكى في علي وَعابِهُ | بسفكدماءٍمِنْ_رجال تهودوا” 
تلك دما المارقين وشفكها م ناللهدميناقعَلَِهمُؤكد 


فنك واأيمانهم بنفاقهم كماأبزقوامن قبل ذاك وأرقدوا 
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الدين اليهودي. 
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أتلحى امرءً مازالَمُذْهُوَيافعٌ 
وقذ كانت الأؤثشان قبل صّلته 


تصّلى وَيُرضي رة ويوخد 
بُطاف بهافي كل يوم وتغبد 

فتناول الشاعر هؤلاء الذين سبوا الإمام (ع) ووصفهم بالحمق والطيش معتقدأ أن سفك 
دمائهم كان ميثاقاً من الله أكد الإمام عليه لأنّهم نكثوا عهدهم ولجأوا إلى النفاق والخديعة. 
ونرى السيّد قد ضمّن هجائه خطبة قصيرة للإمام في شأنهم حيث قال: «"وقد أرعدوا وأبرقوا 
ومع هذين الأمرين الفشل. ولسنا نرعد حتّى نوقع ولا نسيل حتّى نمطر» ' ثم يمضي في 
هجائه ويقول: أتلوم من كان موحداً ومصليّاً منذ هو يافع في حين كان النّاس يعبدون الأصنام 
ویطوفون بها؟ 

صحيح أن هذه القصائد تنطوي على شىء من السرد التاريخي لوقائع الاحداث الا انها 
تندرج تحت بواعث الشعر السياسي, لأن الشاعر انحاز إلى حزبه وأعلن موالاته له. والسيّد 
الحميري حين يسمع شاعر الخوارج عمران بن حظان يفتخر بمذهبه ويؤكد تمسكه بآراء 
الخوارج ومعتقداتهم بقوله: 


إنى أدينبماذان‌الشراُبه 
فير عليه السيّد بقوله: " 

أقُولُ لمارأيتٌ الناس قَدْدذَهَيُوا 

مبنناكئينَوَمْرَاقٍ وَقاسطة 

أآني أدين بمادانَ الؤقصئ به 

ومابه دانيوم‌اللمردنثبه 

تلك الدماء مغأياربٌ في عنقي 


iS ASN SA EAA 
. اليافع: من شارف الاحدلاف وهو دول ارهق‎ ١ 
.4 ؟. هد البلاغةء الخخطبة‎ 
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تَومَالنْخَيلَةعِندالجوي قٍالخُرَب 


دافوا بين أبي مُوسى وَمَرجِينا 
ووشاركث كفْهُ كفي بصفينا 


ثم اش قبى بتفذهاآمين آمينا 


١1‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعماء الشيعة 


آمِينَ من مِثلهُم في مِثْلِخَالهم ‏ فوفتيِةهاجرواللهشارينا 
لَيسُوايْر يدُونَ غغيرَاللهرهم 6 نع مالم ردُتَو خخ اهالمُريدونا 

والسيّد هنا يفتخر بولائه للإمام على عليه السّلام وفي نفس الوقت يعلن براءته من الذين 
نكثوا بيعة الإمام (ع) وحاربوه في واقعة الجمل وهم عائشة وطلحة والزبير كما يتبرَأ من 
الخوارج الذين خرجوا من الدّين وحاربوا أمير المؤمنين في النهروان» ثم من القاسطة ويعني 
بهم معاوية واتباعه الذين عدلوا عن أمير المؤمنين وحاربوه في صفين ومن "المرجين" الذين 
قالوا بإرجاء من اشترك في الحرب بين الإمام علي وتفويض أمرهم إلى الله. 

وللسيّد قصيدة أخرى يهجو بها ويهاجم فيها المرجئة ساخراً من قولهم بإرجاء الحكم في 
الإمام عليّ(ع) وعثمان وابن حرب والخوارج إلى يوم القيامة. ويتعجب السيّد لهذا الاعتقاد 
ويرى أن الحقيقة واضحة لاشك فيها ولا حاجة لهذا الاعتقاد لأنّه من غير المعقول أن نضع 
الإمام علياً في نفس المرتبة التي يضع فيها المرجئة عثمان ومعاوية بن أبي سفيان والخوارج» 
لأن هؤلاء قد كفروا من غير شك وانحرفوا عن سبيل الإسلام ونصوصه: ' 
ليف لاثرجياوأغلتهما 0 بأنالذىغيرَماتؤتمانٍ 
أن مى الشك بتعسداليقينِ وَصَغفَالبصسيرّةٍعدالعَيانٍ 
أيُرجى عَلليٌ إهامٌالدى وتمان ماأعنتالمرجيان 
وَيُؤجِى الِنُخ رب وأشيئْهُ وفوخ الخوارج بالنهروان 
تِكونُإمامهُم ف يوالمعادٍ ‏ خَبِي تالهِوَىمُهمِنَ الشيصَبانٍ' 

تأثّر السيّد في المقطوعة المذكورة بالروح الدينية في ألفاظها ومعانيهاء والقرآن مصدر 
وقاموس ألفاظها ومعانيها كقوله: الهدى: اليقين: ضعف اليضيرة. الضالال: المعاد. واستطاع 


1 0 
؟. من اساي الشيضان. 
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الحميرى باستخدامه الألفاظ الدينية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية يدعم رأيه بهاء لأَنها 
البرهان الساطع والدليل القاطع على صدق الاعتقاد أو ذاك المبدأ.وأحياناً نرى الشاعر يهجو 
مدينة برمّتها كما نرى ذلك في هجاء أهل البصرة: ' 
اغفبط إلى الأرْض فُحخذجَلْمداً ‏ ثُمَّازمهميامإْْنُ بالجلمد' 
فنرى الشاعر ينهم مدينة البصرة بأنهم أعداء الرسول (ص) فلذلك يدعو عليهم. 

هجاء قبائل الخلفاء الراشدين 

ذكر أبوالفرج الأصفهاني رواية عن أبي سليمان التاجي حيث قال: «جلس المهدي 
يوماً يعطى قريشاً صلاتٍ لهم وهو ولي عهد فبدأ ببني هاشم ثمّ بسائر قريش. فجاء السيّد 
فرفع إلى الرَبيع رقعة مختومةٌ وقال: إن فيها نصيحة للأمير فأوصلها إليهء فأوصلهاء فإذا فيها 
[الأبيات التالية] وهى قصيدة طويلة حذف باقيها لقبح ما فيه. قال: فرمى بها إلى إلى عبيد 
الله. ثمٌ قال: اقطع العطاء. فقطعه وانصرف الئّاسء ودخل السيّد إليه. فلمًا رآه ضحك وقال: 
قد قبلنا نصيحتك يا اسماعيل ولم يعطهم شيئأ». ' جاء في تلك القصيدة: ” 
اخرم بَنِيتيْمنِنَمزةإنفم ‏ شزالبرتةآخرأوئفدما 
إن تغطهم لاتشكرزوالكنغمة وبكافئوك بأل ئذم ونشعما 


إن ائتمنلتهم أوأشتعملتهم خالوك وات دوا خراك مغنما 


.۸۲ السابقن ص‎ ١ 
الخنمد: الصخحر.‎ .۲ 
؟. الشبل: المطر الحاطل.‎ 
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3 می الشىء: موافقه في اسمه.هم بنو عدي بن كعب رهط عمربن الخطاب. 


١ OA‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


لين متفتيُملقذبذؤوكم ‏ بالمنعإذملكواوكائوا أظلما 
منتفوائرَاءمُحَممدأغمامله وَبْئَ هوََئَك هعَدِيلةمَرِيَما' 
وَتَأمَرُوَامِنْغَيرأنْيُسْتخْلَفُوطم وكفي بمافعلواهنابك مأتمما 
لهتش كووالمخمدإلعامه أافيشكرون لقو أن أنغمما 
واللةمزخعليهم محمد وَهَدَاهْم وك سا لخِن وب وَأَظِعَما 
َنب روا لِقصِيِْهوَونه ‏ بالمككرَاتٍ فَجَرَعْ وه الغَلقها"' 

نرى الشاعر يطلب من الخليفة العباسي أن لايُعطي قبيلتى الخليفتين عمر وأبي بكر شيئاً 
لأنّهما اغتصبا حقهم في الخلافة. وأنّ قبيلتيهما شرٌ البريّة. ثمّ يمد السيّد الحميري أرضيَّةٌ 
لطلبه ذاك مخاطباً الخليفة بأنّهم لا يشكرونه إذا أعطاهم بل يذمُونه ويشتمونه. يتّهم الشاعر 
نفوس قبيلتئ هذين الخليفتين بأنّهم ل يستحقّون الثقة في الوظائف الحكومية. وأنّهم 
أصحاب خيانة. ثم يشير الشاعر إلى مسألةٍ مشهورة في التاريخ الاسلامي وهى قضية فدك '. 
التي كثيرأً ما استغلها شعراء الشيعة في هجاء الخليفة الثاني. وفدك قرية بخيبر فيها عين 
ونخل أفاءها الله على الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم في السنة السابعة للهجرة 
ولمّا توفي النبيَ صلى الله عليه وسلّم قالت فاطمة سلام الله عليها إنّ رسول الله أعطانيهاء 
فقال أبوبكر: أريد لذلك شهوداء وقيل إِنّه قال لها: سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وإلى هذا يشير السيد الحميري بقوله: منعوا تراث محمد أعمامه. يأتي هجاء 
السيّد السياسي في صدر الإسلام وعصر الخلفاء الراشدين على أساس الجدول التالى: 


حدول رقم ٠.٤١‏ هجاء الحميري في صدر الإسلام وعهد الراشدين 





0.۲ لعلقم: کل شىء م 


*. فدك قرية بخيبر فيها عين ونخيل أفائها الله على نبيّه في سنة سبع صلحاً. 
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الشاعر وهجاء الأمويين 
خض السيد الحميري بعض أشعاره يهجاء الأمويين فإذا درسنا الشعر المتبقى له وجدنا 
مقطوعة له يخاطب فيها الأمويين ويقول: ' 
فإن فلكم أبُونَاعَنبِدُ شمفس فإنَالرّنجمِنولادئوح"' 
هُمَاعْصْئَانِ مِنْأْضإجَمِيقاً ولكنْنيس تبِعمِئلشيح" 
.١‏ السابق» ص۸ . 


؟. عبد تمس هو شقيق هاشم بن عبد مناف وهما توأمان. 


5 النبع: شجر من أشجار الخبال تتخدذ منه القسيّ (لسنان العرب مادة نبع ). الشيح: تبات سهليّ يتحذ من بعضه 


٠‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


بدأ الشاعر في هذين البيتين بمقارنة بين هاشم وعبد شمس وهما ولدان لعبد مناف جدّ 
الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وفضل هاشماً على عبد شمس. يرى الحميري أنْهما وإن 
كانا من أصل واكذ إلا أن يبدهما مقارقة كبيزة وكما تقل أن عبد متاق لما أدركقه الوفاة أوضن 
بسدانة الكعبة لابنه هاشم وكانت هذه السنّة تستوجب الرياسة في قريش ولذلك حسد أميّة بن 
عبد شمس عمّه هاشماً على هذه الرياسة ونازعه في هذا الأمر. وذكرت بعض المصادر أن هذا 
الخلاف اضطرّهما إلى الرّضا بالتحكيم ولمّا رأى المحكمون أنّ الحقٌ بجانب هاشم حكموا 
العداوة بين بني هاشم والأمويين. ' والملاحظة التي تلفت انتباهنا أنَّ الحميرى في هذه 
المقطوعة سلك مسلك الشعراء الجاهليين وشعراء النقائض في العصر الأموي الذين كانوا 
يهجون بالأنساب بحيث نشعر أَنّنا نقرأ لجزير والأخطل. لكنّ لهجة السيد الحميري تتصف 
هنا بالخفَة واللين والسذاجة.وللسيد بجانب تلك المقطوعة قصيدة يعرّض فيها ببني أميّة يقول 
لع 
مَلِكَانِْهِنْدوَانِنُزْوَىقَبْلَهُ مُلكأمرّبحل هلإبرام" 
وأضاف ذاك إِلمَيَزِيدِوَمُُكةُ إِنْمعَلَيهفِيِالورَىوعرامً' 
أْزى الإلة بني أمَيةإنهْم طَلَمُواالساةَبِمَاتَوِوَخَامُوا* 
نامث جُذوذهُم وأشقظ مهم واللخم تشفط الد ودنام 


أيممثنشاا تبي أي ةمنهم وبتلوهمبمضيةة أإشام 


المكانس وهو من الأمرار له رائحةٌ طيّبة وطعمٌ مرّ (لسان العرب: مادة شيح). 
.١‏ انظر: غالب الطويل؛ ص۷٤‏ . 
”. الحميري. الديوان. ص ۱۷۳ . 
؟. ابن هند: معاوية ابن أبي سفيان. 
.2 العرام: الاشتداد ومفارقة القصد. والخروج عن الخد 


ه. حامٌ فلانٌ . حيمأ: أقام بالمكان. وكاد لغيره كيدأ فلم ينجح فيه ورجع عليه. 
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جز أميةمنولاية هاشم وَتِك شْوَمِئْهُم فذ تك ىالإشلامُ 
إنيجرغوافلقذأتثۈهمدزلة وإبسات وول عل نهم الام 
ولم تكونبكل شهرأشهُرٌ وبكلغامواجدأغوام 
يارَه طأحْمدَإنَّمنأغظاكمم ‏ فلك الوزىوغظاءةأفشام 
رذ الوزانة ۋالخلافف ةفيكم وبَلواأمَيْةضاغرون رام" 

يتحدّث الشاعر في البيتين الأول والثاني عن الدولة الأموية وخلفائها ويرى أنّ معاوية 
حك اشوءا حكم وق 3 دل الخليقة الثالك من الأمويين اذى كانت تقالية الأموديييده قبل 
معاوية» لأنه ينتمي إلى الأسرة الأموية التي كانت تتحيّن الفرصة لاسترجاع مكانتها التي 
فقدتها نتيجة معاداتها الشديدة للرسول الأعظم (ص) وكأنّ الحميري يرى أنه مقّد الطريق 
لاستيلاء الأمويين على دفة الحكم. ويشير في البيت الثاني إلى موروثية الخلافة عند 
الأمويين حيث نصب معاوية ابنه يزيد للخلافة بعده وكان فاسداً وخارجاً عن الحدود التي 
رسمها الله تعالى ورسوله(ص). 

وأشار الحميري في البيت الثالث إلى أن مصير السوء الذي انتهى إليه الأمويون لم يكن 
إلا تتيجة لظلمهم. وقد خص البيت الرابع من قصيدته بخصومة الأمويين لبني هاشم عامَة 
والإسلام خاصّةٌ منذ صدر الإسلام وهجاهم بأنّ جدودهم إمَا ذكرهم خامل وإمّا قتلوا في 
حروبهم مع الإسلام. ويرى نهم كانوا جديرين بهذا الخمول. ثم مضى قائلاً إن نساء بني أميّة 
أصبحت أرامل كما أن أولادهم أصبحوا يتامى. ولم يلبث أن تطرّق إلى الخصومة القديمة بين 
بني هاشم والأمويين وإن كان يعترف بإضرارهم للإسلام. 

أشرنا فيما سبق إلى أنّ بني أميّة كانوا يحسدون بني هاشم على رياستهم وسدانتهم 
الكعبة وَاشْعدّت عدواتهم لما دعا الرشول الأعظم :(ضن) إلى الدين الجديد فقابلت فريش 
وخاصة بني أمية دعوة الرسول (ص) بالاستخفاف والازدراء مدة طويلة وجاهروا بعداوته 


.١‏ الصاغر: من رضي بالذل والضعة. الرغام: التراب اللين. وليس بالدقيق (انظر: لسان العرب مادة رغم). 
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واو غود ا شالت ق من اذا للرضمول واميتخابة إلنئ المقاطيية الاقتصنادية 
و...لكتهم خابوا في النهاية واستمرّت حركة الدين الجديد في التقدم. وإلى هذا أشار في البيت 
تمنّى الشاعر أن يعود الخلافة إلى أصحابها الحقيقيين. 

ليست هذه الأبيات التي ذكرناها تنديداً به ببني أميّة فحسب بل هى في الواقع تقرير لأهم 
أصل عند الشيعة وهو التنديد بالنظم الدنيوية الفاسدة التي اتبعها بنو أمية في حكم المسلمين 
والتى خرجت بهم عن روح الإسلام. والملاحظة البارزة في القصيدة المذكورة هى أنّ 
الحميري انّجه في كثير من أبياتها انّجاهاً قبلياً واضحاً. ومع ذلك نرى أثر الإسلام يبدو فيها 
ْ من الناحية اللفظية, ألفاظأ رقيقة ولطيفة وعذبةء ومن ناحية 


السادس وما بعذه. اخيرات 


بارزاً. نرى الشاعر قد استخدم, 
الأسلوب ظلّت روح الحماسة تنبض فيها. والحميري في أغلب قصائده يحوم حول موضوعين 
اثنين. إذ يبدأ قصائده يهجاء الأمويين والتعريض بهم؛ ثم يتخلّص إلى مدح الهاشميين. ومن 
الأمثلة على ذلك قصيدته الميمية التي تعد من غرر قصائده فهو يبدؤها بالتعرّض للأمويين 
والحديث عن ظلمهم. تم يختمها بمديح الهاشميين. 

قال السيد هاجياً خراش بن حوشب الشيباني ( من جند يوسف بن عمر) الذي نبش قبر 
زيد بن علي بن الحسين وصلبه بالكناسة: . 


ا ا 


نض الل خؤشاًاً 





وزد تأفإت هة 


الشاعر وهجاء المروانيين 


سَاهرَالط زيف مقصط ذا 
وأتن ثبلل ذا 
وَخْرَا فآ اكهومزةم-_ببدادا 
كان أغت ىواغ ذا 


أنلْفِمِ نللهنس هذا 


بعد موت يزيد بن معاوية نجح مروان بن الحكم احد شيوخ بني أميّة في انتزاع الشلطة من 
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خالد بن يزيد فتحول الحكم عن البيت السَفياني إلى البيت المرواني «وحين ينتقل الحكم إلى 
المروانيين يظل المبدأ الذي أقرَ لاستئصال المعارضة الشيعية قائماً يعمل على هذا مروان 
وعبدالملك».' 

ولا شك أَنّ هذا التحول الصوريٌ لم يغيّر شيئأ ولم يقلّل من اضطهاد جور الحكام بالنسبة 
إلى الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السّلام. فكان من الطبيعى أن يتَخذ الحميري 
موقفه ذلك إزاء المروانيين. له مقطوعة أنشدها فى موالاة أهل البيت والبراءة من أعدائهم 
وخاصة المروانيين. اسمعه يقول: ' 
ياآل ياين تائقاتي ألثمموالنَفيختيتتي 
تى إأدلثوفاتي بكملدىفخشريتجتتي 


إذ يَمْصِ إل الحاكم القَضَاء 


أبراإلبكمم والأعهادي | مِ'نْآلخَ إبَوَة نْزيَاد 
وآزه زوان ذيالتتلاهد وول الاس في ليناد 
اهز أظهرّ البراء 

فيعلن الشاعر من جديد حبّه لأهل البيت عليهم السّلام ويراهم منجاةً يوم القيامة كما أنّه 
قلق را ف اعدا ال الیک عا ددا ت هة کال خر ول اد وال کرو انال 
كانت لهم جيوش وأدوات حربية مجهّزة. بلغ الشاعر ذروة الهجاء حينما قال إِنّه مجاهد براءته 
من خصوم أهل البيت (ع) وأعلن ذلك في وضوح تام. 

يلاحظ أنّ الهجاء السياسي للحميري يتجلّى في الجانب الفكري من عقيدته وهو الذي 


يكاد يستغرق شعره. ويظن أنّ ذلك إِنّما يتم لما وقع في العصر من تحدٌ كبير يسرف في امتهان 


.١‏ صادق» ص۹ را 


؟. الجميريء الديوان. ص5؟. 
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الران الشيعى. 

يذ :أن شقطت الذولة الأفوية واضقتفى الأمز الى العباسين عقت الفرهة أعنذاء الأموسة 
خاصّة شعراء الشيعة «ظائّين أنّ العباسيين سيشركون أبناء عمّهم العلويين في الحكم حتّى إذا 
انبجلت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم» ' فأنشد الحميري أبياتاً اختلفت آراء النقاد والباحثين 
حولها: 
دُوتكمُوهفاَّ ابنيفهاشم ففَحجَدَدُوا من اييهقالطامِسَا 
دُوتَكمُو الاعغعلاككفبُّفقفنئْ أمفسَّىغعَلتيكممُلكهاتافسَا 
دوتكموقافالبشواتاجا ‏ لالفدمُوامتكم ل هلاسََا 
جلاب ةٌال هوس طلظئة وَعْنْصوركانَ كوتاسَا 
قفذشاسهاق إلكم ساشسة ‏ ل ترك وارَضباولايابسَا 

مدح الحميرى بنى هاشم ورأى أن الخلافة حقّ لهم وأنَ الح عاد إلى نصابه. وهجا 
وغمز الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجورا حينما قال: قد ساسّها قبلكم ساسةء على نحو 


ما نجده فى البيت الخامس. اختلفت آراء النقاد والباحثين فى تفسير هذه الأبيات» بينما يرى 


۲ 


الدكتور شوقي ضيف أنّ موقف الشاعر هذا ربّما هو موقف حقيقي. لا نفاق فيه ولا 
ذهب طه حسين إلى أنّ أشعار السيد الحميري هذه لاتعبّر بالضرورة عن مواقفه. ولا عن 
مواقف الشيعة. إذ اعتبرها تقيّه ورأى أنّ السيد الحميري كان «يستحل ذلك. كان يستحل 
أن يظهر غير ما يضمر وأن يمدح بني العباس بلسانه ويلعنهم في قلبه فيظفر بمالهم ويتقي 


Te ضیف شوفي . العصر العباسي الأول‎ .١ 
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. هى اتقاء المكروه بالتظاهر بعر ما ل النفس ١‏ او ھی اټ تقول أو تفعل عير ما تعتقد تدقع الضرر عن تفسبالل او 


مالك أو لتحتفظ بكرامتك. و یری اد علمائنا أتما ضرب من المداراة لمن تخشی سطوته على النفس أو على الدين أ 


العرض (الخحائري .)١١١:١‏ 
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شرهم: كان تخل ذلك كما كانت سستحله عامة الشيعة الذين يقولون يمذهب التقينة 
ويستبيحون لأنفسهم أن يروا في السياسة والدين رأيين؛ رأياً تجاريَاً إن صخ هذا التعبير 
تقون فا م وهن الان لوا واوا ا ا اك الخاة ونورآ 
يخفونه على التّاس جميعاً إلا أنصارهم وأولياءهم. وهو الرأى الذي يصطنعونه فيما بينهم 
ون اللاو غل هذه الشيرة سارت الشنيعة العلورنة اناغ الأنويية, .وغليينا سارنة ايض ا اتا 
العباسيين وهى معقولة ممكنة التفسيرء فقد لقيت شيعة علي من الاضطهاد وألوان المحن 
أيَام بني أميّة مالم يلقه حزب سياسي آخر إذا استثنينا الخوارج». ' يستخلص هؤلاء الباحثون 
من هذه الأبيات أنّ الحميري كان يحيا هدنة كاملة مع السلطة العباسية إلا في النّادر, والواقع 
أنّ الأمر ليس كما ذهب إليه هؤلاء بل علينا أن ندرس الظروف التي أنشد الشاعر هذه 
الأبيات. يتضح من دراسة المصادر التاريخية والأدبية أن الحميري قالها في بداية السلطة 
العباسية وهو آنذاك لم يدرك ماهيّة العباسيين الذين اشتهروا باضطهاد الشيعة ومواليهم. كما 
أنّ قصائد الحميري في مديح العباسيين لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة. ولاشك أنّ طه حسين 
أخطأ حين جعل التقية رأياً تجاريَاً للشيعة بل هذا لا يوافق المذهب الفكري والالتزامي 


للحميري الذي تحدثنا عنه فيما سبق. 


ma‏ اد 








١11‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


الشاعر وهجاء العباسيين 

أدرك السيد في حياته خمسة من ملوك بني العباس: السفاح وهو أولهم والمنصور أخاه 
والمهدي بن المنصور والهادي بن المهدي والرشيد بن المهدي وتوفي في خلافة الرشيد. له 
أخبار وحكايات مع ملوك بني العباس» وهناك أشعار يهجوهم فيها. 

إذا كان شعراء السلطة العباسية رسموا للخليفة صورأ إيجابية فإنّنا لانعدم صورا سلبية في 
شعر شعراء الشيعة. ولم تكن هذه الصور إلا انعكاساً لرؤية صاحبها تجاه الخليفة وتعبيراً عن 
وجهة نظره السياسية أو الفكرية. 

من المفاهيم الفكرية التي جاء بها الإسلام الإجهار بالحق وفضح الظلم. هذا المفهوم 
المتنور يدخل ميدان العمل السياسي أكثر من المجال الفكري. فالأمة التي لايوجد بين 
أفرادها من يقول للحاكم إذا أخطأ أخطأت لاخير يرجى منها ولا إمكانية لها نحو التحرّر. 

ومن حسن حط هذه الأمة العربية أن بعضاً من شعرائها خلال فترة من حياتها السياسية 
كان يرفع صوته عالياً في وجه السلطة الجائرة الظالمة ليقول كلمة حق عند سلطان جائر.كان 
الحميري من اولئك الذين قالوا كلمة الحقّ عند الإمام الجائر إذ ورد في ديوانه أنّ محمد 
المهدي ولى عبهد المنصور قد استغل من اسمه ولقبه طريقاً إلى دعوة عريضة؛ فلم يستطع 
الشاعر أن يصبر عليها بحال من الأحوال, لأنّها تصطدم بعقيدته في إمامه المنتظرء فقد ادّعى 
الخليفة أنه المهدي المنتظر الذي بشَّر به الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله وسَلمء وهو ما 
لايتفق مع عقيدة السيد الحميري الإمامية, فلذلك أنشد الشاعر في ذلك معرّضاً: ' 
االو م المف دي إلا إقمامفض فة أغىوأشلى 

وبنبغى أن يشار إلى أن النماذج الشعرية السابقة هى أقرب إلى الشكوى وإسداء النصح, 
لكن بعض تلك النماذج تشير إلى مواقف رافضة وإن خفت حدتها تجاه الخلفاء لأن هؤلاء 
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يجب أن يكون الشاعر معهم لطيفأ حتى لا يتعرض لالأذى فبدا الشاعر في نقده وسيطاً 
وَمَضاجا. 

وفي هذه الأبيات يعلن الشاعر موقفه الصريح فهو يقف في صف آل النَبِيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم ويتمثّل وجهة نظر الشيعة في الإمام المنتظرء ويصوّر الخليفة الذي يدعي بأئه 
المهدي المنتظر في صورة شخص عاذّي. وأمَا المهدي فهو أفضل من ذلك وأعلى. 
والحميري بهذين البيتين يوسّع انفجاره على السلطة العباسية. كما أنّهما يمتّلان عصر 
التحدّي الذي عاش الحميري نفسه واقع اضطهاده. 

كان العناسيوق كغاولوق مذ البذانة اتتدمالة النامن بعيدا خث الذعوة الشيعة العلوية:رولمنا 
كان الشيعة تعتقد بوجود الإمام المنتظرء استغل العباسيون هذه العقيدة وأوهموا أن أبا جعفر 
المنصور هو المهدي المنتظرء ونرى بعض الشعراء يصفونه في مدائحهم بلقب المهدي. كان 
أبودلامة واحداً من هؤلاء الشعراء يخاطب أبا مسلم الخراساني قائلاً: ' 
أفي ذَؤلة المهديٌ حَاوَلْتَ غغذرَة ألاإنَ اه لالهذرآبِاؤْكالكرْدُ 

وأحياناً نرى ازدواجية في صوره والمراد منها أن يمدح الشاعر الخليفة في مكان ثم يهجوه 
في مكان آخر.إنّ الشاعر لم ينفك على ولاء أهل البيت عليهم السّلام. لكن الظروف 
السياسية دفعه إلى مدح الخليفة المنصور على سبيل التقية بقوله: ' 
إنالإالةالذيلاشئيشبيُهُ أعطاكمالملك لديا وللمدين 
أعطاكم الله مُلكألازوالهة كختىئقادإليكم صاحب الضين 
وَصاحِبُ الهندماخوذابرمتشه وصاحِبٌالثرك محبوسأعلى هون 


ثم إنّه يشدد النكير على خلفاء العباسيين لأنهم تسمّوا بالهادي والمهدي وهو يرى على ما 


١ ٣۲۲ الحميري الديوان. صر‎ ١ 
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يبدو أن هذه الأسماء حكر على العلويين وفي ذلك يهجو العباسيين بقوله: ' 
فق( لناص بالهقادي ضلالاً ‏ تقومُوليښعلتهُمغناء 
فِدَاءًلإبِنَخَوْلةكنْنَذْلٍ يُضِيفًبهوَائلتَلهدفِذَء' 
كاب ابن ةن قريب وَرَبالقزْشٍ يِفَل مَانَشَاة 
ةوخ ةثمرزرأمنيزاً بضىألةإاطلةخالسشّتاء 
فلايخفي على أحدبصير وهل بالشفس صَاحية فا 

فإعادة الحق إلى صاحبه لا يستلزم دائماً صرخة احتجاج وإنما يحتاج إلى ضربات موجعة 
كما نجده عند الحميري. ويغدو هذا الهجاء مشروعاً في الدفاع عن الحقيقة. لأن السكوت 
على الظلم مشاركة فيه. 
الشاعر وهجاء القضاة 

لدينا بعد ماذكرنا من هجاء الخلفاء والمعارضين السياسيين هجاء لايتصل بأصول الحكم 
ولا يصوّر ميولاً حزبية معينة ولكنّه يتصل بالقضاة في السلطة الحاكمة ويعارض سياستهم 
وينقد تصرفاتهم. هذا اللون من الهجاء السياسي مختلط بالهجاء الاجتماعي وهو من أمتع 
ألوان الشعر السياسي وأكثرها دقة ووضوحاً في الكشف عن معايب هذا المجتمع الذي تعقدت 
فيه الحياة وتعارضت فيه الآراء والأهواء وهو لا يصور معارضة حزبية ولكنّه يصور سخطاأ على 
النظم الاجتماعية القائمة. 

لاشك أن القضاء من الأمور المقدّسة عند جميع الأمم مهما بلغت درجةٌ من الرقىّ 
والحضارة حتّى لايصبح النّاس فوضىء فلذا كانت وظيفة القاضي ولاتزال من أسمى 
المناصب إذ إنّ من شأنها تمكين سيادة القوانين التي تحكم المجتمع وتدعيم السلام بين 


الئّاس بواسطة ما يصدره القاضي من أحكام وأوامر. 


١ السابق» ص۹‎ ١ 
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إنّ فساد القضاة الذين كانوا يسيرون في موكب الطغاة وهجوهم ظلّ لوقتٍ طويل مورداً 
غزيراً لشعراء الشيعةء ولم يكن هؤلاء الشعراء يقصدون من هجاءهم مجرد الإضحاك بلا 
مغزى. فانتقادهم وهجاؤهم لهؤلاء القضاة جعل شعرهم يعد من مظاهر الهجاء السياسي 
والتمرد على الجور والمفاسد الاجتماعية. ومن هنا آنت أهمية شعرهم وتفرّده في الشعر 
العربي. 

كان السيّد الحميري من كبار شعراء الشيعة وقد كرس بعض قصائده ومقطوعاته الشعرية 
لهجاء القضاة في السلطة العباسية. وممن رماهم الشاعر بهجائه سوار بن عبدالله العنبري' 
قاضي البصرة للمنصور الخليفة العباسي والذي كان يعدّ أكبر القضاة في تلك الفترة. والذي 
أصبح مادّة خصبة له في هجائه السياسي. 

يعد القاضي رمزأ للعدالة ورمزاً لإحقاق الحقّ فلذا ينبغي أن يتَصف بالورع والتتقوى والعدل 
الذي تؤهله لهذا المنصب وعليه أن يبتعد عن الكبر والغرور والخباثة. وللسيّد مقطوعة تناول 
سؤاراً وخاطب فيها أبا جعفر المنصور في هجائه: ' 
لانسبَْعِنْ بخبيث الرّأي ذي صَلفٍ ‏ جَمالْمُوبٍعَظِيوٍالكبرجَبَار' 
تضجي الخْصُومْ لَدَنه مِن تَجَبرهِ الاتَزفونَإللِ هلخذفائِصَار 
تِيفأوَكئِ رَوَلَولامَارَفَهَشَلَهُ ممِْصَبْعِه كانَعَيْنَ الجائع الغاري' 

فيصف الشاعر سؤّاراً بالأوصاف التي تضرّ منصب القضاء إذ يهجوه بخباثة الرأى والتكبّر 
بحيث لا يستطيع من حضر للحكم عنده أن يرفع بصره إليه من شذة تكبّره. ثمّ يخاطب 


.١‏ هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة؛ من بني العنير: من تميم. أبو عبد الله العنبري؛ من أهل 
البصرة؛ نزل بغداد ووَيْة بما قضاء الرصافةء له علم بالفقه والحديثء وكفف بصره في أواخر أعوامه: توفي بيغداد سنة ٤١‏ ۲ه 
(انزرکني ۲۱۳:۳). 
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؟. الصتلف: من ضلِفت فلان: ل يحظ عند الاس وأبغضوه. 

.٤‏ الضبع في الأصل: وسط العضد بلحمه؛ وقيل: الإبط وقد جاء في أساس البلاغة مادّة"ضبع" وأعذت بضبعيه 


ومددت بضبعيه إذا نعشته ونوهت باسمه. 


المنصور قائلاً لولا ما نوهت باسمه لكان كالإنسان الجائع والعاري. ولابدٌ أن نعترف بأنّ «في 
الهجاء قوة بنائية إلى هذا الجانب الهدّام الذى هو أَوَل ما يطالع المتصفح له. فهو [الهجّاء] 
حين يهاجم شخصاً من الأشخاص أو نظام من النظم أو نزعة من النزعات يتصوّر في حقيقة 
الأمر حياةً أخرى بأشخاصها ونظامها وأسلويها. هى مثله الأعلى الذي يطمح إليه ويدعو له». ' 

ولم يقتصر هجاء السيّد الحميري لسوار على الجانب الشخصي والكشف عن عيوبه. بل 
حملت أشعاره رسائل اجتماعية وأحياناً نجده قد لجأ في بعض مقطوعاته الهجائية إلى إيصال 
رسالة من خلال هجائه السياسي إلى بعض الخلفاء. تكشف سوء تصرّفات بعض القضاة 
وفضحها أمام الناس بصورة موجزة. روى عن معاذ بن سعيد الحميري أنه قال: «شهد السيد 
إسماعيل بن محمد الحميري رحمه الله عند سوار القاضي بشهادةٍ فقال له: ألستّ إسماعيل 
بن محمد الذي يعرف بالسيد؟ فقال: نعم. فقال له: كيف أقدمتٌ على الشهادة عندي وأنا 
أعرف عداوتك للشلف؟ فقال السيد: قد أعاذني الله من عداوة أولياء وإْما هو شئ لزمني. ثمّ 
نهض فقال له: قم يا رافضي فوالله ما شهدت بحق». ' 

فأزعج ذلك السيّد فصنع القصيدة التالية ووجّهها إلى الخليفة في أسلوب ساخر يكشف 
عن فساد سوار: " 
ياأمِينَاللهتالمُْا ل ورج اي رََالرلاةٍ 
إنسوازنن غبدالل ‏ لكي نْْن رَلقْضََة 
إنَّ سس ور اًلأغخعى ‏ مسن دوي جَفْربجُنتالة 


. تحمد حسين. المجاء والمجَاذون © الجاهلية. ص۱۹‎ .١ 
.۲۹۹ ؟. الأميد. جح ؟ ص‎ 
3-5 ي٣‎ 
۰ الجميري: الديوان. ص‎ ۳ 
؟. تعثل: اسم رجحل يهودي من أهل المدينة. وقيل: نعثل رجحل لحياني (طويل اللحية) من اهل مصر كان يشبه به‎ 


عثمان إذا نيل منه (انظر: لسان العرب مادة نعثل). الجملىت: نسبة إلى واقعة الجمل بين الإمام عله عليه السلام وعائشة 
5 - 1 3 يي ي م ا 3 ې 3 ا 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + ١/١‏ 
جَذدهُ سسرقغعلز فبفللزرةمٍِن فجرت 
يمول لووال ‏ ل فقَففهُ ب المُّئكرَاتِ 
ولزذيكانَيتادي ‏ من وزاء اجات" 
تاختاةأفزخإليتشا إل اأ 7 ات" 
سس يفي اش سيتلا انث فواريك اشا 


فجزناأؤمزن نيو بف بالف اقراتٍ" 





مذتخئاالمذخومئنزر َيه ب ب الزفراتِ 
فأكفني ولاك اهال للكهتّ رَلطل قات 

استهل الشاعر قصيدته بمديح المنصور ونحن نعلّل ذلك بأمرين: الأول أَنْ الشاعر ربّما 
أنشد القصيدة في بداية قيام الدولة العباسية. ولم يكن الحميري يعرف آنذاك حقيقة أمر 
العباسيين» والثاني أنّ الشاعر ربّما استخدم التقية بمديحه ليوصل أشعاره وبعبارة أخرى رسالته 
للخليفة. مضى الشاعر ووصف سواراً في البيت الثاني بأنّه شرّ القضاة: 

ثمّ مضى في البيت الثاني وهجا سؤّارا أنه أعمى البصيرة لا يرى أعماله السيّئة كما أنه من 
القوم الذين كانوا ينادون الرسول (ص) بصوت عال, واتّهمه بأنّه من أنصار الخليفة الثالث وهو 
ينتمي إلى أصحاب الجمل. وما أقسى هجاء الشاعر وأشدّه خصوصاً في البيت الثاني الذي 
جعله فيه من أصحاب الجمل. 

استمرٌ الحميري في هجاء سؤار معرّضأً بكل صفاته الخلقية والخلقية مستهزثاً بعلمه ثم 


تناول فى البيت الخامس قصّة أبيه وسرقته عنزأً كان لآل رسول الله (ص). وقد أراد الشاعر 


والزبير وطلحة حيث ركبت عائشة حملا فسمّيت معركة احمل . 

.١‏ الحجرات: جمع حجرة يقصد الذين نادوا التي بصوت عا فأنزل الله سبحانه وتعالى"إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم ا يعقلون" وقوم سوار كانوا بيلهم. 

؟. أهل هنات: أهل شر . 


*. الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقار.يقال: عمل به الفاقرة أى الذاهية (انظر: لسان العرب مادة فقر). 


+ دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


بهذا البيت "عنزة بن نعثب" وجدَ المهجو وكان يقال له: "سارق العنز". ويبدو نهم كانوا يرمون 
النبئ بالمنكرات كما يتضح من البيت السادس. وبهذا البيت يشير الشاعر إلى ما أنزل الله 
سبحانه في شأن من كانوا ينادون الرسول (ص) بصوت عال (إِنَّ الّذِينَ يُنَادُونَك مِنْ وَرَاء 
الحُجُرَاتِ أكتَرْهُم لايَعْقِلُونَ). هذا البيت يدل من جانب آخر على مدى تركيز الحميري على 
التراث القرآنى في هجائه السياسي الذي يظهر في شعره أحياناً كثيرة. وتختصٌ هذه الميزة 
بشعر الحميري في حين كنا نرى دعبلاً يتنا هجائه مع الموروث من حين إلى آخر. 

وأحياناً نرى الشاعر لا يجد بدَأْ من أن يهدّد سواراً كما فعله في البيت الثامن. ونرى السيّد 
يهجوه في البيت التاسع بأنّ الأحكام التي يصدرها سوارٌ تعدّ من مواريث الطغاة لا تنطبق على 
الأحكام الإلهية. وأخيراً عاد الشاعر وهدّده من جديد. 

هذه القصيدة التي ذكرناها كانت تعبيراً صريحاً عن القاضي واتهامه بالظلم في الحكم 
ونقداً يبين فساد القضاء وهو من الأمراض الاجتماعية يصرح بها الشاعر نيابة عن العامة وتلك 
رسالة اجتماعية, كما أنّها تبرز بوضوح جوانب التقصير والانحراف من قبل سوار وقومه. وقد 
استغلها لتحريض الخليفة على قاضيه. وقد أظهر مقدرة لغوية وفنية كبيرة في تصوير مهجوّه. 
إذ تتميّز الأبيات الأربع الأخير بالتجانس اللفظي والصوتي بين عدّة ألفاظ. فالتجانس اللفظي 
يظهر في: "سن سنناً" "هجونا ‏ نهجو" 'مدحنا المدح" 'فاكفنيه لاكفاه" كما أنّ التجانس 
الصوتي يظهر في 'يُضَب بالفاقرات ‏ يُصَب بالزّفرات ‏ الطارقات" وهذا يدل على موهبة الشاعر 
وعبقريته في الحسّ اللفظي الذي تلتئم فيها الألفاظ التثاماً عجيباً. 

بالنظر إلى تلك النماذج من شعر الهجاء السياسي عند السيّد الحميري نجدها بعيدة عن 
التعقيد تبدو فيها بساطة التعبير والعفوية التي لا تكلف فيها ويدور موضوعها حول فكرة واحدة, 
وتلك سمات تحقق لها سرعة الحفظ وسرعة الانتشار. 

ذكر صاحب الأغاني أن سوارأ شكا السيّد إلى أبي جعفر بعد أن هجاه. فأمر الخليفة بأن 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + YT‏ 


يذهب إليه معتذراًء ففعل فلم يقبل سوارٌ عذره' فأزعج ذلك السيّد ثم عمل شعراً فهجاه 
بالمقطوعة التالية من جديد: ' 
تبث دعضي بني الغ ر أروماغتذاراف ؤخ أغفذر 
فَفل كش لنفس وى وعَائئَئٌهها على الؤم في غفغلهماأفصري 
أيفتذرالكزمماأتى ‏ إِلْونرَجُلمِ نْب وِالعََر 
أوكابْنُ س ارق عَنْزاسبئ وأممكبئ تثب يجخ تدر 
وَنَحنٌ عَللى زَعْمِك الرَافِضُْو 60 لأف للصَلَلَةوَا لكر 

ولمًا لم يقبل سوّار اعتذاره هجاه بأقسى ألفاظ وأشدّها إذ لم يبال أن يخالف القيم 
الأخلاقية وأن يتوزط في الفحش والسَباب فهجاه بالدّعي؛ ذلك لأنّه قصد إلى الإبجاع 
والتشهير بالمهجة. كما أنه عاد إلى الوراء مرّة أرى واستغا قصة سرقة أبيه من جديد. وبجانب 
ذلك قلّل من شأن قبيلتئ أمّه وأبيه اللتين لاتستحقّان المعذرة. ثمْ مضى الشاعر وعاتب نفسه 
على إقباله على الاعتذار معتقدأ أنّ الانسان الحرّ لا يندم على ما يقدّم إلى رجل من بني 
العين 

تتجلى في البيت الأخير قوّة الحميري ومقدرتها الشعرية إذ أجاب عن نسبة الرافضي إليه 
بأسلوب رائع قائلاً: نعم أنا رافضئ أرفض طريق الضالين وما يأتون من المنكرات. إذن فالذي 
يفهمه الحميري من الرافضة يختلف اختلافاً جوهريّاً عمَا يفهمه أعداء الشيعة. فقد سخر 
الحميري من سوّارٍ في مواقف كثيرة وتناول عيوبه ومظاهر القبح فيه. ولكن السخرية عند 
الحميري ‏ باعتقادي ‏ كانت نابعة من حالة نفسية يعانيها الشاعر حيث الغيظ والغضب اجج في 


قلبه مشاعر سلبية فتحوّلت إلى نيران نفثها في وجه سؤار. للسيّد مقطوعة في حديث الطائر 


.۲۸۱ انظر: أبوالفرج الأصفهاني؛ الأغاني؛ < ۷ ص‎ .١ 


؟. الجميري. الديوان. ص75 .١١‏ 


المشويّ الذي قاله التّبيَ (ص) في شأن الإمام على (ع): 


لماأتى بالخبرالألببل 
في ترج ةأبانٌ به 
هذاوَقسس الحَبْريروبهعن 


5 


في طائر أهدي !ل ىالمُزِسلٍ 
عنأتس فِ يال إْمَنِ الأوَّلٍ 
سس فيئَةٍذي الب الحوّل' 
وأنتش خحان ول خشتفيل" 
مَولاهُمُ في المُحْكممِالمُلْرَّلِ 
وش انه باابرَص الأأكل' 


بلغت هذه المقطوعة سواراً وهو قاضى البصرة فقال: ما يدع هذا أحداً من الصحابة إلا رماه 
بشعر يظهر عواره وأمر بحبسه. فاجتمع بنو هاشم والشيعة وقالوا له: والله لئن لم تخرجه 
لكسرنا الحبس وأخرجناه. أيمتدحك شاعر فتثيبه ويمتدح أهل البيت شاعر فتحبسه؟* فأطلقه 


على مضضٍ فقال يهجوه بالقصيدة التالية: ' 
فولا سور أبي شَخلة 
مائَلثُْفِوِالطّيْرِخِلَافَالذي 
وَحَصِ و القشجدإْخَصَه 
إن جُبِأكاانوإنْ قاهرا 


.١١۷ السابق. ص‎ .١ 


اوَاجِداًفياللوك وَالهار" 
رون أنت بار 
محا الا م نْ غَرْدَ 1E‏ دار" 
في كل إغ لانو إن رار 


و 1 E‏ 0 1 1 ا کا ص 
؟". فيس احبر وسقينة: من رواة الحديث. القلب واحون: خحادخ ومروّر. 


۳. وجاء رواية ابن شَهْر اشوب 1 ص IN‏ اك البرص اصاب ا بن مالك عندما رفع على عليه الالام یدد 


bs . . 0 eho TAI hy 1‏ 
إلى الشماء فقال: امهم اره انسا بوضح لا یستره من اناس . 


4. شانه: شوّهه وعابه. البرص: بياض يَقع في الجسد لعلة. 


٤ 
.5١5 ج. الأمين. جج "#" اص‎ 
۰۸ الديوان. الجميري. کے‎ 3 


ل. اللوك: الحمق. 


ب 


۸. عرصة الدار: ساحتها. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + ه76١‏ 


وَفَاطَ أنه ل الكسّاءالأونتى 
فمْنفِصُ الله يرَى بُعْصَيُم 
غليه من ذي الغفزش في فغله 
وأآنتياشسؤوازرأش لهم 
تَسِبمَنْأخاهخَئِرَالوَرَى 


قي نكلًْتُفَؤلاهفَهِذالةه 


بالؤخىي من إنزال جار 
والخسَن الف زلأظهار 
حُسشّوابإكرام وإيتَار 
ص ير للف زي وَلثار 
وشم يراه الغانب الزاري' 
في كل خجزي طالب الفار 
منْبين ضفر وأخّْار 
مام بق وف بإنكار 


فَعَوْْواتغفديغَلي هوهلا تَفُواسَرَابَالمَفِم هالجاري 

الحمق صفة مذمومة لا يرغب المرء بأن تنسب إليه ولا يحبٌ الاختلاط بأصحابهاء 
والحمق يعنى قلَة العقل: وقليل العقل صعب التفاهم معه؛ هذا ما استهل الشاعر قصيدته 
بمخاطبة سوّار وقد جعل له صورة ساخرة فنيّة وهجاه بأنّه لا مثيل له فى الحمق والعار. وقد 
أراد الشاعر من النّاس أن يبلغوا رسالته إلى المهجوق وهذا الأمر من سمات الهجاء السياسى 
حيث يوجّه الشاعر خطابه إلى جمهور النّاس مستعيناً بهم على إبلاغ رسالته إلى من يهجوه. 

ثم مضى الشاعر وتناول خبر الطائر المشوىّ مخاطباً مهجوه: إن ما ذكرته من حديث 
الطائر المشويّ لا يخالف ما رويته أنت من كتب الحديث والرواية. ثمّ أشار إلى ميزة خصٌ النبىّ 
(ص) الإمام على عليه السّلام بها. إذ أجاز للإمام (ع) أن يدخل إلى المسجد من ساحة الدار 
ولم يفزق بين أن يكون جنباً أو طاهرأ. وهذه ميزة مختصة لعل (ع) لأن الرسول (ص) أخرج 
الآخرين سن المتحد علق أسابين الفحى المنزل من الله خان وال 

ولمًا عُرف القاضى سوّار بعداء أهل البيت عليهم السَّلام نرى الحميري يوصيه بحبّهم 


. الوسم: أثر الك‎ .١ 


۷1 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وخاصّة أهل الكساء ويدعوه إلى محبّة أهل البيت ويذكر منهم الإمام عليّاً والإمام الحسين 
والحسن عليهم السّلام وفاطمة (س) ووصفهم جميعاً بالظهارة والكرم والإيثار. ثم شار 
الحميري إلى أنَّ من عاداهم فهو عدؤٌ لله وينتهى مصيره إلى الخزى والعارء وفي هذا هجاء 
لاذع لسؤار. نم مضى إلى أنّ من أبغض أهل البيت يسمه الله بوصمة عار تتضح لكل من يراه. 

كانت الأبيات السابقة كمقدّمة حيث مهّد الشاعر الأرضية لينال من سوّار فنراه يبلغ ذروة 
هجائه في البيت العاشر والحادي عشر حيث خاطب مهجوه قائلاً إِنَك رأس الهوان والذلّة 
لأنك تعيب إنساناً قد جعله النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أخأ له من بين جميع الأطهار وخيرة 
الئّاس. ثم مضى الشاعر وكرّر على نسق أكثر أشعاره الهجائية أحقيّة الإمام على (ع) بالخلافة 
مذكراً إَاه حادثة الغدير وما أعلن النبيَّ (ص) فيها من خلافة الإمام (ع) وولابته بعده. 

ختم الشاعر قصيدته بالدعوة إلى العمل بوصيّة الرسول (ص) وشبّه الطريق الذي سلكه 
أعذاء أهل النيت (ع) بالشرانية 

إذا دققنا في كل ما سبق لم نجد فيه أثرأ بارزأ للخيال والصناعات الشعرية والتعميق فيهما 
' ولاشك أن هذا لم يكن ضعفاً للشاعر لأنّ «التعمق في الخيال والإسراف في الصناعة 
الشعريةء وفي تكلف الجزالة وسموٍ العبارة يضعف الهجاء ويفقد قيمته لأنّه يباعد بينه وبين 
الواقع». ' 

وشعر الهجاء السياسي في الأغلب نتيجة أو رد فعل من الشاعر على الظروف الاجتماعية 
المحيطة به فقد يكون الشاعر مظلوماً. أو مضطهداً. أو خلاف ذلك من المآسي الحياتية التي 
تحيط به. نحن نلمس ذلك عند الحميري في مقطوعته التالية التي عنوانها «الهائم الهامل» 
والتي يهجو فيها سوار بن عبدالله القاضي: " 


خاِك سشؤإلاًًنباتخلة عل دلإنامالخاكوالفاديلٍ 


.۳۹ محمد حسين: المجاء والجَاوون في العصر الجاهلى؛ ص‎ .١ 


”. الجميري. الديوان. ص 5137 .١‏ 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + YY‏ 


2 ال ج ا ت 0 
9 وت ت 2 0 0 . م 
يض ةا الرس وت ل به طقي 


0 0 2 
وي آاالحجِتر الود لذي 





وَيَمغقغيدى باالكي في مَعْشتسر 
2 5 اليد راو ية 2 


عند الوى الحاف أؤ الال 
ي أخل نل جف اباطل 
تمد ححا د ا ي 
فصل بالفشل على الفاض ل 


فصّاز ملل الام الاممل' 


کان شوار يضمر للد غذاء و قدا لا حد له لافقذ كان الغتذاءفيشه وبيق السيد شديدا: 
وكان قذ أجمع الا يقبل للسيّد شهادة. وكان قد سعى بالسيد عند المنضور غير مدة: وكان 
السيّد قد هجاه. فأسرف فى هجائه. فشكا ذلك إلى المنصورء فنهاه عنه» وأمره أن يذهب إلى 
القاضىء فيعتذر إليه. وأبى القاضى أن يقبل معذرته. فاستأنف السيد الهجاء وألحّ فيه. ويقال 
إِنّاشواراً اعد شهوداً على انيد بالسرقة: لتقطع دة قلع السنتقذ ذلك: قجوع وفرع إلى 
المتضور: فعزل المتصور مواراً من القضاء للشكد أو غلية»" 

يبدو أنّ المنصور نهى السيّد عن هجاء سوّار بعد ما ذكرنا من هجائه. فذكر صاحب الأغانى 
«أنّ سوّاراً اعتل علته التى مات فيها فلم يقدر السيّد على هجائه فى حياته لنهى المنصور إِيّاه 
عن ذلك. ومات سؤار فأخرج عشيّاً وحفر له. فوقع الحفر في موضع كنيف ٠‏ وكان بين الأزد 
ونين تميم عداوة فماث عقب موته عباد بن حبيب بن المهلب. فهجا السيّد سؤاراً فى قضيدة 


ري بها عبادا ودفعها إلى نوائح الأزد لما بينهم وبين تميم من العداوة ولقربهم من دار سوّار 


ينحن بها». ' يقول السيّد فى هجائه: * 


.١‏ المامل: الناقة المسيبة ليلا وتهاراً. 

؟. حسين. طه حديث الأربعاء: + ١‏ ص41 ؟. 
؟. الكنيف: المرحاض. حظيرة من شجر للمواشي. 
4. أبو الفرج الإصفهانئ, الأغاني ج /ا ص344١.‏ 


١ ١ 3 الحمري الديواك:‎ 2 


يَامَنْغڌاحَاملاً جُنْمانَ سَوَارِ 
لاقَدّس اللة رُوحأآ كان هَيِكلها 
ْب عَلَيِكَمِنَالرَّحْمَان بَيْلَتَهُ 
تَامُئغِضَاْلِأسِرالمُوَمِنِينَ وَقهَذْ 
يَوْمَ الغدير وكل الاس قذ حصروا 
هذا أَخِي وَوَصِيِي فِي الأمُور وَمَنْ 
يارب غادالذي غاداة من شر 


3 


من ذاره ظاعِناًمِنْهاإلىالثار 
آقذ مَصّث بغظيم الخزي والعار 
وَحِسمُهُ في كنيف ِتَيْنَ آفذار 
في ه,وأخكاممه تخري بمقذار 
بَاشَرَحَيبَرَاهُالوَاجِدُالبَارِي” 
قالَاِْيٌلهمِنْْدونٍإنكار 
من كل ْمَوِلَاهُفِيِسِروَإِجْهَار 
وَأله في ججيم دات إشغار 
فا کد يم ألاهُي لشوار 


فيخاطب الشاغن اولنك الذين يتتملون جتمان وار إلى فر وول لاق دن الله روا 
يتضمّنها هذا الجسد الذي كان ملطّخاً بالخزى والهوان. يرى الحميرى أن روح المهجو قد 
وقعت في بئر برهوت وهى تُعذّب كل يوم كما أنّ هيكله بين الأقذار والأوساخ. وسار باعتقاد 
الشاعر شر المخلوقات فيلعنه بلغة حادّة. ولابدَ أن ننتبه إلى أن سواراً رما لم يكن كما وصفه 


السيّد. إلا أنّ السبب الرئيس يعود إلى معارضته للشيعة وإنكاره وصاية النَبِيَ (ص) بالإمام 
على عليه السّلام. فلذلك نلقى في هذه القصيدة تقريراً لمسألة وصاية الرسول الأعظم (ص) 
للإمام علىّ (ع) يوم غدير خمّ.كما أنّ أحقيّة الإمام على تعد من أهمّ المبادئ التي نادى بها 
الحميري وعالجها في شعره وركز عليها تركيزاً. ورد على خصومه من جانب آخر ردّاً حاسماً, 
وأهمّ ما اعتمد عليه ورآه برهاناً ثابتاً على أحقيّته هو نص الرسول وهى أقوى الأدلة والبراهين. 
وربّما يسأل سائل لماذا ندخل أمثال هذه القصائد ضمن حديثنا عن الهجاء السياسي؟ ألم 


ت ل ا eS‏ : هدو ال أعنا ماوع 6 لکا وااو 
4 برهوت: بثر عميق عصرموت لايستطاخ النزول إلى فعرها .وقد ورد في هدد البثر أها ماوى رواج الخفار وامنافقين. 


؟. البهلة: اللعدة. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميرىي + ١١5‏ 


يكن الحديث عمًا ذكرناه مسائل مذهبية وفردية؟ إذا لماذا تطرقنا إلى مثل هذه المسائل ونحن 
نعالج الهجاء السياسي؟ 

أقول لهذا السائل حقَأ إن سؤالك ونقدك في محله على اعتبار أنّ القضايا المذكورة في 
قصائدنا ربما تكون الصبغة المذهبية طاغية عليها أكثر من الصبغة السياسية الهجائية. لكئنا 
لو محصنا ودققنا النظر في المستندات التي ساقها الحميري فإننا نجد أنفسنا أمام شعر 
سياسي بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لأنّ الهدف الذي كان الحميري ينشد من أجله هو 
الوصول إلى هدف سياسي لا جدال فيه. 

وبعد عرضنا السابق نستطيع أن نجمل خصائص الهجاء السياسي في شعر السيّد 
الحميري في النقاط التالية: 

أَلاً: بساطة وقرب مآخذه وابتعاده عن التعقيد والغرابة والإيهام وقربه من اللغة المتداولة, 
كما أن معائية بعيذة كل البعد عن الفموض والتضتع والتكلف: ولغل قيما ذكرنا من أمقلة هذا 
الشعر في البحث الدليل الواضح على ذلك. 

ثانياً: تأثره الشديد والبالغ بالقرآن والحديث الشريف. والألفاظ والمعاني الدينية ظاهرة 
واضحة فيه. 

ثالثاً: أخذ الهجاء السياسي عند السيّد الحميري صبغةٌ دينية أحياناً كثيرة. وهذه ميزة قلَّما 
نراها عند شعراء الشيعة الآخرين في هذا العصر الذين تناولوا السلطة الحاكمة والسلطات 
الحاكمة قبلها بالنقد والتجريح. 

ونأني هنا بجدول يمثّل هجاء الشاعر السياسي في العصر العباسي: 


2-0-6 رقم ٤‏ هجاء القضاة 








جعل كثير من النقاد القدامى السيّد الحميري من الشعراء المطبوعين والمتقدمين. يقول 
صاحب الأغاني إِنّه «كان شاعراً متقدماً مطبوعاً يقال: إِنْ أكثر الاس شعراً في الجاهلية 
والإسلام ثلاثة: بشّار وأبوالعتاهيةء والسيّد فإنّه لا يُعلّم أنّ أحداً قدر على تحصيل شعر أحد 
مركم أجمع». ' 

وذهب الجاحظ نفس المذهب عندما قال «المطبوعون على الشعر من المولدين بشار 
العُقيليَ» والسَيّد الحميري وأبو العتاهية؛ وابن أبي عُيَينة». ' 

تناول كثير من النقاد شعر الحميري بالنقد والتجريح واختلفت أراؤهم فيه. ولنسمع بعض 
آراء القدماء في شعره. يقول صاحب الأغاني «وله طراز من الشعر ومذهب قلما يُلحَق فيه أو 
يُقاربه». ' والأصمعي برغم مخالفته لمذهب السيّد العقائدي نراه يطرب لشعر السيّد ويعجب به 


ويثني على شعره ويقول: «قاتله الله ما أسلكه لطريق لسبيل الشعراء! والله لولا ما في شعره 


.١‏ أبوالفرج الأصفهاني, الأغاني. < ۷ صة 4 ؟. 
۲. الجا حظ. البيان والتبيين. ج ١‏ صء٥.‏ 


ا : نء الأغافئء 3 
؟. أبوالفرج الأصفهاني. الأغافي. + ل/ا ص44 7. 


الفصل الثالث: الهجاء السياسى عند السيّد الحميري + ١م8١‏ 


مخ نيت الملق لما قدمة م ظط فة من أحذهء اولي اكا مهو المد وة هة 
الشعبى ويقول: «كان شاعرأً ظريفاً حسن النمط مطبوعاً جَاً محكم الشعر مع ذلك». ' والعتبى 
يعدّه من أبرز وألمع شعراء هذا المذهب ويقول: «ليس في عصرنا هذا أحسن مذهباً في شعره 
ولا أنقى ألفاظاً من السيّد».” 

وكما أعجب النقاد والمؤرخون بشعر السيّد أعجب أيضأً الشعراء به. هذا ما أشار إليه بشار 
بن برد وأشاد بشعره ومدحه برغم هجاء السيّد له والسخرية منه. يقول: «لولا أنّ هذا الرجل قد 
شغل عنّا بمديح بنى هاشم لشغلنا ولو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا». ' 

وكما نال شعر السيد إعجاب النقاد والمؤرخين السلف نال إعجاب النقاد المحدثين 
ومدحوه وأشادوا بمذهبه الشعري. يقول عميد الأدب العربي «إنّه كان سهلاً مطبوعاً شديد 
النفرة من الغريب. وقد سئل عن ذلك. فأجاب بأنّهِ يؤثر أن يقول كلاماً يُعجَب به الرواة. وهذا 
طبيعي بالقياس إلى شاعر سياسي يدافع عن حزب مضطهد كالسيّد الحميريء فهو لا ينظم 
شعره للخاصّة وحدهم وإنما ينظمه للعاقة الذين يريد أن يتَخذ منهم أنصارأ». * 

ويرى أحد الباحثين المعاصرين أنه «يجري شعر السيّد سهولة ويسرأً وهكذا تتبين قوته 
التي اكتسبها من الطبع الجارف وتجتب الغريب والعويص والنفور من الفكرة العميقة البعيدة 
فشعره كلام منغوم ولهذا كان موقعه محبباً إلى القلوب».' ويرى هذا الباحث أنّ أهمّ ميزة 
تمقو شعن تكد هو ققة الطلبع: وتقاءاللفظظة والستد كن النكل يكرا كناخ شري ره وين 


.5 5 السابق» ج لا صد‎ .١ 
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۰م ص ۳۳۲ 


67 + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


نفوس الناس. ' 

ولم يكن الإعجاب به وقفأ على العلماء «فمن أهل البادية من كان يعجب به وإنا لنسمع 
تميمياً يقول عن السيد: هو أحد المطبوعين وهو والله أشعر من صاحبنا [يعني أنه أشعر من 
جرير] 6 

ولكلأهج ميزة تبذت اللدارسس أتناء ؤارشَة الحا الساسى فى شعره هن الوضبوح واشماد 
الشاعر من التكلف والغرابة والصنعة في شعره. قيل له: «ما لك لا تستعمل في شعرك من 
القؤييب ها سان عه كما بها 'التهراء؟ قال لان اقول فخا ترا من القلوبية باد ومن تة 
خير من اقول شيئاً متعقداً تضلّ فيه الأوهام»." 


١.انظر:‏ السابق. ص .537٠0‏ 
. الف = االلأصفهاد > الأغاد a‏ 
۲ بوالفرج لأصفهاني. لأغاني + لاص 5هد5. 


؟. أبوالفرج الأصفهايء الأغاني. ج لا ص56 7. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل 


الخزاعي 


الفصل المابع: الهجاء السياسي في شعى دعبل الخراعي + Ao‏ 


دعبل بن على الخزاعي 

ينتسب دعبل بن على الخزاعي إلى قبيلة عربية يمانية. هى قبيلة خزاعة التي يعود 
نسبها إلى مضر وخزاعةء وكانت تقيم في جنوب الجزيرة العربية قبيل القرن الثاني للميلاد. 

وفي أوائل هذا القرن حصل قحط شديد وجدب عظيم بسبب انهيار سدّ مأرب نتيجة سيل 
العرم الذي فاض ودمّر السذ. فنزحت بعض القبائل عن موطنهاء ومنها خزاعة واتجهت نحو 
الشمالء فوصلت إلى بطاح مكةء واستقرّت فيها بعد نزاع وقتال مع قبيلة جرهم المستوطنة 
فى تلك الرّبوع ' حيث أجلتها عن البلاد وحلت محلها ثم وليت أمر البيت الحرام. 

يقول المسعودي «إِنّ ولاية البيت بقيت في خزاعة قرابة ثلاثمائة سنة»' كما ذكر أَنُّهم 
وقفوا بجانب عبد المطلب بن هاشم جد النبئ ‏ حلفاء له يناصرونه على عمّه نوفل بن عبد 
مناف كما ثبت 2 انحازوا لى التسول 0 (ص) في صلح الحديبية 0 عقد بين 
للدخول فى الإسلام فلبّى الدعوة وحضر مع اا عبدالله 0 الآسول على السمع والطاعة, 
وهكذا دخل أخوه خزاعة فى الدين الجديد تباعا. 


.١‏ تضاربت آراء القدماء حول نسبة دعبل إلى خزاعة. فأبوالفرج الأصفهاني والخطيب البغدادي يتجمعان على أن دعبلا 
ينتهي إلى البيت الرفيع من خزاعة (انظر: الأغاني .١ 44:7١‏ تاريخ بغداد 787:2). أما ياقوت الحموي وابن حلكان فقد 
أثبتا أن نسبته إلى حزاعة كانت بالولاء (انظر: معجم الأدباء .٠١٠١:1١‏ وفيات الأعيان 555015). 
. اند :بها - ا يجا ./ ادا 5 
؟. انظر بوالفرج لأصفهاني الأغاني ج ٠.‏ ص 


1 ا لمسعودي» مرو الذهبء بح ۲ قد 


وقد حارب بديل مع الإمام علي (ع) في معركة صفين وقتل فيها ومن هذا نستدل على 
إخلاص أحفاد خزاعة لآل البيت (ع) فكانوا خالصي الود لهم مما دفع معاوية بن أبي سفيان 
إلى أن يقول: «خزاعة بلغوا في الولاء لعليّ حدَأ لو أمكن لنسائهم محاربتنا لحاربتنا» ' ونتيجة 
ولائهم لآل البيت اشتهروا فيما بعد بالتشيع» وهذا ما يؤكد تشيع دعبل بن علي الخزاعي وقوّة 
دفاعه عن آل البيت (ع). 
حياة الشاعر 

روى اسماعيل بن علي بن أخي دعبل عن ولادة الشاعر قائلاً: «إنّ عمّي دعبلاً ولد في 
الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور عام ۸٤١ه».‏ " هذا التاريخ لولادة الشاعر يبدو صحيحاً 
لأنّنا نرى جمهرة من المؤرخين لأحداث العصر أخذوا عنه كالجاحظ والطبري وابن النّديم 
والخطيب البغدادي وياقوت الحموي وابن خلكان. ويؤيّد ما ذهبنا إليه بعض الأدلّة فالمعروف 
أن دعبلا ترعرع في کنف مسلم بن الولید. وکان قد ولد عام ۱۳۸ه ٠.‏ 

فقد وقع خلاف بين المؤرخين في مكان ولادته. واستناداً إلى رواية ابن أخيه التي تشهد 
بولادته في الكوفة. نجد أكثر المؤرخين المذكورين آنفاً قد أخذوا بهذه الرواية وأثبتوا صختها 
وأضافوا أنه من بيت معروف في خزاعة بالفصاحة والشعر وأنّه أمضى فترة شبابه فيها ولم يخرج 
منها إل سنة ١۷٠ه‏ حيث قضى سبعاً وعشرين سنة يعيش بين أهله وذويه ويختلف منذ حداثة 


سنّه ونعومة أظفاره إلى حلقات الدرس في الكوفة. لكن الصولي روى أنه ولد في نتا 


.۳۸۸ السابق: بج ۲ ص‎ .١ 

3 ابن عبد ربد جح ٣‏ ص .٣۸‏ 

0 الأميني: عدا ان ا 

4. انظر: البستاني: بطرس. أدباء العرب ف الأعصر العباسية» دار الجيل: بيروت. 4/3 إلى .١١١‏ 

د. انظر: الصولي؛ أبوبكر محمد بن يحيىء أخبار البحتري؛ دار الفكر دمشق. ٤٦۹٠م‏ 55. قرقيسيا بلدة تقع على 
نهر الخابور تبعد 6 فراسخ عن رحبة مالك بن طوق. وعندها يصب الخابور في الفرات: وقد فتحت هى والحزيرة على يد 


حبيب بن سلمة الفهري من قوّاد عاض بن غنم (انظر: الحموي معجم البلدان (IIA:‏ 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + AV‏ 
ومن الجدير بالذكر أنّ مصادر القرنين الثالث والرابع لم تتناول هذه المسألة حتى أنّ الأغاني 
الذي يعد أوسع مصادرنا عن الشاعر لم يذكر غير الكوفة. ' 
وفاة الشاعر 

توفي دعبل بن على الخزاعي سنة ”١ه‏ بعد عمر قارب القرن, فقد ثبت آنه عاش ٩۸‏ عاماً 
قضاها في التنقل والترحال؛ ومناوئة كل من وقف من آل البيت موقف الخصوم» وقد مات 
قتلاً. وكأنّ نبوءة أبي خالد الخزاعي قد صدقت حين سمعه يهجو النّاس ويبدي رأيه فيهم, 
قال: هذا _والله ‏ مقال من لا يموت حتف أنفه. " 

وكما اتفق أكثر المؤرخين في سنة ولادته. نراهم كذلك متّفقين أَنّ السنة المذكورة هى 
التي توفي فيها الشاعر. ' 
بيئة الشاعر 

ولد دعبل الخزاعي في الكوفة. وهى كانت أنذاك تحت نفوذ شيعي واسع» وقد شهدت 
صراعا سياسيا عنيفاً تعتبر ثورة المخختار الثقفي أوّل ثورة شيعيّة مسلّحة وهى أهمّ ثورات 
الشيعة المسلّحة التي شهدتها الكوفة. ثم نرى فيها أحداثأ كبيرة منها ظهور الدعوة العباسية 
واستيلاء أبي العباس السفًاح على الخلافة سنة 5177 ومقتل أبي سلمة الخلال على أيدي 
رجال أبي جعفر المنصورء وكان أبو سلمة يرى أن يختار للخلافة أحد أحفاد الإمام على (ع). 

جلس أبو جعفر المنصور على أريكة الحكم سنة 0177, وخطّط لمقتل أبي مسلم 
الخراساني بعد سنة واحدة من تولّيه الخلافة. ممّا أذى إلى سخط الشيعة. وسبّب ثورة محمد 
بن عبدالله الملقب بالنفس الركيّة. 


3 انظر: أبوالفرج الأصفهاني الأغانيء ج .ع ضاام. 
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إن اسشمرار القورات والهدات بحدلنا وكد عل انها اضات الملظة الحناشية من كف 
واضطراب كان نتيجة النزاع الشائع بين العلويين والعباسيين: وكان لكلا الفريقين مؤيدون من 
الشعراء والأدباء. فقد التفٌ بعضهم حول أئمة الشيعة عليهم السلام ومدحوهم ودافعوا عن 
حقهم في الخلافة أمثال الكميت بن زيد [في العصر الأموي] والسيّد الحميري ودعبل بن 
على الخزاعي [في العصر العباسي]. ' 

لا شك أنّ دعبلاً أحبّ آل البيت منذ ولادته. وحافظ على هذا الحبّ طوال حياته. ونرى 
أنّ الفضل في ذلك يعود إلى نشأته في الكوفة. فقد سمع شعر الكميت بن زيد ورواه وحفظه. 
ورأى أسلوبه في الدفاع عن آل البيت عليهم السلام: كما أنه درس شعر السيّد الحميري 
واستوعب أفكاره ومضامينه. ومن جرّاء ذلك حصل على معين خصب وثقافة واسعة في الشعر 

نظن أنّه كان يجتمع بزعماء الشيعة في الكوفة ويستمع إلى إرشاداتهم وتوجيهاتهم كلما 
سمحت له الظروف» فلا غرو إذن أن يتغلغل حبّ آل البيت عليهم السلام في أعماق نفسه 
ويسيطر على أفكاره ومشاعره. وقد ثبت أنّه سخّر مواهبه الفنيّة وشاعريته في خدمتهم 
والوقوف أمام أعداتهم طوال غمره: ف كان حت آل البيت [عليوم السلام] سذهبة وعقيدتة: 
فقد نافح عنهم وجاهر بموالاتهم ورغب في الوقيعة بمناوئيهم». ‏ 
عقيدة الشاعر 

اكز لاغ وود انه الاوك هيدا ساو ع راح ع ال ف ها الا ود 
على مناصرة آل البيت عليهم السّلام وإبراز حقهم في الخلافة؛ وقد دفعه إلى مخاصمة خلفاء 
بني العبّاس وكل من وقف في الصف المعادي لآل البيت.كان دعبل يرى أن مودة أهل 
البيت دين وبغضهم كفرٌ. وذلك غاية الصدق في الحبّ. لقد وُلِدَت هذه المودّة في نفسه منذ 
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ذلك اليوم الذي أَعْتْصِبَ حقٌ الإمام على (ع) في الخلافة. وكان الإمام يرى نفسه صاحب 
الخلافة الحقيقي. فتأصلت جذور ذلك في نفس الشاعر حتى استحالت إلى عقيدة راسخة 
بحيث قضى عمره في الدفاع عن حقّهم ولقى في هذا الطريق مصائب وآلاماً كثيرة تدل على 

أثَرت نشأته في مدينة الكوفة تأثيراً عظيماً في عقيدته, لأنّها مدينة شيعيّة كان يسمع فيها 
فضائل الإمام على (ع) وأهل بيته. وإذا شئنا أن نتبيّن مقدار صدق عقيدته في آل البيت, 
فعلينا أن نقرأ شعره الذي هجا به الخلفاء العباسيين. فهو أصدق شاهد على تشيعه. ولقد شهد 
له أبو الفرج الأصفهاني بصدق تشيعه فقال: «كان دعبل بن على من الشيعة المشهورين 
بالميل إلى عليّ». ' 

لقد خبّب إليه الدّفاع عن آل البيت عليهم السلام أن يستجيب لنداء الضَمير وضوت 
التقيدة: فاغمكن عننية عن ضيلات الرشند وجوائز المافون'وولنة أسوان من قبل المطلت 
الخزاعي. فكان صورة متمردة للوضع السياسي الفاسد في عصره. 

والذي نريد إثباته هنا هو أنه لم يتغيّر عن مبدئه ولم ينحرف عن مذهبه رغم المخاطر التي 
واجهته. بل شقّ طريقه بجرأة إلى تحقيق كفاحه ضدّ السلطة الحاكمة, لأنّه من قبيلة خزاعة 
التي عرفت بالولاء التامّ لآل البيت إذ تحالفت مع الرسول الأعظم (ص) في بداية دعوته 
ويؤيّده ما قاله معاوية بن أبي سفيان من أنّ «خزاعة لو أمكن لنسائها مُحاربتنا لُحاربثُنا». ' 

ولا ندري لماذا اهمه أبو العلاء المعري بالتملق. وتشكك في عقيدته حيث يقول: «وما 
يلحقني الشك في أن دعبل بن علي لم يكن له دين. وكل ما في الأمر أنه تظاهر في التشيّع 
وتملّق لآل البيت وإنّما كان غرضه التكشب». " 


1٣۳٣ ص‎ ٣١ أبوالفرج الأصفهان:. الأغانى. جج‎ ١ 
النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. كماية الأرب ي فنوك الأدب. المؤسسة المصرية العامة للتألنيف والترحمة‎ .۲ 
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يبدو أنّ الذي دفع المعزي إلى أن يتّهم الشاعر بالتملّق والتظاهر بالتشيّع. ما نقلته الكتب 
من أخبار مجون الشاعر ومصاحبته للشظّار. ولكن هذا إن صح كان في شبابه وسنّ 
مراهقته ولم برافقه طوال عمره. بل ترك كل ما نهم به منذ انتقاله إلى بغداد وزيارته الإمام 
الرضا (ع). وفي هذه الفترة من حياة الشاعر لا نجد أحدأً يتّهمه بالمجون, مما يجعلنا نقرر أنّ 
المعري حكم على الشاعر حكماأ مبكرا. 

اتخذ ايمان دعبل بآل البيت مظهرين في التعبير عن نفسه: 

الأول: مظهر النقد اللاذع للحكام العباسيين ومن يبدي لهم موالاة من القضاة أمثال 
أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة والقاضي يحيى بن أكثم والقوّاد أمثال طاهر بن الحسين 
وولاتهم أمثال المطلب بن عبدالله والي مصر والوزراء كالوزيرين أحمد بن أبي خالد وأبي عباد 
وكل من يتبع سياسة السلطة العباسية. 

الثاني: أما المظهر الآخر الذي عبّر به دعبل عنه هو ايمانه بقيادة آل البيت (ع) لأنّه رآهم 
«قائمين على تعميق الخط الرسالي الممتدٌ من أدم حتّى محمد (ص) وبلورته عبر الظروف 
السياسية المختلفة التي مرّت بها الأمة». ' فكان يمدح الأئمة ولايرجو منهم مكسباً ماديا وإنما 
يعبر به عن ولائه السياسي وتعاطفه الروحي معهم. كان ايمانه يهم مستنداً إلى القرآن والسنّة 
النبوية وليس عاطفة خاليةٌ لا تقوم على أساس متين: ' 
شق القرآنُ بِفَضْ لآل مُحَمَدٍ 0 وولات ةلعل نهم لخم تخد 
بولا ةالمُختارٍمنْخَيْرَالوَرَى بغةالتبي‌الصّااإق المشوذد 

كان حبّ أهل البيت عليهم السلام يلازم الشاغر طوال خياته. كما أن بغض أعدائهم 
وأعداء الإسلام كان يلازمه دائماً كان يعتقد أنّ قتل أئمة الشيعة كفر وضللال يستوجب أن 


.١‏ موسىء حسين. دعبل بن علي اخزاعي الضبعة ١ى‏ الدار الذسلامية. ۰ ام صلا. 
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يتبّأ الإنسان من قَتَلَتهم؛ وأن يلعنهم في الصلوات صباحاً ومساءً. اسمعه يقول: ' 


سَأفئُتُ ظول الذهر ماهَبَّ تٍالصَّبا | وأفئثبالآصال وال هدُواتٍ 
على مغشّر ضْلوا جَمِيعأَوَضَبَعُوط مَقالَرَسسول الل هبالش بهاتٍ 
مواقف الشاعر السياسية 

لا نبالغ إذا قلنا إن دعبلاً الخزاعي أكبر شعراء الشيعة في العصر العباسي الأول في تصذيه 
للانحراف والأوضاع السياسية القاتمة وفي تنويره الرأى العام وتوعيته في المجتمع العباسي. 
مع الأسف حاولت المصادر الأدبية تشويه صورة هذا الشاعر الكبير. وجعل أصحاب تلك 
المصادر ما نقله صاحب كتاب الأغاني ذريعة للهجوم عليه. حاول أبوالفرج أن يجمع أخباراً 
موهمة ومضطربة حتى يرسم له صورة رجل خطير ومجرم شريرء لذلك وصفه بأنّه: «هجاء 
خبيث اللسان؛ لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا من وزرائهم».' ويبدو أنّ سائر المصادر 
استقت مما رسمه صاحب الأغاني لدعبل؛ فصوّرته بصورة مشوهة. نرى أباالعلاء المعري يجرد 
الشاعر من الدين حيث يقول: «وما يلحقني الشك في أن دعبل بن علي لم يكن له دين وكان 
يتظاهر بالتشيع وإِنّما غرضه التكسّب». ونرى بعض الباحثين المعاصرين وسَعوا دائرة 
اتهاماتهم نحو دعبل ذاكراً أنه «كان مولعاً بالشراب متهتكاً خبيث الهجاء» * 

والواقع أنّنا لا نريد هنا أن نذكر شيئاً على حساب العصبية والطائفية ولا نريد أن ننفي تلك 
النَهم الموجّهة إليه من ولعه بالشراب وممارسته الصّعلكة. بل نقول إِنَ الشعر المتبقي منه 


لايعكس فعلاً ذلك النّهم. فعلى هذا الأساس نرى أنّ دعبلاً لم يكن يتشيع ولم تكن غايته من 
الشعر التكسب كما ظنَ أبو العلاء المعري» فلو كان يريد التكسّب والجاه. لكانت أبواب قصور 


.۱١۱ السابق ص‎ .١ 
١١١ص‎ ۱۸ أبوالفرج الأصفهاي. الأغاني. ج‎ .۲ 
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الخلفاء مفتوحة أمامه. بل كان شيعياً مخلصاً كما يبدو من دراسة ديوانه إذ كثر شعره في أهل 
البيت. ودفاعه عن أحقّيّهم في الخلافة. كما كثر شعره في هجاء الخلفاء والوزراء والعمال 
العباسيينء» والإدلاء بار ائه في مختلف المواقف السياسية والاجتماعية. 

كان ذغبل يعتقدَ أن مكانة الشاعر تتعارظن مع منديح الخلفاء والوزراء وتقبيل أبديهم: 
ومداراة المنحرفين فلذلك رأى أن يقوم بمهمته الإنسانية في بيان الواقع وإعلانه. و«قد انفرد 
دعبل بهذه الجرأة في مواجهة هؤلاء بواقعهم, كما انفرد بصرامته وصراحته دون تهيّب ورهبة, 
واحتفظ بهذه الجرأة حتى النهاية فلم يصبها الفتور في مختلف المناسبات والمواقف التي 
تنخلع فيها القلوب. ولم يعرف الرياء والملق ولا الخوف والفرق إلى نفسه سبيلاً وعاش يتحدى 
أشدّ الرجال إذا ما استدعته أهدافه إلى ذلك». ' ويرى شوقي ضيف أن الشاعر الإمامي الوحيد 
الذي جاهر بموقفه من العباسيين هو دعبل الخزاعي. ' 
تقييم آراء أبي الفرج 

أشرنا فيما سبق إلى أن أبا الفرج الأصفهاني وهو أقدم من ترجم لدعبلء وصفه بأنّه هجاء 
خبيث اللسان لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا من وزرائهم. نحن إذا راجعنا كتاب الأغاني 
نرى صاحبه يرسم هذه الصورة لكثير من الشعراء فكأنَ هذه الأؤصاف والألفاظ كانت اعتياديّة 
عنده» ونحن هنا نذكر عدَّة منها حتّى تتبيّن الحقيقة للقارئ. ذكر في ترجمة عيينة بن مرداس 
الملقب بابن نسوة أَنّه: «هجاء خبيث اللسان» بذئ» كان فاحشاً كثير الشرء وكان لايزال يأني 
أمراء البصرة فيمدحهم فيعطونه ويخافون لسانه» ' وقال في ترجمة الوليد بن حنيفة الملقب 
بأبو حزابة: «شاعر بدويّ حضر وسكن البصرة وكان شاعراً راجزأً فصيحاً. خبيث الأسان. 


.١‏ ديواك دعبل بن عبي الخزاعي ؛ جمعه وقدم له وحققه: عبدالصاحب عمرال الدجيلي» الطبعة ١‏ دار الكتاب 
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هجّاء» وذكر في ترجمة الحكم بن عبدل نفس الأوصاف قائلاً: «إِنّه شاعر مجيد مقدّم في 
طبقته. هجّاء خبيث الأسان» ' كما أَنّه يكرّر هذه العبارات التقليديّة مرّة أخرى عندما يتحدّث 
عن الشاعر الحزين الكناني ذاكرأً أنه «كان هجاء خبيث اللسان» ساقطاً يرضيه اليسير, 
يتكسّب بالشرّ وهجاء النّاس» وأخيراً نذكر ما قاله عن ابن الخياط أنّه «كان ماجناً خليعاً هجَاءً 
خبيث لشاف 

يبدو من خلال ما أبتاه أنّ هذه الأوصاف التى ذكرها أبوالفرج ربما تدل على مقدرة الشاعر 
الفنيّة في الهجاء ودقائقه. والإتيان بالمعانى التادرة فيه. ولاشك أنّها لاتدل فعلاً على مدلول 
كلمة الخبث الذي نعرفه اليوم. 
التزام الشاعر السياسي 

تضاربت آراء الباحثين حول مفهوم الالتزام؛ وأمًا المفهوم الذي يكاد يقبله أكثر الباحثين 
نه «كان مرتبطأ بالعقيدة. منبثقاً من شدّة الإيمان بهاء صادراً في جميع أشكاله وأحواله عن 
ايديولوجية معيَنة يدين بها الفكر الملتزم».” والمراد بالأدب الملتزم هو الأدب الذي يشارك في 
القضايا المرتبطة بالشعب ويدافع عن مصالحه. ويناضل من أجل رفعته وتحرره مع إيمان شديد 
بعقيدة كاتبة وشاعره. وهو الآدب المهتم بأوضاع الشعب الكادح مضوراً المجتمع تصويراً 
واقعياً. من أجل انتقاده ومن أجل تغييره نحو الأفضلء وتبقى المصلحة الشعبية لديه فوق كل 
اعتبار. 

يعتقد أكثر الباحثين أن الالتزام في الأدب والفنون وليد المدرسة الواقعية في اوربا في 
القرن التاسع عشر الميلادي. هؤلاء يرون أن الإتجاه الواقعي الاشتراكي الذي اسم به 
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التفكير والمذاهب الأدبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء هو الذي وجّه الأدب نحو 
الحياة وعمّق صلته بها وجعله يمتمّ أبلغ الاهتمام بمشكلات المجتمع وقضايا الإنسان 
الكبرى غير أننا نرى أن الالتزام كان قرين الانسان في إنتاجاته الفكرية منذ القديم. وأنّ 
التدراء زالأدباء الاأقدميخ كان ترفن هده الأمون إلا أزهم ني يكونوا يفون هده الأضور 
فهماً نظريا. إذن الالتزام موجود في كل عصر وفي كل بيئة. لكن التنظير له يعود إلى القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

إذا كان مفهوم الالتزام مشاركة الشاعر والأديب «مشاركات واعية في القضايا الإنسانية 
الكبرى السياسية والإجتماعية والفكرية» فدعبل الخزاعي يعدّ فى طليعة شعراء الشيعة 
الملتزمين في العصر العباسي, لأنّه وقف شعره على المشاركة في القضايا المتعلقة بالمجتمع. 
هذه المشاركة كانت تتطلب منه صراحة ووضوحاً وإخلاصاً وصدقأًء وكان يتحمل المخاطر 
التي تترتب على هذا الإلتزام. أو لم يكن يحمل خشبته على عاتقه خمسين سنة؟ 

لا نبالغ إذا قلنا إن أهمّ ميزة يمتاز به شعر دعبل هو التزامه السياسي حتّى غلب الطابع 
السياسي على ديوانه. كان التزامه السياسي نابعأ من عقيدة شيعية تخالف الظلم والعدوان 
والطغيان. ومن ايمان صادق بانتصار الحقّ «هذا الإيمان الذي رفع الشاعر في تاريخ الشعر 
العربي إلى مرتبة شعراء الالتزام السياسي ورفع شعره إلى مرتبة الدعوات ذات المحتوى 
الإنساني الباهر الأثر في تاريخ الكفاح من أجل العدالة واستقامة معنى الحكم. وتقوية قدرة 
المحكوم على تقويم الحاكم وإلزامه بما ألزم به نفسه. منذ تصدى لحمل تبعات الحكم» ' يتأثر 
الشاعر في أىّ عصر من العصور بالبيئة التي يعيش فيها سلبأ وايجاباً. وهذا التأثر يختلف بين 
شاعر وآخر.كان دعبل شاعراً اهتمّ بقضايا مجتمعه وتنبّه إلى المسؤولية التي يتحمّلها في 
معالجة تلك القضايا وفق رؤية خاصة حيث كان يؤثر في مجتمعه ويعمل على إصلاحه.كان 
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يصدر في آرائه السياسية عن ايديولوجية معينةء وكان يتخذ موقفه السياسي من خلال شعوره 
بالمسؤولية أمام المجتمع وشعبه المظلوم. فنراه لم يترك حدثاً عاصره إلا وساهم فيه بالتعبير 
عنه في شعره معارضاً أو مؤيدا. 

يتمثّل التزام دعبل السياسي في تمحيض شعره في مدائح أهل البيت ومواجهة أعدائهم 
وتصوير انحرافات السلطة الحاكمة. فلذلك اتخذ الالتزام السياسي عنده «مظهر النقد اللاذع 
للحكام العباسيين ومرتزقتهم ومن يدور في فلكهم من القضاة أمثال أحمد بن أبى دؤاد قاضي 
القضاة ويحيى بن أكثم القاضي ومن الوزراء أمثال أحمد بن أبي خالد وأبي عباد وكل من يسير 
في ركب الجهاز الحاكم من أجهزة دعايته». ' 

واكب شعر دعبل في هذه الفترة غالبية الأحداث السياسية التي شهدها العصر و«حاول 
قدر جهده ‏ كما يبدو من خلال ديوانه ‏ أن يصوّر حياة عصره تصويراً فنيأ دقيقاً حتى يجعل من 
شعره مرآة تتجلى فيها ألوان الحياة في عصره من اضطراب سياسي إلى مجون وترف وخلاعة 
وتهتك إلى نهضة فكرية ونقدية حتى جعل من شعره لساناً ناطقاً لطائفة من الناس وصورة 
حية لواقع المجتمع والعصر». ' 
الشاعر في بلاط العباسيين 

اعتاد الملوك من قديم الزمن حتّى يومنا هذا أن يجذبوا أصحاب المواهب والأفكار الفذَّة 
إليهم ليتخذوا منهم ندماءء ومن هنا يسخّروا أديهم لإشادة السلطة الحاكمة وأعمالهاء فكان 
دعبل أنذاك يسلك طريق التقدم شيئاً فشيئأء وأخذ النّاس يتناقلون أخبار شهرة دعبل الأدبية 
وآخذ المغئون ينشدون أشعاره الجميلة : " 
أين السْْبابٌ وَأِةسككا الاي نَيُظظبٌضَ لت زهلكا 
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وغنّاها يحيى بن المكي صديق الشاعر وشاع «فغتى به بين يدى الرشيد إمَا ابن جامع أو 
ابن المكي فطرب الرشيد وسأل عن قائل الشعرء فقيل له: دعبل بن علي وهو غلام نشأ من 
خزاعة. فأمر باحضار عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه. فأحضر ذلك. فدفعه مع مركب من 
مراكبه إلى خادم من خاصته وقال له: اذهب بهذا إلى خزاعة فاسأل عن دعبل بن علي؛ فإذا 
ُلِلتَ عليه فاعطه هذاء وقل له: ليحضّر إن شاء وإن لم يجب ذلك فدعه وأمر للمغتى بجائزة. 
فسار الغلام إلى دعبل وأعطاه الجائزة. وأشار عليه بالمسير إليه. فلمًا دخل عليه وسلم: أمره 
بالجلوس فجلس. واستنشده الشعر فأنشده إيّاه. فاستحسنه وأمره بملازمته وأجرى عليه رزقاً 
سنيّأ» ' عاش دعبل منعماً في بلاط الخليفة متخذاً التورية وسيلةٌ لكيلا يعرف عنه ميله إلى 
الشيعة وكان الرشيد في هذه الفترة يضع الإرصاد والقيود على تحركات الشيعة المناوئين 
للحي ' 

عرف دعبل في بلاط هارون الرشيد ما كان من الترف والمجون والتفاهةء وعرف أنه لم 
يبق في بلاطه من الإسلام إلا أحكام معظلة. وأعطاه دخولّه في بلاط هارون الرشيد فرصة 
طيبة له حتى «يطلع على ما يجري وراء الكواليس مما خفي على العامة ويرى الوجه الحقيقي 
للخليفة عارياً يستقبل به سراريه ونساءه وخمرته وندماءه وهو غير الوجه الذي يرتديه للأَمَة 
الإسلامية حين يخرج لصلاة الجمعة يصلّي بالنّاس الجمعة ويخطب خطبتها. فتكشّفت 
لعينى دعبل حقيقة هذا الخليفة المزعوم الذي يدبّر المؤمرات ليقضي على خصومه ويقتل 
المعارضة وهم من أتباع آل البيت» "الأمر الذي حدث للبرامكة وهم كانوا يوالون أهل البيت 
(ع) ولمًا ظهرت حقيقة أمرهم له نكل بهم تنكيلاً ذكرت تفاصيله كتب التاريخ. 
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موقف الشاعر من نكبة البرامكة 

ظل :دعي فرذة على بالاظ هازون الرسيد كخ يينة #اقرؤه وان أن حدك :تكبة البزامكة”' 
في نفس السنة فآلمه ما أصايهم من فجيعة. وكان يعلم أَنّهم يعطفون على آل البيت ويؤيّدون 
حقَّهم فى الخلافة سرّاً. ولم تكن نكبة البرامكة الحادثة الوحيدة التى تألّم دعبل بهاء بل جرت 
أمامه حوادث مزعجة خلال فترة وجوده فى البلاط: ولكنّه كان يغمض عينيه على ما يراه ولا 
يتعّض لشئ مخافة أن يعرف هارون الرشيد حقيقة أمره وأنّه شاعر يخفى التشيع. شهد دعبل 
مقتل يحيى بن عبدالله أخى ابراهيم ذي النفس الزكية الذي خرج على طاعة الخليفة, 
فاستطاع رجاله من القبض عليه. فقتلوه بعد أن كتب الخليفة له أماناً كما شهد فى عام ”١ه‏ 
استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام إثر مؤامرة من جانب هارون الرشيد. ' 

لانشك أنّ كل هذه الحوادث المؤسفة التي شهدها دعبل خلال وجوده في بلاط 
العباسيين كانت تزعجه وتؤلمه. ولكنّه كان يحاول تجاهلها وعندما شهد نكبة البرامكة لم 
يستطع أن يتحمّل كل هذاء فتحركت فى نفسه العواصف الدينيةء فرثى البرامكة وبكى أيامهم 
تعبيرأ عن حبّه لهم: . 
ألهئرَ صَرْفَالذهر في آل بَرْمكِ ‏ وف ي أبن تهيك وَالقُرُونِ التي تَخْلُوِ؛ 
لتقذغرشواغإس النخيل تمَكُنَاً وماخصذواإلاكماخصدالبقل 

ونحن نرى في رثاء دعبل في البرامكة لونأ من التحدّي الصريح لسياسة هارون الرّشيد. 
كما أنه إعلانُ للعصيان والتمرّد من قبل الشاعرء ونراه لم يكتفٍ بهذا بل أخذ يبكي ما حلّ 


.١‏ البرامكة جمع برمك من موس بلخ. كان جذهم (الموبذ برمك) يخدم هيكلاً فيها وكان عظيم القدر حسن المعرفة 
بالفلك والطبت والفلسفة: أسلم أولاده ونالوا حظوة © الدولة العباسية إذ وزر ابنه نحالد للسفاح والمنصورء كما ورزر حيى بن 
خحالد للرّشيد وتولّى ابناه الفضل وحعفر الوزارة وظهرت دولة البرامكة وسقطت في نكبتهم (انظر البلاذري أنساب الأشراف 
۱( 
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بجعفر وأبيه يحيى على يد الرشيد فقال: ' 
ولمارأنث السَيف جَلْلَ جَغْفْراً وناى مناد للخليفة في يتخّى 
تكنث غلى الدنياوأيقنث ألما فُصَاَرَى الفَقَىيَوْمأْمُفَارَقَ هةٌَالدنيا 
عادر الشاعر بلاط هارون الرشتد وهو اقم على 'تضدفات الخليفتة وشوء معاملحة أل 
البيت عليهم السلامء وخاف من أن يَكشق سره بأّه شاعر يؤيد الشيعة في دعوتهم. ومنذ أن 
غادر دعبل بلاط الرشيد استعدٌ لمجابهة أعداء آل البيت وأخذ يهجوهم لايفرق بين ميّتهم 
وحيّهم ويفتش عن مثالبهم. 
معارضة الشاعر للأمويين والعباسيين 
عاش دعبل الخزاعي ‏ كما قلنا آنفاً ‏ في زمن لم يبق فيه من الإسلام سوى أحكام معظّلة 
وألفاكا خالية من ا مهمون كدامير المؤمدى والخلاقة فساعدة ذلك ادرف وس 
انتخرافات الستلطة التحاكمة ومظالمها إزاء الشتعت المظلوم. كان دعبل يرى أن العباسييق 
يضطهدون الأئمة والموالين لأهل البيت عليهم السّلام ويضيّقون عليهم المجالء وهذا ما 
آلم الشاعر وآذاه وفجّر قريحته فبدأ يقول: ' 
إن الَف وَْبحْبئّهالئبرئّعا أاملت بوائنق ذهرهاالخوان" 
وكذاالأصازى بهم بيهم يفشونْزَهواأفيقرىنجرَانٍ' 
وَالمَسإمُونَ بخكبٌ آل بيهم يرون في الآفاق باليران 
يصرخ الشاعر بوجه العباسيين أنّ اليهود والنصارى كانوا يتمتعون بحرية كاملة في حبّ 
أنبياءهم في حين أَنَّهم يقمعون المسلمين والشيعة خاصة وليس لهم ذنب إِلّا حبٌ آل البيت 
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عليهم السلام. وفي هذا معارضة شديدة للخلفاء والحكام العباسيين الذين اضطهدوا موالي 
أهل البيت. 

ودعبل بوصفه شاعراً شيعياً متمرّدأ على الواقع الفاسد في العصر العباسي تطرّق في 
قصيدته التائية المشهورة إلى هجو الأمويين وقارن بين نموذجين من القيادة. فرأى في الأئمة 
من أهل البيت (ع) التموذج الصادق للقيادة التزيهة الواعية الأمينة فقد رأى الإمام الكاظم 
والتقى بالإمام الرضا عليهما السّلام وامتدّت علاقته بهم إلى الإمام الجواد وميّز أيهما تمثّل 
القيادة الإسلامية وأيّهما لا تمثّلها. وعلينا أن نتسائل: لماذا كان يهجو الأمويين وهو يعيش 
في فترة سلطة العباسيين؟ 

يبدو من خلال دراسة تائية الشاعر ‏ وتلك من أشهر قصائده ‏ أن الشاعر رأى أؤلاً: أن 
الأمويين كانوا طغاةٌ يظلمون أهل البيت (ع) وثانياً أنّ حالة أهل البيت وأئمتهم (ع) ومواليهم 
في العصر العباسي لم تكن أحسن منها بالنسبة إلى العصر الأمويء كما أنْ حياة الخلفاء 
العباسيين كانت مماثلة للخلفاء الأمويين؛ وكأه أراد أن يذكرهم أنْهم لا يختلفون في اضطهاد 
أهل البيت (ع) عن الأمويين فكلاهما يعيشان في قصور فاخرة ويلبسون ثياباً فخمة. يرى 
الشاعر من خلال القصيدة أنّ البيعة الزائفة في السقيفة هى التي مدت الطريق لاستيلاء 
الأمويين على الخلافة وهم بذلك نقضوا ما أتى الله به في كتابه المبين. هؤلاء وإن قبضوا 
على دَفة الحكم وسمّوا أنفسهم وارثي الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا أن هذا الأمر لم 
يحصل عن القرابة بل هم مالوا إلى الحقد والضّغينة ولجأوا إلى استخدام القوة: ' 
هُمْنَقَصُواعَهدَالكتَابَْفْرْضصَهُ وَمُحْكَمَ هُبِالرُوروَاشْبَهَاتِ” 
وماسشيلث تلك المذاهبفيهم عل ىالنْاس إلاتيف ةالفتات" 


السابىن ص ۲۷ 3 
؟. الزور: الباطل. شهادة الباطل . 
۳. أى ما سيلت الأمور وطَّدتًا لمعاوية وأشباهه الا بيعة السقيفة. وقد روی عن عمر بن المخطاب أنه قال: "'وكانت 


بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه" (ابن أبي الحديد .)١١١:١‏ 


ص 


3٠7‏ اله دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


ترات بلاقزتىوملكبلاهتى وَحْكُمُبلاشورى بِعْفِرهُدَاةِ' 
وما نال أضحابٌُالسَقِيفَةإهْرَةُ ‏ بِدَعْوَىئرَاثِ ب لْبامرٍتِرات' 
إن الفوضى والاضطراب في العصرين الأموي والعباسي كانا حصيلة اغتصاب الخلافة من 
يد صاحبها الحقيقي, فلذلك نرى الشاعر يؤكدّ على أنّ هؤلاء المغتصبين لو تركوا الأمر لمن 
بحقٌّ له لكانوا آمنين من الزلات والخطايا التي ارتكبوها. وقد ضمّن دعبل قصيدته بعض أدلّة 
وشواهد لإثبات أحقيّة الإمام على عليه السلام: ' 
ولوف دوا المُوصى اليه زماقها لمث امون ين الغشزراتِ؛ 
فإن جخذوا كان الفديرشهيدة ‏ وبذ روأ خد شامخ الهْصّباتِ* 
وقد تناول الشاعر المظالم والآفات السلبية التي أصيب بها المجتمع في فترة حكم 
الأمويين فثارت نفسه لهذه المظالم ورأى أعداء آل البيت (ع) أنّ الضغائن قد أكلت قلويهم 
فاجتمعوا على حسدهم وتكذيبهم ومكنوا للظالمين من رقابهم. إنهم في نظره الأمويون 
والعباسيون: ' 
وَمَاالنَاس إِلَاحَاسِ دُوَمُكَدْبٌ وَمُصْطَفِنُ فاخت ةوَتِرَات' 


وك فَيُحِبئُون اللْبِمَوَرَهْظَهُ وَهمُمتركواأخشاءهموَغراتِ” 


.١‏ المحداة: مفرده اشادي. 

؟. السقيفة: بالمدينة وهى ظلة كانوا يتجلسون تحتها ( الحموي معجم البلدان ۲۲۸:۳). التّرة: الثأر أو الظلم. 
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.٤‏ زم الشىء: شده. وز البعير: جعل له زماماً. 

د. الغدير (غدير خم): حم واد بين مكة والمدينة عند الححفة فيه غديرء وقد حطب فيه رسول الله (ص) على منبر 
بك أقتاب الإبل وو عائد ا مكة بعد حجة الوداع. فأعلن البيعة والموالاة للومام علي 0 فقال: من كنت مولا هذا 
على مولاه الله وال من والاهُ وعادٍ من عاداه” (انظر: الحموي معجم البلدان 584:7). الفضبات: ج الحضية وهى الخبل 
المنبسط الممتد على وبحه الأرض. 

5. السابقء ص5١‏ 

۷ مضطغن: من الضّغن الحقد والإحنة. ترات: جمع ترة للموتور الذي قُبِل له قتيل. وذو ترات: ذو دماء. 


. الوغرة: شذة الحرارة. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسى فى شم دعبل الخراعى ‏ + ٠١١‏ 

لذ لايُوة في المَقال وأضمروا ٠‏ فلو اغى الأخفاد نويات 
يقول الشاعر إِنّ أعداء الرتسول (ع) والشيعة يبطنون لهم الحسد والحقد. ثم يتسائل: كيف 
يحبّ هؤلاء الب (ص) وآله وقد تركوا أحشاءهم متوقدة مشتعلة من الغيظ على شهداءهم في 
هذه المواقع. وظلّت صدور أصحابهم تغلي ساخطأ حتى اليوم وإلى الغد. ثمّ يقول: إِنّ هؤلاء 
أظهروا للنّبيَ (ص) الملاينة والانقياد وأضمروا له ولآله العداء والأحقاد. ونرى الشاعر يوجّه 
سهام هجائه إلى تيم وعديّ قبيلتى أبي بكر وعمر ويرى بيعتهم إثمأ كبيراً بنيت على أساس 
من العدر والحقد: كما يتعمرهم باغتضات الخالاقة تن آلمه أن يرق حقوق آل البيث أضبحتك 


تشبه الفى وأنّهم يُعاملون معاملة الكفار ويشير إلى قرية فدك التى أخذها الخلفاء منهم: ' 


فَإِنْلَمْتكنإِلابفَربِومُحَمَدٍ 
شنال تيم غنيم وغديها 
هخ منوا الآباء غن أذ حقهم 
وَهُم عَدَلُوها عَنْ وَصِي مَحَمّدٍ 
أزى فَنتَهُم في غيرهم متها 
فكيف أذاوِي مِن جَوَىَ لي وَالجَوَى 


فهاشم أؤلى من هن وَهناتِ" 
وتنغتهم من أفر الغجرات” 
وَهُم تركواالأنناءَ رفن شتات 
فيَنقثَهُم جاءث على الفدراتِ 
أمَيّةأففل الفشق والععماتِ* 


ولم يكتف دعبل بتناول الظروف السياسية بالنقد والهجاء. ولم يكتف بهجاء أصحاب تلى 


البيعة المشؤومة بل راح يتوغل فى كشف المتناقضات الموجودة فى المجتمع. ولعلّ أهمّ ما 
لقت انتباهه ذلك التفاوت الطبقى الصارخ بين أهل البيت عليهم السلام وبين أعدائهم فبدأ 


.١١١ السابقء ص‎ .١ 

؟. هن وهنات: كناية عمًا لابمكن التصريح به من أمور. وقي حطبة الإمام ( ع) المعروفة بالشقشقية جاء"فصغا رجلٌ 
منهم لضغنه وقام الآحر لصهره مع هن وهن". 

٣‏ تیم قبيلة ينتسب اليها أبوبكر بن اي فحافة. عدي : بطن من ثيم يلتسب إليها عمر بن الخطاب. 

¢ اا اا ا و 500 3 1 < ا Ak‏ 

. الهئ : الخراج أو الغليمة . يريد ان ایدیھہ صعر E‏ حعهو امنفسم ضلما. 


4 
د. حوئ فلان : جخوئ: مرخن صدره؛ وضاق صدره. 


يصوّر هزال آل البيت (ع) ومصائبهم وآلامهم ويرى أنّ خصومهم غلاظ عراض من النعمة: ' 
بَنَاتُ زيادٍفِيالقّصُورمَصُولَةٌ وال رول الله في الفلواتِ 
َال رول الله ثذمى نورهم وَآلْزي ده اواك رَباتِ' 
وال رول الله تشبى حريمُهُم وآللزياورّتةةالخجهلاتِ” 
وال رول الله خف جُسُومُهُم وآ زيادئغل طظالقصرت' 

تدفقت نفس الشاعر تدفقاً رائعاً فأخذ يقارن في الأبيات السابقة بين العلويين وبين أعدائهم 
مقارنةً ساخرة ساخطة. فالأمويون أصبحت بناتهم في القصور الفخمة بينما آل رسول الله 
(ص) يعيشون في الفلوات عطشى وجوعى وهم أسرى لايراعى حريمهم كما أنّ الأمويين 
تبقجت بطونهم من كثرة الأكل. فلذلك هم مثقلو الخُطى؛ وأمّا العلويون فقد مَسَهِم الجوع 
والضنك. تدل هذه الأبيات على قوة ثقافة الشاعر وانّساع معلوماته بالأحداث التاريخية الدامية 
التي حصلت بينهم. وفي ضوء هذا الإطلاع على التناقضات الموجودة بين الأئمة عليهم 
الالام وبين الجبابرة والفساد في حكمهم اتخذ للطريق السويّ وسار بجانب الأئمة وكره حياة 
القصور وما فيها من الترف واللذة. ففارقها ونهج منهجاً آخر وهو منهج الحق. 

هذه الأبيات التي تحدثنا عنها كانت مختارات من قصيدة الشاعر التائية المشهورة التي 
أنشدها دعبل للإمام الرضا عليه السلام وهى سجل حافل بجرائم الأموبين والعباسيين 
ومظالمهم وأنّها وثيقة تاريخية خالدة تتحدث عن سياستهم الدموية الغاشمة. بدأت معارضة 
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". أدمى فلانا: ضربه حتى حرج منه الدم. السربات 5 السّرب وهو النفس والقلب. يقال: هو آمن السّرب وأمنّ في 
سير يه : أم؛ النفم والقلب. 
م ٣‏ أن آل ١‏ 

۳. سبی عدةّه : يننا وسباء: اسرد . ربية: مؤنث الب . اخيدلات: 5 الحجلة: ساتر كالقيّة يي بالثياب والستور 
: 


. e Q نے‎ 
کے‎ 


ات ماحى ) ل 3 976 
غ. المصرّة: أاصل العنق اذا غلظ. 


الفصل الرابح: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي 4 r"‏ 


بن أبي حفصة. فهجاه دعبل بعد موته هجاءً لاذعاً: ' 
فن لابن خَائِّةالبكول 0 واب ننلج وادةٍوالبغيل” 
إنّ المذة ةلوص خضي هح المأمثة للزشول 
أموةةَالقْززبيىئحاسا ولاب دَمَهُس تجيل 
أ ذُمُأؤلاةاببيئَ وأنلتمينؤل دالت فول" 

لو درسنا شعر الشعراء في مختلف العصور لرأينا نهم نبغوا في غرض واحد من الأغراض 
الشعريةء إذ اشتهر امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة بغزلهماء واشتهر أبو العتاهية بزهدياته. 

أبو نواس بخمرياته. أمَا دعبل «فقد تخصص في هجاء ملوك بني العباس. هجا الرشيد 

والمأمون والمعتصم وابراهيم بن المهدي الذي ولى الملك لفترة قصيرة في بغداد. وخلع فيها 
المأمونء كما هجا أيضاً الوائق والمتوكل وهجا من كبار رجال دولتهم أحمد بن أبي دؤاد 
ومحمد بن عبد الملك الزيات» والحسن بن سهل؛ والحسن بن رجاءء وأبا نصير الطوسي. وبني 
طاهر بن الحسين. ومالك بن طوق». ' 
الهجاء السياسي في شعر دعبل 

لقد كان الهجاء عند دعبل أكثر الفنون الشعرية تطزقاً. حيث يمثّل الهجاء النسبة الكبرى 
في شعره وبه اشتهر بين شعراء عصره؛ وقد بلغ مجموع القصائد ومقطوعات الهجاء مائة 
وثماني قصيدة ومقطوعة من أصل مائتين وسبع وتسعين قصيدة ومقطوعة. وهذا يشكل أكثر 
من ٠١‏ في المائة من مجموع تطزقه لبقية الأغراض الشعرية. هذا من جانب ومن جانب آخر 
نجد أشعاراً هجائية مختلفة تتداخل سائر القصائد. فلذلك لا غرابة إذا ما عرف دعبل بين 
الشعراء والأدباء بالهجاء. وأصبح أحد أعلام العصر العباسي في الهجاء. 








.۲٣۲ السابقء ص‎ .١ 


و يد مء الا أباه الد ن قا 
ټی جود بعرضهاء ويريد من لبحيل بأه الدي ييخخل ماله 


۲. يريد الشاعر بالجوادة أمّ مروان التي 
. التفول: 8 كا" م. كان ف 3 انق : لان !١‏ ادو ند 
۳ لنفول: جمع تفل وهو كل من كا فاسد النسب ( انظر: لساك لعرب ماده تفل). 


5. الشكعة: ص1/؟1”. 


٤‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


من أبرز قسمات صورة الهجاء في شعر دعبل هجاؤه السياسي ضدّ الخلفاء والحكام 

والوزراء. يعارض سياستهم وينتقد تصرفاتهم حتّى ليعدّ «هذا اللون من الهجاء أوضح ألوان 
الهجاء السياسي وأكثرها لصوقاً بالهجاء الاجتماعي. وهو بالا شك من أعنف ألوان الشعر 
السياسي وأكثرها دقهُ ووضوحاً في الكشف عن معايب مجتمع تعفّدت فيه الحياة وتعارضت 
فيه الآراء والأهواء مصوّرأ سخطه على النظم الاجتماعية القائمة». ' 

أكثر الباكين الذي ذرضواخياة دعبل وشتعره طلموة لاهم اتخذ وا ما ذكترة مناكت 
الأغاني ذريعة للهجوم عليه والغض من أهميّة شعره في هجاء السلطة الفاسدة. ونستطيع أن 
نذكر على سبيل المثال أبا العلاء المعرّي الذي انَّهم دعبلاً بالتكشب والبحث عن المال» غير 
أنّ الدارس لشعره سرعان ما يكشف خلافه. ويعثر على كمّ غير قليل من شعره يدفع عنه 
نزعته الماديّة واشتراكه مع الشطار. فنقول مع أحد الدّارسين أنه «لم يكن الدافع المادي من 
دوافع الهجاء عند دعبل بقدر ما كان الدافع فضح فسق الحكام وابراز ظلمهم» وتوضيح 
مخازيهم ومحاربة أعداء آل البيت».' 

يتضح من دراسة حياة الشاعر وديوانه أنه عاصر ثلائة من الأئمة المعصومين الطاهرين 
وهم: الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد عليهم السلام. وشهد أَيّام سنّة من الخلفاء 
العباسيين وهم: هارون الرشيد والأمين والمأمون والوائق والمعتصم والمتوكل؛ هؤلاء الخلفاء 
بشهادة ديوانه لم يسلموا من نقده وهجائه. فهجاهم ونقدهم من أجل خروجهم من جادة 
الصواب ومن أجل سياساتهم الخاطئة وعداوتهم لأهل البيت (ع) 

نستطيع أن نسمّى دعبلاً الخزاعى المعارض السياسي للسلطة العباسية «في وقت كان 
الإنتصار فيه لأهل البيت يعني الإنتصار للفئة المعارضة للأنظمة الجائرة المنحرفة عن خط 


الإسلام في العهد العباسي وبالتالي لم يكن الموقف المعارض مجرد عمل استعراضي يحققق 


.١‏ محمد حسون الجاع وة ھال ي ا سا ملام حرلاهة. 


۲. عويضة. ع 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعى دعبل الخراعي جه O‏ 
لصاحبه الشهرة والبروز وإنما كان موقفاً باهظ التكاليف كثيراً ما تكون الحياة ثمناً له». ' ولا 
نشك في أنّ دعبلاً الخزاعي أحش بخطورة عمله وما يجرّ وراءه من أخطار عندما قال «أنا 
أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست أجد أحداً يصلبني عليها». ' فكان يتمتى أن 
يموت على الأبدي الجائرة حتّى يكون شهيد الفكرة أى شهيد الإسلام الذي أمن به ووصل 
إلى شغاف قلبه. 

شَثزٌ ذغبل الخزاعى يمثل صراغة مع المنذاهب السياسية المتخرفة الخائرة والمغتضية 
للسلطة والخلافة التي حُوَلَتَ إلى ملكية مطلقة لم يعرفها الإسلام» كما أنّه يمثل جهود آل 
البيت (ع) في إعادة البناء الأخلاقي للأمة ووقوفهم بوجه الطامعين بالحكم باسم الدين. 

كان دعبل الخزاعي يقصد في هجائه السياسي للعباسيين تشويه سمعة الحاكمين منهم 
أو من يتصل بهم من كبار رجال الدولة. فنراه يهاجم الخلفاء العباسيين ووزراءهم منذ أن 
جادت قريحته بالشعر. من حكم هارون الرشيد إلى عصر المتوكل فلم يسلم منه أحد من 
هؤلاء الحاكمين. غير أنّ المسألة الهامّة التي يجب أن نأخذها بنظرة الإعتبار أنه «لم يكن 
هجاء دعبل حرفة أو هواية بل صدى لعلاقته بالحكام والوزراء وصدى لتلك الأحداث الجسام 
والخطوب العظام التي كان لها أثرها البعيد في حياة الشاعر الجرئ فتأثرت حياته بهاء وما 
الأذت الاضبيوعن الحناة وتضوين لها" 

فالشعر السياسي لم يكن عند دعبل يقتصر على ناحية الاحتجاج الفقهي لحق آل البيت 
عليهم السلام في الخلافةء بل كان يتضمن جانباً تصويرياً مؤثراً. وهو بهذا المنحى يخالف 
الكميت بن زيد والسيّد الحميري اللذين اتّخذا من الاحتجاج سبيلاً للتعبير عن مذهبهما. 
ونراه يخالفهما في ميزة ثانية هى أن شعره لم يكن متّصلاً بمديحهم أو هجاء أعدائهم بل كان 


1 السابق. ص”3. 
؟. أبوالفرج الأصهان. الأغافي. ج ٠١‏ ص1577. 


۳ عويضة: ص .4١‏ 


۲۰٦‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


مزيجاً منهماء فهو من ناحية مديحٌ لفضائل وسلوك آل البيت (ع) ومن ناحية ثانية هجاء مقذع 
وهجوم سافر لمن لا ينصفهم. 
مظاهر الهجاء السياسي عند دعبل 

قبل أن نتحدّث عن مظاهر الهجاء السياسي وصوره المختلفة في شعر دعبل التي تبدّت 
للدّارس في مجموعة الأشعار المنتقاة لهذا الغرض. لابدّ من الإشارة إلى أنّ الهدف من 
عرضهاء لا يقصد بها دراسة ملامح الحياة السياسية خلال فترة حكم العباسيينء ولا يراد منها 
ابراز النزاعات والضراعات السياسية: وَإثمنا المدق مق دراسة تلك النضوض الشعرية: هو 
الوقوف عبد تلك النصوهن الرافضة والتاقدة ليعضن المواقف السياسية: وك فف لم رض 
عنها الشعراء وليست لديهم قدرة على تغييرهاء لأنّهم لا يمتلكون قوة التغيير. وكل ما 
يمتلكونه هو رفض تلك المواقف بأشعار ينظمونهاء فهى وسيلة للرفض بطريقة أولى؛ ولعل سوء 
النظام السياسي والإداري وتردى أوضاع الناس المعيشية وما صاحبها من فساد في فترة حكم 
العباسيين؛ بسبب تقصير بعض الحكام ومن دونهم في مناصب الإدارة كل ذلك جعلهم 
عرضة لهجو شعراء الشيعة وخاصّةً دعبلاً الخزاعي ونقد مواقفهم السياسية سواء كان ذلك 
تصريحاً في مواقف أم تلميحأ في مواقف أخرى. وفق مقتضيات الحال وظروف الشاعر 
الخاصة. 

وقد حركت المواقف المتخاذلة والتصرفات القبيحة من قبل الخلفاء وأعوانهم قريحة 
الشاعر. وملئت صدره بالحقد والكراهية والغضب, على تلك الأوضاع السياسية التي تعرزضت 
لها الأمة في تلك الفترة من تاريخهاء فوجّه لسانه وحوّل كلماته إلى شظايا من اللهب تُصَبَ 
على رؤوس هؤلاء. مستخدماً في هجوهم أقذع الكلمات وأبشع الصفات أحياناً لفضحهم 
وإظهار حقيقتهم أمام النّاس. 

لعل أبرز مظاهر الهجاء السياسي عند دعبل تلك الأشعار التى تناولت بالنقد اولئك الذين 
تولوا منصب الخلافة والوزارة والقضاء والكتابة وقيادة الجيش ومسؤولية البريد. وولاية المدن 
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والأقاليم و... فلم يسلموا من هجائه ونقده. ويمكن تتبّع هؤلاء على النحو التالى: 
هجاء الخلفاء 

لابذعَ أنّ الخلافة كانت أعلى منصب بعد وفاة الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلم» 
وكان الزسول الأعظم (ص) قد أوصى بالخلافة للإمام على عليه السّلام من بعده. وهذا ما 
تشهد به مئات من الروايات والأحاديث والتي تؤيّدها الشيعة والسّنة. فلم ينصرف الإمام وأنصاره 
من مدفن الرسول الي جلسةٌ في بني السّقيفة لتعيين الخليفة. وبذلك حدث شقاق 
بين المسلمين نتيجة الابتعاد عن العمل بوصيّته. وتنحّى الإمام على عليه السّلام عن حقه. 
واستولى على الخلافة من لم يكن يتمتع بالأهلية لها. ستب انحراف الخلفاء بعد التبي (ص) 
نشأة انحرافات ومشاكل عديدة في مجالات دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية و... 
وأصبحت الخلافة تتضاءل قدره عند الئاس لكثرة الانحرافات» بحيث ثاروا على الخليفة 
الثالث فقتلوه لتعاظم الفساد السياسي والاقتصادي أيَام خلافته. 

لم تتحسّن سياسة الخلفاء في العصر الأموي بل عمّ الفساد والانحراف على صعيدين 
السياسي والاجتماعي وبلغ ذروته عند يزيد بن معاوية بحيث نرى أصداءها في شعر الفرق 
السياسية المناهضة للأمويين خاصةً عند شعراء الشيعة الذين كانوا يشعرون بالطغيان 
والاضطهاد من قبل الخلفاء. 

كانت سياسة العباسيين نفس سياسة الأمويين بالنسبة إلى الشيعة وائمّتهم, إذ نراهم 
يلجأون إلى الارهاب والتنكيل بمن تتحدث نفسه بالثورة ضدّهم. وعلى الرغم من تضييق 
العباسيين على الأحزاب والفرق المناهضة خاصة الشيعة.كان هؤلاء يقومون ببعض الثورات 
في وجه السلطة الحاكمة مما نقرأ تفاصيله في كتب التاريخ. ولم تكن كل هذه الثورات 
عسكريةٌ بل يشكل الصراع السياسي والفكري قسما مهمأ من ثورات المعارضين تظهر 
أصداءها في أدب شعراء هذه الفترة وخاصةٌ في شعر دعبل الخزاعي. 

يحتوي ديوان هذا الشاعر الكبير على قصائد ومقطوعات عديدة تناول فيها حياة العصر 
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السياسية والاجتماعية والمنازعات الدائرة بين الخلفاء وولاة العهد. وكأنّها مرآة نرى فيها 
بوضوح ما يدور في المجتمعء وهذا يدل على أن الشاعر استوعب تطوّرات الأوضاع ورصد ما 
يقوم به السلطة الحاكمة الزمنية. ودعبل بانتمائه إلى فرقة الشيعة كآنه كان المتحدّث باسم 
هذه الفرقة, فلذلك قام خير قيام بوظيفته فى أداء رسالته. ووقف فى وجه السلطة العباسية 
يقول وينتقد ويهجو من يعمل في السلطة ومن يواكبهم. فلم يقتصر دعبل في هجائه للخلفاء 
العباسيين على الجانب الشخصى لهؤلاء الخلفاء. بل حملت أشعاره رسائل اجتماعية. فلذلك 
كان يرغب أن يبرز في أشعاره جوانب التقصير والانحراف من قبل هؤلاء في حقٌّ الشعبء ونراه 
أتُخذ شعره سلاحاً لمحاربة الفساد ونقد الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة فى ذلك 
العصر. فحمل هجاؤه رسالةٌ سامية. لأنّه لم يكن يريد الشرّ فيه دائماً: وإنّما كان يتخذه فى 
بعض الأحيان طريقاً لإصلاح فساد السلطة الحاكمة, أو للتعبير عن شعور إنساني نبيل.كان 
دعبل معاصرا لستة من الخلفاء من بني العباس هم هارون الرشيد. والأمين والمأمون, 
والمعتصم. والوائق والمتوكل. نحن ندرس هجائه لهم بالترتيب الذي ذكرناه: 
هجاء هارون الرشيد 

كان هارون الرشيد على ما ذكرت المصادر التاريخية «يكره الشيعة منذ صباه ...ولا تولى 
الخلافة أمر بإخراج الطالبيين جميعاً من بغداد إلى المدينة». ' ولم نر دعبلاً الخزاعي يتعررض 
لماروق ال رهد بجا ءادل اة الا خد مور مشرسفات من وفائه أى حه ۷ه فاه 
يهجو الرشيد فى قصيدته الرائيّة التى رثى فيها أهل البيت عليهم السّلام. ونحن نذكر هنا أحد 
عشر بيتأ يرتبط بموضوعنا. يقول: " 
ياأمَةَالسُوءٍ ماجَارَيْتٍْحْمَدَعَنْ حُسْنالبَلاءِ عَلَى التَّنْرِ ل وَالسْوَر 
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الأمويين عامّةٌ وأبناء حرب ومروان وأسرتهم خاصّةٌ يحملون أحقاداً في ضلوعهم لأهل البيت 
عليم السلام» وإن كانت هذه الجرائم من صنيعهم فَهُم لا يُلامُون بسبب فعلهم هذاء لأنّهم 
شهروا السيوف في وجه أهل البيت ومحبّيهم. وأعلنوا خصومتهم بصورة سافرة. غير أن 
العباسيين لا مبزر لظلمهم وطغيانهم. لأنّهم ظنوا أنفسهم وارثي النبي (ص). 

وأخيراً نرى الشاعر في الأبيات الأربعة الأخيرة يهجو الرشيد إذ أراد بكلمة «قبران» قبرى. 
الإمام الرضا عليه السلام وقبر هارون الرشيد الخليفة العباسى في مدينة طوس وأراد من 
«الزكيّ» كذلك الإمام الرضا عليه السلام ومن «الزجس» هارون الرشيد؛ فقد جعل الشاعر 
الإمام الرضا (ع) خير الخَلق كلهم وأشار إلى الرشيد بأنّه شرّهم. نحن لم نشهد ولم نسمع في 
هجاء الرشيد هجاءً لاذعاً أشدّ من هذا اليجاء. 

يبدو أنّ هذه القصيدة طويلة غير أن الديوان لم يحتفظ إلا بأربعة وعشرين بيت منها. لقد 
وجد دعبل في تجاور قبرهما مفارقة مثيرة استغلها في هجاء الرشيد. 

نحن نعلّل هجاء دعبل للّشيد بسببين, الأول: أن الرشيد دس السَمْ في طعام الإمام 
موسى الكاظم عليه السلام. هذا هو السبب الرئيس في هجائه. والثاني: أن نكبة البرامكة 
وقعت على يديه وكانوا ‏ فيما يبدو يقرّبون دعبلاً وربّما يكون هذا سبباً آخر لغضبه عليه وقد 
تحدّاه فرثاهم رثاءًٌ جميلاً. 

كان دعبل يستغل جميع الظروف والمناسبات لهجاء الرشيد. فعندما رثى ولده أحمد. 
ضمّن رثاءه هجاءً لاذعاً للرّشيد فقال: ' 
وعائث بَنُو العَبَاسٍ في الدين عَئِنَهُ | تخكهفيهظ الم وظنين' 
وَسَمُوا رَشِيداً ليس فيهمإِرْشدِهٍ وَهاذَاكم امُونُ وَذاكأَِْينُ 
فُماقْبلَثبالرُشدمِنهمرعاية ولا لي بالأمالةدين 
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a SE‏ غو و يإبذارَرَايادونَ ذلك مُحُْونٌ' 


تلمس من الأبيات السابقة أنّ دعبلاً لم يكتف في هجائه للزشيد عند النقد المقبول» بل 
تعذى ذلك إلى الهجاء الجارح والنقد المقذع. فعلى هذا الأساس نرآه ينعته بالغواية وينفى عنه 
الرَشد. ويجرّد المأمون والأمين ولديه من الأمانة والدينء وأحياناً ينعته بالطفولة. وقد بقى فى 
يوان الشاعر :من هذه القصيدة التونية سعة عشر بيت تضمّنت رثاء لولذه أحمد وهجاء للرشية 
وولديه. ومهما كان من أمر هذا الهجاء فإنّه لم يبق في أيدينا من شعر دعبل يصوّر صلته 
بالرشيد تصويراً حسنأ و«أغلب الظن أنه خصّه بهجاء كثير إلا أنه ضاع جملةٌ».' 

وقد وصف عبدالله بن طاهر موقف الشاعر من هارون الرشيد بعد أن خرج من قصره بقوله 
«فوالله ما بلغه ‏ أى دعبل أنّ الرشيد مات حتّى كافأه على ما فعله من العطاء السنئ والغنى 
بعد الفقر والرفعة بعد الخمول بأقبح مكافأة. إنّ موقفه هذا يعدّ قلّة وفاء منه».” 

نبو أن أبن ظاهر قد فى مبالعة الرشيد فى إيذاء الغلويين بالققل واللحبس والمظطاردة فنا 
جغل ذعبلاً الغيور على أهل البيت عليهم السّالام ينسى ضنيغة وما تال من جوائزه ويتناولة 
بالهجاء اللاذع والغضب الدّفينء فلو أنّه لم يغادر القصر لكان في عداد المعذّبين وقد ثبت أنّ 
«الرشيد طلبه بعد مغادرته القصر على أثر رثائه البرامكة فلم يجده». ' 
هجاء المأمون” 

عندما نصل إلى أَيَّام خلافة المأمون تزداد ثورات الشيعة؛ حتى رأى الخليفة أن يتوسّل 
بالخديعة. فعهد بالخلافة للإمام الرضا عليه السلام: وبايع الإمام وضرب اسمه على الذّراهم 


.١‏ الغاوى: الضال. من الغواية ضد اضداية. 
00 ۴ ا EN‏ 
”. أبوالفرج الأصفهاني. الأغاني؛ ج ٠١‏ ص7١‏ . 
؟. الأمين. ج ۳ ص64 ؟. 
4 ابن عساکر» ٠‏ علي ب . ن الحسن . تاريخ مدينه دمشق» تحقيق: نشاط غزاري» دار الفكرء بره ت ٠»‏ 0 2 إن 
ص۰٣‏ 
ت. المأمون عبدالله أبوالعباس بن الرشيد؛ ولد سنة سبعين ومائة ف ليلة الجمعة منتصف ربيع الآول. وهى الليلة التي مات 
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والدّنانير وأمر بأن يخلع السواد شعار العباسيينء وأن تلبس الخضرة شعار العلويين. وهنا 
اختلفت أقوال المؤرخين حول الدافع الحقيقي لهذا الأمرء فنرى الطبري يذكر أنّ الدافع 
للمأمون هو أنه «نظر في بني العباس وبني عليّء فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أروع ولاأعلم 
منه» ' 

ونرى صاحب مقاتل الطالبيين يقرب ممًا سبق قائل إنّ المأمون كان خلال صراعه مع 
أخيه الأمين قد عاهد الله أن ينقل الخلافة إلى أفضل آل أبى طالب وأنّ عليّاً الرضا هو أفضل 


۲ 


الغلونيق: 

غير أنّنا إذا دققنا في هذه الاراء نراها تتصف بالسطحيّة والسذاجة, لأنّ الخليفة التي قاتل 
أخاه لنيل الخلافة. كيف يمكن أن يسلمها إلى الإمام الرضا عليه الالام الذي كان يعارض 
العباسيين: وكان يراهم مغتصبي الخلافة من أصحابها الحقيقيين. نحن نرى أنه كان يكمن 
وراء هذا الأمر دوافع مختلفة: 

الأول: لما رأى المأمون سرعة انتشار التشيع في الآفاق» خشى من عاقبة الأمر. فرأى أن 
يتوشل بالخديعة. وأن يسعى للحيلولة دون انتشاره. وكان ذلك في سبيل حماية مصالح 
السلطة العباسية. 

الثاني: الدافع الثاني ولعلّ أهمّها هو أن المأمون أراد أن يضع الإمام الرضا عليه السَلام 
تحت رقابته وأن يمنعه من القيام بدوره الريادي في توجيه ثورات الشيعة. 

الثالث: نرى أبا الصّلت الهرويٌ يذكر أنّ المأمون أراد بعمله هذا «أن يقلل من قيمته 
[الإمام الرضا عليه السالام] اجتماعياً فيخيّل إلى الاس أنه (ع) يميل إلى الدنيا»." 

ولمًا عهد المأمون بالخلافة إلى الإمام الرضا عليه السَلام وبايعه. انخدع دعبل بهذا 
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الصنيع لأنّه «لم يعلم أن هذا التأييد من المأمون للشيعة ماهو إلا شعار وقتيّ لتقوية جبهته في 
صراعه السياسي والعسكري مع أخيه الأمين على الحكم. أراد المأمون وهو المعروف بذكائه 
ودهائه أن يستقطب أكبر مساحة من الرأى العام الإسلامي الذي يمثّل آل البيت قطبه في 
كل الأدوار التاريخيّة».' فسرعان ما تغيّر موقف المأمون من الشيعة والإمام الرضا عليه 
السلام. لأنّه رأى أنّ الخلافة قد أفلتت من يده وأنّ النّاس بايعوا ابراهيم بن المهديّ في بغداد 
خليفة لهم ف «دسٌ إلى علي بن موسى الرضا عليه السّلام سمَّأ في عنب» ' وخلع الخضرة 
شعار العلويين ولبس السّواد شعار العباسيين لإرضاء بني عمومته. وتمرّق بهذا القناع الذي 
كان يستخدمه أمام الرأى العام بإظهار مودّته وتعاطفه مع الشيعة «فلا عجب أن يتغيّر دعبل 
ويتّخذ موقفاً عدائاً يفصح في شعره عمًا يحسّ به فلم يستكن للمأمون كما لم يستكن للرّشيد 
من قبل». ' فنرى الشاعر يتعرّض له بالهجاء إذ نظم مقطوعة ببلغ عدد أبياتها تسعة نذكرها 
e‏ 

أَيَسُومُنِي المأمُونُ خةغاجز أوَومارأى بالأفس رأ س محمد 
نُوفِي على ها الخَلافِفِمِثْلَما 2 ثوفي الجبِالغَلىرُؤُوسٍ القُزذو' 
إن اشرات مسد طلائما 0 فاكفف تعابكغَن لعابالأسود” 


۲ صد‎ ٠ موسى‎ .١ 

و3 ابن طباطباء صم ١‏ 
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لاتخسيّن جَفلي كتجلم أبي فْما حِلمُالمشايخ مِنْلْجَي لالأمْرد' 
إني من القؤم الذين شيوفهم فتلذأخاك وشرفثك بمقفد 
شَادُوا بذِكرك بَغدَ طول حُمُوِه وأشتَلقدُوك من الخضيض الأؤهد' 
كممنكريم تبه وخليفة أصْحىلنَاتدَه هلذِيذالمَقصَدٍ 
منل أبن غفان ومشل وليده أؤمثشل موان ومنل محمد 

بدأ الشاعر قصيدته بالاستفهام وأخذ يتسائل عن أمر الخليفة الذي ظن أن الشاعر وقبيلته 
عاجزون عن القيام بمهقتهم: هل يعرف ما جرى لمحمّد الذي قتل على يد خزاعة. وجدير 
بالذكر أنَ استفهامه لم يكن بالمعنى الحقيقي للاستفهام بل جاء هنا لغرض التقرير أى أنّ 
المأمون رأى ما حدث وعاينه بوضوح. وفي البيتين الأولين تتجلى ثورة الشعر لدى دعبل في 
أسلوب تهكميّ ساخر يفضح حكم المأمون الذي لم يحقّق للشعب أى منجز يذكر. بل كان 
أداة هدم وخراب. إلا أنّ الحساب قادمٌ وسيعلم الذين ظلموا أىْ منقلب ينقلبون. 

مد دعبل بالبيتين الأولين أرضية ملائماً للتطرّق إلى الموضوع الرئيس إذ أنشد أبياتاً 
يدرس فيها العوامل التي أدّت إلى تولّيه الخلافة. فيشتد غضبه بعد البيت الثاني ويقول: إن 
قبيلته مستعدة للقيام بما يبدو مستحيلاً فهؤلاء لاتوجد كلمة 'المستحيل" في قاموسهم بل 
کم عدون اد الغا ر ولا امون وهكذا استمة دعبا متمسكا بميادثة ومصرا على الأطاحة 
بحكم المأمون وازدادت ثورة الشعر أجيجا ولهيباً لتنطلق صيحة في وجه المأمون رافضة 
لحكمه. ألسنا نجد في هذه الأبيات روح التحدي والإباء؟ فطلاب الثأر لا ينامون. فهذا كناية 
عن استعدادهم لرد الثأر والتيل ممّن أوقع بهم عدواناً ويحذر من أن لؤمه لايوازي خطر الحيّة 
العظيمة ويعرفه بأنّ حلم الكبار مختلف عن طيش الشباب وتمرّدهم متوسّلاً بلون من 
المقابلة بين الجهل والحلم وبين الشيخ و الأمرد. 


. الحلو: العما‎ ١ 


۲. الأوهد: ج الوهد: الحفرة. والأرضر المنخفضة. 
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وقد لا تكون هذه الجرأة فى رفع الصوت وتوجيه النقد إلى الخليفة موجودة عند معظم 
الشعراء. فقد دفع ظلم الخلفاء والحكام وقسوتهم كثيراً من الشعراء إلى المداهنة والمجاملة 
خوفاً من بطش الخلفاء بهم» ونهب أموالهم والتنكيل بأقاربهم وأبنائهم: ودعبل كان نجمة 
تتألق فى سماء الأدب العربى عبر عصوره المختلفةء ولم يكن هذا إلا آثرأمن تعاليم الأئمة 
وإرشاداتهم بحيث استطاع الشاعر أن يقول كلمته عند الإمام الجائر. 

ونرى الشاعر أحياناً كثيرة يقول كلمته صريحاً حاسماً «حين يشعر فى بعض الفترات بالظلم 
الواقع عليه. ولم يظهر الولاء ويبطن العداء ولم يلجأ إلى الأساليب الجبانة. بل قال كلمته في 
خشونة حين دفع إليها دفعاً فأفصح عنها مصرّحاً لا معرّضاً». ' انظر إلى الأبيات الأربعة الأخيرة 
التى انقلب الشاعر على المأمون وصرّح بلغة حادّة كيفيةٌ استيلائه على عرش الخلافة إذ يرى 
الشاعر نفسه واحداً من الذين شرّفوه بهذه المنزلة. وأوصلوه اليها. وهنا أظهر ندمه على ذلك, 
وأخذ على نفسه وعلى قومه بني خزاعة مساعدتهم له. وتمنّى لو أبقوه خامل الذكر.كما أنّ 
الشاعر ذكْر المأمون المصير الذي انتهت إليه عاقبة بعض الخلفاء وعلى رأسهم الخليفة 
الثالث.وقد حملت هذه القصيدة بعض النفوس الضعيفة على لؤم دعبل ونصحه أن يكف عن 


فأجابه دعبل: يا أبا إسحاق إِنّي أحمل خشبتي منذ أربعين سنة ولا أجد من يصابني 
ونلاحظ بوضوح فيما سبق أنّ الشاعر استخدم لغةً لاذعة في هجائه السياسي ضدّ 
المامون كما انه قرئة بالتهذيد والعيكم اللدين غلا زمان مع الوحاء ويندو أن هنذة الميزة 


تختص بدعبل الخزاعي» فكم من شعراء عاصروه وشهدوا ما شهده الشاعر من الظلم 
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والطغيان والانحراف. ولكنّهم ظلّوا صامتين لم ينبسوا ببنت شفة إِمَا خوفاً وإمَا اكتساباً للجاه 
والمقامء بينما نراه يثور فى وجه الطغاة والبغاة مدركاً أن ثورته هذه قد ثُلقيه فى غيابة الشجن, 


5 
٠. 


ومثل هذا الردّ الحاسم ينم عن كبرياء مجروحة ومرارة تخالط الدم وما نحسب شاعراً في 
الأدب العربي ‏ العصر العباسي خاصة ‏ غير دعبل قد أقدم على ما رأينا من هذا التهديد حيث 
خاطب الخليفة بمثل هذا اللسان. 
هحاء المعتصم ' 

تجمع المصادر التاريخية على أنّ الضعف والخمول قد تسرّب في الخلافة العباسية بعد 
المعتصم وبعد أن مد الطريق للأتراك للسيطرة على شؤون الدولة العباسية إذ بدأ الخليفة 
يعتمد عليهم في تدبير أمور السلطة وإدارة ولاياته إلى حد نرى آثاره السلبية فيما بعد فهؤلاء 
يسيطرون على الخلفاءء بل يقتلونهم ويسملون عيونهم أحياناً. ويستبدلون بهم غيرهم أحياناً 
أخرى. 

وجّه دعبل الخزاعى أكثر هجائه السياسي إلى المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين؛ فإِنّه 
حين تولّى الخلافة سنة 8١7ه‏ دخل دعبل عليه وطلب منه مائة بدرة. فقال المعتصم له 
امهلني مائة سنة. فخرج دعبل ساخطأ عليه وهرب إلى مدينة قم. ' 

ومن هناك أذاع قصيدته البائيّة في هجاء المعتصم التي تعد من عيون شعره. وقد وصلنا 
منها اثنا عشر بيتأ. وفي هذه القصيدة الهجائيّة شكا الشاعر من تشتّت الدّين بقيام المعتصم 
العباسي كخليفة جاهل لايهتدي. وأعلن أنه سلك طريقاً معوجّأ انتهى به إلى الضّلالة. وجرّده 
من الرّشد والهداية والّين والتفكير السَليم وأبدى إعجابه أن يملّك مثلّه مقاليد الخلافة 


.١‏ هو أبواسحاق محمد بن هارون الرّشيد. ولد سنة ثمانين ومائة. كذا قال الذهبي وقال الصولي: في شعبان سنة تمان 
رأى وذلك أنه اعتنى باقناء الترك فبعث إلى ”مرقند وفرغانة والنواحي ي شرائهم وبذل فيهم الأموال ( انظر: السيوطي 
(TAA‏ 
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وتدين له العرب. أنصت إليه وهو يقول: ' 
بكى لِشّتاتٍِ الدين مُكْتَِبٌ صب وَفَاضص بفرطٍ الذفع من عَئِنِه عَرْبُ' 


وَقَامَإمامّلهْيكنذاهداية ‏ فلَيسَلَهددِينوَلَيسلَدُلْبُ 
وماكانتتّالأثباء تاتي بمله 6 يُمَلْكيَوْ مأأوْتَدِينُلَهَلحُرْبُ 
كن كماقال الذين تت انغوا مِنَالسَّلَفٍ الماضين إِذْعَظْمَ الحَظْبٌ 


استعان الشاعر في قصيدته بقصة أصحاب الكهف وشبّه خلفاء بني العباس بأصحاب 
الكهف في العدد. بحيث يكون كل منها سبعة. ثم شبّه المعتصم بكليهم ووصفه بالمثمّن 
ليزيّف بهذه الضفة هيبة الخلافة في شخص المعتصم. إلا أثنا نرى مفارقة كبيرة في هذا 
التشبيه إذ كان لكلب أصحاب الكهف دورٌ إيجابي في مرافقتهم في حين أنّ الخليفة له دور 
سلبىّ لم يسلم من أذاه أحد. فأراد الشاعر بهذا أن يقلّل من شأنه لأنّ كلبّهم بر من الذنوب 
في حين أن الخليفة عنده ذنوب عظام كثيرة: ' 

مُلُوك بَنِي اعباس فِي الكُثب سَبْعَةٌ ‏ ولخ تأتِنَاعنْتامنليمالكُثبُ 
كذَلِك أهل الكَفْفٍِ في الكهِفِسَبعَةَ ‏ كِرمٌإِذَاع دُواوَثائهُم كلب 
وإنىلأعلي كلبهمغلنكرفغقة لألكووذَئْبوليس ل دُذَلْبٌُ 
اتك اإذملكتنالشقائنا عَجُورُْعَلَيهَاانَاجٌوَالعِقَدُوالإئبُ' 
ونرى الشاعر قد استخدم لغة هزلية ساخرة في هجاءه للمعتصم عندما صوّره في صورة 
عجوز وضعت على رأسها تاجاً ولبست في صدرها عقداً. وارتدى ثوب البنات الجميلات ساخراً 


او ۾ اللات 
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من الخليفة الذي وُضحَ في مكان لايستحقّه.كما أن الجمال والزينة لايُستحسّن في وجه 
العجوز. بل يكون هذا العمل مدعاة إلى السخرية والاستهزاء. نحن نعتقد أن دعبلاً لم يكن 
يريد من هذا نفس الإضحاك والترويح عن هموم الناس» بل کان هدفه الرئیس كشف مساوئ 
المتلظة العتاسقة ومق ادها والسنعى ورآء انتشارتهتة العيوية: 

ثم أخذ بحصي أخطاء المعتصم الفادحة وأكبرها باعتقاد الشاعر تولّيه الأتراك الجيش 
ولفويكن وصيف:وأشتاس الشركبية قباقة وقد سيتاظ الأمراك بواسهلد ماعن الخلافة 
واسيب تش يمتها لهم 'فعظمت يهم المضبية. ولم نقف به غق هذا الحد فولى الوزارة تضرانياً 
هو الفضل بن مروان فهو لا يبالي بماذا يُبتلى الإسلام على يديه ثمّ يعلن أنّها حال سوف لن 
تدوم. أنصت إليه وهو يقول: ' 
لَقَدْ ضَاعَ مُلْكُ الناس إدْسَاس مُلكيمُم وَصيف وأشناش وَفَدْعَظمَ الحظبٌ' 
فل بن روان سيلم تة يَظَللهاالإسلامُ ليس لَهُشغبٌ" 
وَهَمْك ثركييٌ عليهمهانتة فأنتلۉفةأموأنتلة أب 

ونرى أنْ دعبلاً بهذه المواقف ينفس عن آلام كانت تجيش بصدره وبصدر الأمة. وهو 
بهذه الأبيات أراد أن يهرٌ دعائم السلطة العباسية و«تعدٌ صوره نوعاً من السَلاح يشهره في وجه 
المجتمع وحكامه. وبعكس واقعه الحزين الذي يعيش داخله. ويشير من قريب أو يلمح من 
بعيد إلى أنّ هناك اختلالاً في هذا المجتمع الذي يحاصره ويضغط عليه. ويكشف عن المرارة 


التى تملا نفسه مما حدا بالكثير من الباحثين إلى وسمه بأته مولع بهجاء الأمراء والخلفاء 


.٠١۳ضص السابقء‎ .١ 
؟. وصيف وأشناس: غلامان من الأتراك الذين جلبهم المعتصم ليستعين بهم على العرب والفرس. وقد صارا فيما بعد‎ 
من قوّاده المتنفذين.‎ 
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الذين عاصرهم». ولمًا ضاق المقام به في بغداد عاصمة السلطة العباسية إثر تضييق السلطة 
العباسية رأى أن يتركهاء فقال أبياتا رائعة بعثها إلى المعتصم ونراه يتحسّر فيها على المصير 
الذي انتهت إليها بغداد أَيَام خلافته إذ أصيبت بمصائب كثيرة وعمّت فيها الكآبة والحزن, ولم 
تكن سامرّاء بأحسن حالاً من بغداد بل اشتدٌ البؤس والفاقة فيها أيضاأً. نحن نعدّ هذه الأبيات 
وليدة وطنية الشاعر التي أثارت غضبه. اسمعه يقول: ' 
بفداذدارَ المْوك كالث خت هاهاالذي دهَاه" 
ماغابَغلهاش وملك غاإلىتلتةسواها 
ليش شووژېشرمنزأى ‏ بلڵھىبئۈشلمنيزاها 
ع لزب يله اخزااً بزفم انف الذي آنتاها 

لم يكتفٍ دعبل الخراعى بهجاء المعتصم أَيّام حياته بل وجّه سهام هجائه اللاذع إليه بعد 
موته؛كانت العادة عند الشعراء في العصر العباسي إذا مات خليفة وقام آخر, يعرون الخليفة 
الجديد بموت السابق ويهئّئونه بمنصبه. والتطور الذي حدث على يديه أنه جعل ذلك معاكساً 
إذ هجا الخليفة الميّت وأعرب عن استيائه بقيام الخليفة الجديد. وهذا ما نراه عند تولية الواثق 
الخلافة بعد المعتصم. لمّا مات وتولى الوائق الخلافة نرى الشاعر يصوّر فراغ الخلافة من 
معانيها كلّهاء وإلى نفض الناس أيديهم منها وإدارة ظهورهم لهاء وهو أمضْ ما بلغ هجاؤه 
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4 س من رای اء سامرّاء مدينة على دحلة فوق بغداد وعلى بعد الاين فرسخا منهكء بناها ا معتصم سنة ١۲۲ھ‏ 
بسبب اعتداء جحيوش العتصم على حرمات الناس وسعيهم بالفساد أنشأً المعتصم فيها القصور وتكنات اخيش وانتقل إليها 
وأحذت في التقدم والتطور حتى آيام المستعين حيث دب فيها ني أيّامه التناقض بسبب قوة شوكة الأتراك واستبدادهم 
بالمدك. وخربت المدينة ونم يبق منها إلا الموضع الذي ضح ضريحى الإمامين العسكريين على اهادي واحسن بن علي 


العسكري (انظر : الحموي معجم البلدان .)١۷۳:۴۳‏ 


السياسي من وضوح القصد. يقول الشاعر لما مات المعتصم وقام الوائق مقامه: ' 
الخماللەلاصضرولاجلد gولاغزاء‏ إذاأففل‌البلازئذوا 
خليفقةماتَلَميخرنْلةأحة وَآحَرُقَامَلختيفرخبدأخدُ 
فممرهذاوالشوم يغه وام هذافقام الول والكدٌ 

كان دعبل بهده الأبيات لسان الشعب في التعبير عن موقفه إزاء الحوادث. فنستطيع أن 
نسمع صوت الشعب قوي واضحاً. وهو يعلن هذا الرفض في أكثر من صورة وبأكثر من أسلوب, 
فيتهكم بالحكم والحاكمين. وهذا يدل على أن الشعب سئم من الخليفة وأصبح وجوده 
وعدمه سيّين عنده. والنموذج الذي ذكرناه «يعد من قَمَهَ الشعر الساخر الذي عرفته عصور 
لذت بحيث يعد وثيقة لمهزلة حكني السلاطين الذيق يموتون فلج وكزن علتيهم أحذ: 
وينصبون فلم يفرح بهم أحد. حيث تظل أمثلة هذا الشعر الساخر تعبيرأ عن الحقائق 
الإجتماعية التي تتحدث عن أصوات الرأى العام وتصوراتهم للسلاطين». ' إِنّا نستنبط مما 
سبق نقطتين هامتين: 

الأؤلى: نيس للسلظة العباسية مشروعية دينية: لأنّها قامت على أساس الخديعة 
وأغتصبت السلطة من أصحابها الحقيقيين وهم أهل البيت عليهم السلام. 

الثانية: أن الحكومة لدى العباسيين لا تتمتع بميزة المقبولية عند جمهور الشعب. فلذلك 
لم يحزن أحد لفقد الخليفة. فالشاعر لم يكن يستطيع التعبير عن هذه النقطة بألفاظ أخرى. 
وهذه الأبيات تؤدي مدلولها بصورة دقيقة. 

وهل هناك هجاء أقسى من وصف الخليفتين بأهل البلاء؟ يقول الشاعر إنْنا نشعر بالرّاحة 
إذا مات أهل البلاء. ووضعوا في القبور. ثمّ كتى الشاعر بجملة 'خليفة مات" عن المعتصم, 
وبجملة "وآخر قام" عن الواثق الذي قام مقام المعتصم. غير أن المسألة الهامّة التي تلفت 
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انتباهنا هى أنّ الشاعر حاول في هذه الصّورة الهجائيّة أن يعتني بالصياغة والألفاظ أكثر من 
اعتنائه بای شئ آخرء فلذا تتتابع الكنايات واحدة إثر الأخرى؛ فقال بعد ذكر المعتصم إِنّهِ لم 
يحزن له أحد. وهذا معناه عدم الحزن وعدم التأثر بموته. وقال بعد ذكر الوائق إِنّه لم يفرح به 
أحد. وهذا يعني عدم سرورهم بقيام الخليفة الجديد. وبعد أن هجا الشاعر المعتصم هرب إلى 
أسوان في مصر وهجاه من هناك بقوله: ' 
إن أفرأأفشث مشاقظ ره بأسوان لخ يَشرْك لَه الجزصٌ مغلما' 
خَللثْ مح ايقس وْالبِرَقُدُونَهُ وتغج غنه اليف أن يئجشا 
وأحياناً نرى دعبل الخزاعي يعارض شعراء السلطة العباسية الذين مدحوا خلفاء بني 
العباس» فيناقض أشعارهم في مديحهم على غرار ما فعله في معارضة رثاء ابن الزيات الذي 
أعلن حزنه على موت المعتصم في أبياتٍ له يقول فيها: " 
لنتجب راش هذأمةفقدث مل هإِلاسئ له ارون 
ورد على أبياته بقوله: ' 
فذفلثإذغيب و وَألْصَرَفُوا في شزقنرلشزرمذفونِ 
إأققب إلى الاروالغذاب فما خِك دلِلامِ ناش يَاطَينِ 
مازلت خقى غقذت تَتَعَمَنْ اص بالمسيلمين زالذين 
رسم دعبل صورة بسيطة في هجاء الخليفة واعتبره رغم موته صورةً للطاغية المستبد 


الشرير وطلب له العذاب في نار جِهِنْمَ التي يستحقها الشياطين والطغاة والظالمون. 


أ ا بحام 
.١‏ دعبل خزاعي: اندیواله ص ۲۷۷. 
۲. المعلم: ما یدل به. 
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هجاء الوائق 
تولّى الوائق الخلافة بعد المعتصم فأرسل إليه دعبل بطاقة تهنئة بمناسبة تسلمه منصبه 
الجديد على طريقته الخاصة في السخرية ضمَّنها أبياتاً في كتاب وسلّمه إلى الحاجب وقال 
له: بلّغ أمير المؤمنين السلام وقل له هذه أبياتٌ امتدحك بها دعبل: 
الحَمْدللَ هلاص بير وَلاجَلَدٌ | ولاغع زا إذًَا أَض لَالبَلارَقَدُوا 
خَليفَهًُمات لخيخْرّنلهأحدٌ وَآخَورُقَامَلختَفرَخبهدأخذد 
فَمرَّه ذوالل وْمْيتبَعغكْهُ وَقَامَه ذا فق َالوَيْلوَاللَكدُ 
فلما قرأها الوائق أمر بالقبض عليه بكل وسيلة فلم يقدر لأنّه اختفى حين سلّمها للحاجب 
وظل مختفياً حتى مات الوائق. 
هجاء المتوكل 
حين ولى المتوكل الخلافة سنة 5777 كان دعبل قد أسنٌّ وجاوز الثمانين إلا أنّ هذا لم 
يعقه من الهجاء والصراع السياسي مع السلطة الحاكمة. فلمًا سمع أنّ المتوكل أخذ يتعقّب 
الشيعة ويعاقب شعراءهم ويضيق الخناق عليهم بهدم قبور أهل البيت عليهم الشلام في 
كربلاء والنجف وتسويتها بالأرض وحراثتها ومنع النّاس من زيارتهاء خرج الشاعر بشعر يشتم 
فيه المتوكل ولكنّ هذا الشعر ضاع كله ولم يبق بين أيدينا إلا بيت واحد: ' 
وش ثٌبقائل قَذعَأوَلكنْ لأهرمائت دك العبييد" 
ويتّصل بمضمون الهجاء السياسي عند دعبل ما يُعرَف بالهجاء المقذع الساخر. فإنّه خرج 
في بعض هجائه السياسي عن حدود الآداب المعروفة عند الشعراء ودخل في باب سباب غير 
لائق كما نرى في البيت السابق: ونعلل ذلك بطبيعة الشاعر الصريحة في فضح السلطة 
الحاكمة بمعان مخزية. ولعله فعل ذلك عندما نفد صبره وضاق صدرهء فأضحك النّاس على 
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خصوم الشيعة وحط من شأنهم واستهزاً بهم «ومن دأب أصحاب هذه الطبائع النافرة الملولء 
وترقق حواشي البغضاء وبالعقيدة التي يتخذونها من قوة. ما تجيش بقلويهم من الشخط 
والكراهية؛ وأَنَ الذي لا شك فيه أن الهجاء يكون مقبولاً حين يعبّر بذكاء وقوّة وعاطفة عميقة 
عن سخط الجنس البشري عامَةٌ وعن شرور معيّنة وأفراد معينين». ' فجاء هجاؤه تعبيراً عن 
تمرّده على الواقع وعجزه عن الرّضا به وسخطه على الباطل؛ وتركز هجاؤه المقذع في اتجاه 
يفوق حدّ الوصف من سبّ بالزناء وهتك للأعراض» وشك في النسب» وتصريح بالعورات في 
صراحة مخلة. وإن صورها في صورة فنيّة حيّة متحركة انتزعها من الحياة العادية: وعبّر عنها 
ببساطة دون تكلفء كأنّما يقرّر حقيقة بسيطة عادية يعرفها كلّ البشر. يصوغها في بحور 
قصيرة تروي في غير كلفةء يردها الاس بل ويحفظها الصبيان والمازة والشفل» تجري على 
ألسنتهم جرياً وأحياناً يتغتّون بهاء ليصل إلى هدفه من هجوم خصمه وتحطيم معنوياته' 
وذكرت كتب التاريخ أن المتوكل لما منع الاس من زيارة قبر الإمام الحسين عليه الالام قال 
دعبل كلمته المشهورة: " 
رز خي رقلربالعراق يزار وأغص الجمَار فمن باك جمار 

وجدير بالذكر أنّ المتوكل كان آخر خليفة من خلفاء بني العباس تعض لهجاء دعبل كما 
أنّ وزراءه وعمّاله لم يسلموا من هجوه أيضاً. وهكذا أخمدت الثّار التي أشعلها الشاعر قرابة 
قرن كامل في وجه خلفاء بني العباس ووزرائهم وکل من آذى آل البيت عليهم السلام. 
هجاء ابراهيم بن المهدي 

وصل دعبل بغداد فوجد الأوضاع مضطربة ورأى النّاس منقسمين على أنفسهم. فريق 
حزين لمقتل الأمين على يد قائد المأمون طاهر بن الحسينء وفريق منهم ساخط على تأيبد 
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المامؤن للشيعة أنه اتخذ فخ الإمام الرضا (ع) ولا للعمد. رأى أهل بغذاد وق خالفوا الماموث 
وبايعوا عمّه ابراهيم بن المهدي خليفة لهم. وفي مطلع عام 5٠١١‏ اعتلى عرش الخلافة 
ونتيجة لذلك خلعوا المأمون المقيم في مروء وقد غضبوا عليه حين أمر الاس بترك لباس 
الشواد شعار بني العباس وارتداء الخضرة شعار الشيعة وتحويل سرير الخلافة إلى مدينة مرو 
عاصمة خراسان. ' 

بعد أن أخذ ابراهيم بن المهدي يمارس أعمال الخلافة فى بغداد اعترضته المشاكل منها: 
قلة في المال؛ تمزد على الخلافة. ضعف في تسيير أمور الناس» مما ى إلى إساءة الأحوال 
وتحرّك خصومه ضذه. حدث كل هذا في مدينة بغداد ودعبل الخزاعي كان يراه ويسمعه. 
وهكذا وجد فرصةً صالحة للنيل من هيبة الخلافة العباسية. فهجا الخليفة إبراهيم بن 
المهدي ساخراً ناقداً: ۰ 
تَعَرَابنُ شَكلَةَ بالعراقي أله فَهّفاإليهكلّاظلسمائق” 
إن كان انزاهيم مُشْطلعاًبيها فص حنم نبَفههلمُخَارقٍ 
وَلْتَضْلْحِنْ مِنْتعدِذَل1لرَلْزلٍ ولت حنمن تعدو للممارق؛ 
أنى يتكونُ وَليس ذاكبكائن يرث الخلافة فاسق غن فاق 

فقد هاجم دعبل كَل من بايع إبراهيم» وانّهمهم بالطيش والحمقء وأنكر عليهم تسليم 
الخلافة لفاسق؛ ويعتقد أن معظم الخلفاء العباسيين فاجرون فاسقون. وأمًا البيتان الأخيران 
فهما بيتا هزء وسخرية فإذا صخت الخلافة لإبراهيم. فولاية العهد تكون لمخارق. وتصلح 
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فيما بعد لزلزل والمارق» وكلهم من مغني ذلك العصر. وقد استمدّ الشاعر جرأته من تشيّعه 
وحبّه لآل البيت. وهى دافع أساسي وراء هذه السخرية. 

ونرى دعبلاً يتناول تلك المسألة في مقطوعة أخرى. وكأنّه يريد أن يحطم هيبة الخلافة 
العباسية ويقرنها بالعبث والفسق والانحلال؛ ويحيل خلافة بني العباس التي زعموا أنّها جاءت 
لنصرة الدين خلافة كتابها المزهر والبربط. اسمعه يقول: ' 


يامغشزالأخت د لاتقتضوا 
فسؤف فخ ون حُتَئة 
وَالممْقٍ ‏ اك لق _وايكم 
وَفَك ات رق أَضحَاتَهُ 





قذخَتمَاضًّك باززاقكم 


َي ةل رههيمَ فت وومَةٌ 


وَأرْضَوابما كان ولاتَسْخَطوا' 
بت ذه الأهْ زر وَالأَشْ مط" 
ادحل الك يسيس ولا زتكل؛ 
حل دمض ححَفهٌالَزرِبَطظ 
وَصَحَحَ القَإْْمْ فلم تُعْمَطْوا 
تُقَقَلْفي والخَل قت أؤ ثقخكظ 


ولمَا وصلت القصيدة إلى الخليفة غضب على دعبل غضبا شديداً وأقسم لينتقمنٌ منه شر 
نقمة إن وجده لأنّه جعله في زمرة المغئّين الماجنين الفاسقين. لم يَف الشاعر من غضب 
الخليفة وكيف يخاف وهو لم يخف من كان أشدّ منه سطوة. وقد استغلٌ الشاعر هياج الجنود 
وغوغاء الرعية فنظم الأبيات المذكورةء وروى عن اسحق الموصلي أنه قال: «أنشدني دعبل 


هذه الأنيات فوالله لاأرضى أن أكون خليفةٌ وتكون هذه الأبيات في حقي». وقد روى صاحب 


الأغاني أن الجنود والرعية اجتمعوا حول قصر الخليفة يطالبونه بالمال فأحبس عليهم العطاء 
ثم خرج إليهم رسوله وهم في هياج فصرخ لهم بأنَ الخليفة لا يملك المال لإرضائهم فقال 
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قومٌ: «اخرجوا إلينا خليفتنا ليغنّي لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات. ولأهل هذا الجانب ثلاثة 
أصوات فتكون عطاءً لهم». ' 

هذه هى حكاية دعبل الخزاعي مع الخليفة في قصيدته الطائية التي هى غاية في الهجاء 
الساخر والمرارة الناقدة الممضّة, وباعتقادنا أنّ السبب الرئيس لهجاء ابن المهدي يرجع إلى أنه 
نيك الغ أن اللخليفة كان دقك العاويق ينها تكردا 

يأتي هجاء دعبل الخزاعي للخلفاء العباسيين على أساس الجدول التالي: 

جدول رقم ١-5‏ هجاء الخلفاء 
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هجاء الوزراء 

يعد الوزير ساعد الخليفة الأيمن ونائباً عنه في حكم البلاد. وكان يعيّن الولاة ويشرف على 
الضرائب ويجمع في شخصه السلطتين المدنية والحربية. وكان صاحب المشورة يرشد بها 
الخليفة. عندما انتقلت الخلافة إلى العباسيين. اتخذوا نظم الحكم عن الفرس ومنها الوزارة, 
وكان أول وزير للعباسيين أبا سلمة الخلال وكان ذلك في سنة ١ه‏ حينما أظهر الدّعاة 
أباسلمة الخلال في الكوفة وسلّموا إليه الرياسة وسمّوه وزير آل محمد' لكن معالم الوزارةلم 
تتحدد في عهده. كما أنّها كانت بسيطةٌ و«لم يكن أبوسلمة الخلال سوى مشاور متنفذ بحكم 
ظروفه, وكانت الدواوين المهمة بيد غيره مثل ديوان الجند وديوان الخراج» وعلى الرغم من 
استوزار السفاح لأبي سلمة لم تكن وظائف الوزارة محددة المعالم في ذلك الحين. إلا أن 
دورها في تسيير مقاليد الحكم برزت بعد استقرار الأوضاع السياسية للخلفاء العباسيين وظهور 
الوزراء الأقوياء الذين ساهموا في تثبيت مفهوم الوزارة وإعطائها السلطات الواسعة فيما بعد. 

وصف صاحب الفخري الوزارة في عهد المنصور بقوله: «لم تكن الوزارة في أيّامه طائلة 
لاستغنائه برأيه وكفاءته على أَنّه كان يشاور في الأمور دائماً وإّما كانت هيبته تصغر لها هيبة 
الوزراءء وكانوا لايزالون على وجل منه وخوف فلايظهر لهم أبهة ولا رونق». ويرى أحد 


الباحثين ان الوزارة في عهد المنصور كانت وزارة تنفيذ ولم تتعل مهمه الوزير المشورة وتنفيذ 


٣ انظر: ابن خلدون أحمد بن محمد. تاريخ ابن خلدونء منشورات مؤسسة الأعلميء لبنان ۱۹۷۱م» ج‎ .١ 
.۱۷٦.۱۷ ٣ ص‎ 

3 المهكيارئ: أبوعبدالله محمد بن عبدوس بن عبدالله. الوزراء والکتاب تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري. 
وعبدالحفيظ شبلي. مطبعة مصطفى البابي وأولاده مصرء 1574م ص87. 

۳. ابن طباطباء ص ۲۱٣۳‏ . 


Y۸‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 
أوامر الخليفة. ' 

لقد أظهر المهدي اهتماماً كبيراً بالوزارة فأصبحت فى عهده ذات أهمية عظمى إذ تولى 
الوؤيووئاسة الدواديرة والكيشن فافييت نذلك مناطظة الوزير وخدلاختاته ' وجديزبالذكر أن 
الوزارة مع أهتمام المهدي البالغ بها لم ترسخ ولم تتسع سلطاتهاء بل كان الخليفة يستطيع 
عزل الوزير متى أراد دون تردد أو حذرء وعلينا أن ندرك أن الوزراء كانوا «كتاباً بالدرجة الأولى 
بثقافتهم ومؤهلاتهم». ' 

ولمّا أفضت الخلافة إلى الهادي تابع سياسة أبيه «ولم يكن له وزير». فقام بتدبير الأمور 
بنفسه. ويبدو أنَّ قِصَرَ عهده لم يعط فرصة لظهور وزراء قاموا بدور بارز في مجريات الأحداث 
فى السلطة العباسية. تعتبر وزارة يحيى بن خالد البرمكى وزارة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة 
إذ أعطاه هارون الرشيد حق التصرف في التولية والعزل وتدبير أمور الرعية وكانت هذه الأمور 
مق قبل بيد الخليفة: وبذلك أضححت آسرة الترامكة ذات تقوذ كبيو فى دولة الرشيد وتضرفوق 
كيفما شاءوا فى أمور الدولة. واستمرٌ البرامكة على هذا الحال سبعة عشر عامأ حتى تغيّر 
عليهم هارون الرشيد ونكبهم نكبة عظيمة تعتبر من الأحداث الكبيرة في العصر العباسي 
الأول. 

ولا مات هارون الرشيد واستولى الأمين على الخلافة لعب الوزراء دوراً خطيراً في إذكاء نار 
الفتنة بين الأخوينء فكان الفضل بن الربيع وزيرا للأمين وهو الذي حسّن له خلع المأمون 
والبيعة لابنه موسى الهادي. اشتعلت نار الفتنة بين الأخوين بفعل وزراءهما الذين زيّنوا 


للطرفين خلع الآخر وكان همّ كل وزير مصلحته الشخصية فقط فأَجَجوا الفتنة التي انتبهت 


١.انظر:‏ الدوري. عبدالعزيز. النظم الإسلامية: مطبعة المعارف؛ بغداد. ۱۹۵۹م ص9١5.‏ 
”. اليوزيكي: ص 88.. 
؟. الدوري. صر 75711١‏ 
3 اليوزبككي : صكه. 


2 انظر: ابن طباطباء ٣‏ 


الفصل المابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + 595" 


بمقتل الأمين في عام 54١ه‏ كان الفضل بن سهل وزير المأمون قد لعب دوراً هاما في نقل 
الخلافة إليه فأطلق المأمون يده في الأمور ولقبه بذي الرياستين ومعنى ذلك رياسة الحرب 
ورياسة التدبير ' استوزر المأمون بعد مقتل الفضل بن سهل أخاه الحسن بن سهل وتزوج بابنته 
بوران ترضية له. ' ثم استوزر المأمون بعده أحمد بن أبي خالد وجاء بعده دور أحمد بن يوسف 
الذي كان كاتباً. ولمّا عزله المأمون استوزر بعده يحيى بن أكثم. ثم وزر للمأمون بعده أبوعبّاد 
وان كاتا أركا الا اند كان هه تحماقة" ومئذ عهل لخي بذاك الورارة تف وجل 
بسبب تولّي وزراء لاعلم لهم بالإدارة ولا دراية بالحكم مما أَدَى إلى انتشار الفوضى في 
المجتمع. 

ذكرنا فيما سبق تطوّر منصب الوزارة في السلطة العباسية واتُضح لنا بعد دراسة هذا 
المنصب حتّى نهاية عهد المأمون نقطتان هامّتان الأولى: أنّ الخلفاء العباسيين لم يتركوا 
لوزرائهم حريَة التصرف الكامل في شؤون الدولةء بل كانوا يشرفون على الأمور بأنفسهم 
والثانية أن بعض الوزراء الذين تولّوا هذا المنصب كان لهم ميل إلى العلويين والشيعة مثل 
البرامكة. ولعل هذا يفسّر لنا قلّةَ هجاء الوزراء في شعر دعبل الخزاعيء إذ لانرى في شعره 
موقعاً متميّزأ لهجاء الوزراء» وكأنَ مهمّة القضاء والكتابة أصبحت ذات شأن خطير بالنسبة إلى 
الوزارة. تبدى لنا بعد دراسة ديوان الشاعر أن أحمد بن أبي خالد. وأباعبّاد كانا من الوزراء اللذين 
تناولهما دعبل بالنقد والهجاء. فنذكر ما أنشده دعبل في هجاءهم: 
هجاء أحمد بن أبي خالد 

استوزر المأمون بعد وفاة الفضل بن سهل» أحمد بن أبي خالد وأصله شامى مولى لبني 
عامر بن لؤى وكان أبوه كاتباً لعبيد الله كاتب المهدي. أحضره المأمون بعد وفاة الفضل بن 


.۳٠١ انظر : اللجهشياري؛ صر‎ .١ 
؟. انظر : الدوري؛ ص7”75.‎ 


۳ انظر: ابن طبہاطاء ص۹٣۲۲‏ .. 


سهل وقال له: ني كنت قد عزمت ألا أستوزر أحداً بعد ذي الرياستين وقد رأيت أن أستوزرك 
فقال: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبين الغاية منزلة يتأملها صديقي فيرجوها لي ولايقول 
عدوي قد بلغ الغاية وليس إلا الانحطاط. فاستحسن المأمون كلامه واستوزره. ' 

ومن عيوب أحمد بن أبي خالد «أنّه كان شرهاً يتقرّب إليه الاس بالمآكل لينالوا ما عنده 
من المصالح» وكان المأمون يعرف ذلك منه فأجرى عليه كل يوم لمائدته ألف درهم لئلا يشره 
إلى طعام أحد من بطانته وكان مع هذا يشره إلى طعام النّاس وتمتدٌ عينه إلى هديّة تأتيه وكان 
مع هذا سيّئ اللّقاء عابس الوجه يهر في وجوه الخاص والعام». ' قال دعبل فيه حين أجرى 
المأمون عليه ألف درهم في كل يوم لمائدته ليكفٌ عن قبول الرشاوي والهدايا ولم يقتنع 
بذلك» وكره منه هذا الموقف وهجاه هجاءً ساخراً كما تناول بالطّعن والده وهجاه هجاءً 
تصويرياً استطاع أن يجِسّد هجاءه تجسيدأ مضحكأ فقال: ” 
شكزا لليف ةإجزاءة علوأنِنبيخَلٍرئْزنة' 
فكف أذاأغن المُشبمين وَصَيرفف يبت وواأكلةه 
وقذكانيفسمأشغالة فَسَيرَففِينفس هدش كله 

يرى الشاعر أنّ الخليفة لما أجرى على وزيره طعاماً كثيراً كف هو بذلك عن إيذاء 
المسلمين؛ وهنا بلغ الشاعر ذروة الهجاء كأنّه يريد أن يقول إِنّ الوزير الذي يتوقع منه أن يدير 
شؤون المجتمع: بلغت خاله حَذَأ أصضبح الأكل والشرب يصرفانه عن سائر شؤوتة. ونرى الشاعر 
يتناوله في مقطوعةٍ أخرى لمَا ولي الوزارة في أَيّام المأمون وهى هجاء مضحك كما يبدو. كما 


أنه لايخلو من الإفادة بالتضوير الفنى فى تشكيله حين يقول مستخدماً التشبيه والكتاية 


١.انظر:‏ الخضري؛ ص .١51١‏ 
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وترسيم الصور الكاركاتيرية: ' 
كأنأتاخاليمزة إiاتاتئخمااعدا'‏ 
يق باأزلااهبظلة فيخراهُم واج داأواجحذا" 
فقذملاالأزض مئسشلجه ختنافس لالش بي هالوَالدا' 
شبّه الشاعر الوزير بمرأةٍ أصابتها التخمة من كثرة الأكل وهى تضيق ببطنها من كثرة 
الأولاد فيسلحهم واحداً بعد الأخرى ثم شبّه الأولاد بالخنافس وهم لايشبهون أباهم. ولا شك 
أنّ تشبيه الأولاد بالسلح والخنافس تشبيه قبيح وفي نفس الوقت لاذع. وله مقطوعة ثالثة 
يهجو فيها أحمد بن أبي خالد ويصف شراهته ويذكر عمرو بن مسعدة ويخرجه من ديوان 
الكتابة إلى ديوان الشحاذة: " 
لولاتكون ككاتبلكربقة بَقَضْي الحوائخ مُسْتَطِيلَ الرَأس" 
لم ئفذبالملبونٍعلتفطامه يَوْمَأَولابِمْضَبجنَالقُلقاس" 
أو كأبن مَسْعدَةَالكريمنِجَارهُ بيت‌الكتاتة في تبي الغاس" 
يخاطب الشاعر مهجؤه ويقول: أنت لم تبلغ منزلة كاتب له صندوق يحاول أن يقضي 


حوائج الناسء ثم يقول إنك لاتقدر ان تبيت جانب صبئٌ مرضع فطم عن اللبنء ولاتقدر ان 


.١۷۴۳ السابق.‎ .١ 

۲ ل لمتحو: الذي أصابته التخمة من شدة الأكل. 

۳. انحری: سلحء تغوّط. 
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تقضي ليلتك مكتفياً بأكل بطاطا مقلية.كما أَنَّكَ لست كأبن مسعده الذي كان من بيت أصيل 
عرف بجودة الكتابة في السلطة العباسية. والذي كان يطلب الطعام من ضيوفه كالكلب الذي 
يرتزق من بيوت الأخرين. 
هجاء أبي عاد 

كان أبوعباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازي كاتباً حاذقاً بالحساب سريع الحركات. أهوج 
محمقا کتب للمأمون ووزر له وکان معروفاً بحدّته وتسرّعه وهوجه ' کان دعبل الخزاعي یکره 
منه سوء تصرّفه وعدم تقديره للتاس فهجاه هجاءً مرَاً حاول النيل منه. ولمًا «قيل للمأمون إِنّ 
دعبلاً قد هجاك فقال: وأى عجب في ذاكء هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أنا؟ ومن أقدم 
على جنون أبي عباد أقدم على حلمي ثمّ قال للجلساء: من كان منكم يحفظ شعره في أبي 
عباد فلينشدنيه» ' فقال بعضهم منشداً هجاء الشاعر في أبي عباد وقد جعل من 
ديوانه بيتأ للمجانين. أنصت إليه وهو يقول: " 


وى الأمور بضَيْعةوَفْسَاوٍ | اياز أئوغنا؛ 


يَسْسطو غلى كتثاب هبدّواته 
زكأنة من دنر هزقل مفلت 


فاش امير ال وبنين وة 


١.انظر:‏ ابن طباطبا. ص٣۲۲‏ . 
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غ. الضيعة: الإهمال والفساد. 


حَضْرُوا لِملَحَمَةوَتوْم جلا 
فمُره ل 7 م بو داد" 
ريج زسلاسل الأقتاد' 


فُأصصَحٌمئ هبق ةالح ذداد 


فق امات انا -. إا a Al Ky‏ 
4 خرق: احمق. امسلحمة: القتال. يوم الخلاد: يوه الشذه والقوّه. 


5. رما الثوب: تلطحه بالدم. ضمح بجسدة وغيره بالطيب وغيره ' ضمخا: لطخه به 5 کک 
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القيد: حباك ونحوه يجعل في رجحل الدابة وغيرها فيمسكها. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + "7" 


يقول الشاعر إنّ الأمور إذا كان مدبّرها أبا عباد. لاشك أنّها تنتهي إلى الفساد لأنّه ضعيف 
الرأى لابحسن عمله. والشاهد على ذلك سوء معاملته لجلسائه بحيث يشعرون كأنّهم حضروا 
في ساحة القتال, ثم شبّهه بالوحش وثب على فريسته وجعلها ملطخةٌ بدمائهاء وقد جعله 
مجنوناً تخلّص من بيت المجانين حاملاً سلاسل القيد في رجليه. 

ودعبل بهذه الأبيات يجرّد أبا عبّاد من الخصائص الإنسانيّة وما تنبعها من تكاليف أمثال 
العقل والتفكير وينزله إلى مرتبة الدوات بل أسفل منها و«استطاع الشاعر في الوصول إلى 
غرضه من الهجاء أن يستخدم مجموعةٌ من الصور مثل "خرق على جلسائه. وملحمة ويوم 
جلاد. ويسطو بدواته. ومضمخ بدم, وكأنّه من دير هزقل مفلت» وحرد يجر السلاسل, وأشدد 
وثاقه» ' فبيّن دعبل معاني السخرية والخزى والهوان بألفاظٍ أدق ومزجها بأشكال تصويرية 
تتوالى الصور اللاذعة فيها واحدة إثر الأخرى «فأوقع الشاعر بعدوّه ونال منه أشدّ النيل 
وأعظمه. وأثّر فيه أوقع الأثر وأبلغه. فمادّة الصورة كالعجينة اللينة في يد الشاعر يشكلها كما 
بريد ثم يبت فيها من روحه الخاص. ثم يقذف بها وجه فريسته فيدميه».' 

ونورد هجاء دعبل في الوزراء في الجدول التالي: 


جدول رقم ١-5‏ هجاء الوزراء 





.١5١ عويضة؛: ص‎ .١ 
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TE‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


هجاء القضاة 

يُعدَ القاضي عنواناً لعدالة الدولة ورمزاً لإحقاق الحقّ ونصرة المظلومين؛ فهو أعلى مسؤول 
في جميع السلطات يسيّر شؤون الرعية في أمورها الدينيّة والدنيوية, لذا ينبغي أن يتحلى 
بصفات الورع والتقوى والعدالة التي تؤهله لهذا المنصب الإداري وأن يخلّص نفسه من اتّباع 
الهوى في أحكامه. ومن المفترض أن يكون القضاة اليد التي تكفّ المظالم عن الناس والتي 
تقيم العدل؛ فإذا ظلموا فالمصيبة فيهم مضاعفة. إذن الخيبة في القضاة هى الأشد إيلاماً 
على الإطلاق. 

لقد تعرّض القضاة في ظل السلطة العباسية للتّقد اللاذع من قبل شعراء الشيعةء ويتضح 
من خلال دراسة ديوان دعبل الخزاعي أنه كرس قسماً كبيراً من هجائه السياسي إلى القضاة 
أمثال أحمد بن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم» ولم يسلم هؤلاء القضاة من نقده اللاذع» ولم 
يتهاون الشاعر في فضح حقيقتهم وتمزيق ستار الورع والتقوى المزيف الذي يحتمون به ولم 
يتورع في السخرية منهم ومن التناقض في شخصيتهم حيث يخفون عكس ما يظهرون. فهم 
في جوهرهم أسوأ ما يكون خونةٌ ظالمون مبدّلون للحقائق ولذلك كانت أعظم مخاوف 
الشاعر تأتيه منهم» ونحن نتناول هنا هجاء الشاعر في القضاة بالدرس والتحليل: 
هجاء أحمد بن اسن دؤاد 

كان أحمد بن أبي دؤاد أكبر قاض تناوله دعبل الخزاعي بالنقد والتجريح. ونرى السبب 
الرئيس لهجائه أنّه كان يسير في ركب الجهاز الحاكم والسلطة العباسية الزمنية. 

لما سمع الشاعر أنه يطعن عليه عند المأمون استشاط غضباً وحقد عليه وأخذ يهجوه 
ويطعن في شخصه ويغمز في نسبه انتقاماً منه فأخرجه بهجائه عن حدود الآدمية فقطعه عن 
كل أصل وألقاه كما تلقى الأحجار في عرض الطريق؛ وكأنْ إعانة سلطة الجائر على تسويخ 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شحر دعبل الخراعي + To‏ 


جوره دفعت الشاعر على هجائه. اسمعه يقول: ' 
إنهمذاالني ذؤاأأئوهة وإتاأقذأكترالأاتاء 
ساتخقثأئفوولاظأبوهة ليتَشغري عَنْهفمِنأنينَجاء"' 
جاه من بين ضَخَرَتيْنِ ضَلوةنِ 2 ون غق اين يُنبَانِ القباء” 
لاسفاح ولاناكاحولاا ‏ يوج ببالاتيها توالآبكء؛' 

يقول الشاعر إِنّ الّاس كثيرأ ما يتحدّثون عن القاضي أحمد بن أبي دؤاد. وإلى هنا يظنّ 
القارئ أن الحديث يجري حول عدله. لكنّ دعبلاً عاد قائلاً إنّ حديثهم يدور حول ولادته وما 
شاع بين التّاس من عقم والديه. ومايعملان من الأفعال الشنيعة. ثم يتسائل: إذا لم يكن 
هناك زواج بين والديه فمن أين ولد ابن دؤاد؟ قدّم دعبل في البيت الثاني نبذة بسيطة عن 
سلوك الوالدين ليفهم معنى استفهامه وليعطي الجواب مقدّماًء فهو حين يسأل في الشطر 
الثاني يقرر أن مجيئه كان بطريقة غير مشروعة. ونلاحظ مدى براعة الشاعر في تركيب الجمل 
وترتيبها ليوصل المعنى الذي يريد أن يقوله صراحةً وذلك عن طريق الاستفهام الإنكاري. 

حاول الشاعر في المقطوعة السابقة أن ينال من نسب المهجو إذ رأى أن انتساب المهجو 
إلى قبيلة إياد غير معترف به. فلذلك اتّبع أساليب الشعراء في الجاهلية وما شاع في هجاءهم 
من الفحش المقذع واستعمال لغة لاذعة حادّة خرجت عن إطار الخلق القويم. ولعل السبب 
يرجع إلى أن أحمد بن أبي دؤاد كان من أدوات وأعوان السلطة العباسية الحاكمة يومئذٍ. 

وفي القصيدة الدالية الثانية التي هجاه بها قد استغل دعبل أقوال النسابين في قبيلته إياد 
قبيلة القاضي ‏ وقد ندّد بموقفها السلبي من الإسلام تان ظهوره. إذ كانت تعاديه أل ظهوره 
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ثم انضمّت إلى أعدائه في كثير من المواقف فأخذ يشهّر بتمرّقها بين القبائل: ' 
أتاغندالإلەأصخلقزؤلي وَبَعْ سال وْلٍيِصْحَبْهُ السَدَادُا 
تزىطشأتغُوأبهماالليالي إلىالدُنيا كمَارَجَفَِشاتَل” 
قال جذ أضليهُم ادوا وَوْدَىذِك رْهُمْرَسَافَْادُوا' 
بدأ الشاعر قصيدته الهجائية بمخاطبة مهجؤه وقال: اسمع كلامي فإِنّه مقرون بالشداد 
والضواب» ونهذا آراذ ان تققد أرضية مالائمة للتيل من فتطرق آل القنائل الباكة قبل قبروق 
متسائلاً أبا دؤاد هل رجعت طسم إلى الحياة كما رجعت إياد؟ إلا أن الاستفهام هنا إنكاري 
فلذلك أنكر الشاعر ذلك المعتقد قائلاً: تلك القبائل انمحت أنسابهم وزالت آثارهم قبل قرون 
عديدة. وجدير بالذكر أن قبيلة الشاعر قبيلة عدنانية وليست بائدة ولكنّ دعبلا أراد أن يلحقها 
بمن ذهبوا في الزوال والإضمحلال. إِنّ هجاء دعبل يتضمن في الواقع فلسفة الهجاء العربي 
كله بحيث يَعدّهِ محكم الجوانب ويهّؤه إلى من يستحقه. وهنا استطاع الشاعر بتشبيهاته 
القريبة وعناصر تشكيله المألوفة أن يوجع عدوه. ويصيب منه مقتلً. فحقر من شأنه. وهؤن 
من أمره إذ شبّه قبيلة المهجو في كثرة التناسل بالجراد وتبييضه في الرّمل:” 
وكاوا رَرُوا فيالرَّمْلبَيْضَاً نأف كةكمال َه رَرَالجِرَاد 
فلقماأن شش فوا درجواودئوا وَرَادُومججينَجَااتَهُمْ اليفاة" 
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هبيط الزماديش ق غنهم ‏ وتَف ص البِيْضٍ يشب الزقائ 
واصل الشاعر استخفافه وتحكمه بقبيلة أبي دؤاد واستغل في سخريته استحالات طريفة 
فقال: إذا رجعت إياد إلى الحياة فستأتي غدأً سائر القبائل البائدة مثل جديس وجرهم وعاد. 
وإذا حت ذلك تمل المدازل والمةن والأمسان وقن بجزاء ذلك تضيق الدننا يفتكا ددا وئضات 
بأزمة حادّة, إلا أن هذه الاحتمالات جاءت على سبيل التحقير والازدراء لأنّ الشاعر يراها 
خلافاً لسنن الحياة وقوانينها. أنصت إليه وهو يقول: ' 
تأ اتيك إلخوثهْم جديش وَجهُمْفسَروَتمهودُغع اه 
فَتَعَحِ يرع نهم الأفَصَارضيقاً وَتَمتِِيئلص اَل وال بلاهُ 
قم أرم الهم ب اوافغاكوا ولخ أرم لهم فلوافزراذوا 
يرق الباحث أن الآنياث الثالاثة أشدّ الأبيات إنالاماً واوجعها بالنسبة إلى المتجيو حيت 
قال: 
توفي لفِههمن فكوَحُورٌ وَواسشفَه همليِممِذََاة” 
وأناط السوادقذأشتخالوا بهاعَرَتَاَفَقَدْخَربَالسُوَاة 
ولوؤشاالإمامأقامشوقاً اغيم كمابيغالشقا 
نفى الشاعر انتساب المهجو إلى قبيلة إياد مذكرا أن قبيلة إياد طواها الزمن قبل قرون 
عديدة فكيف يمكن هذا الانتساب؟ فلذلك شبههم بسفلة الاس الذين توغلوا بينهم وعذوا 


۲ 


انفسهم منهم وراى أنهم ليسوا عربا في الواقع بل جيل من الأعاجم امتزجوا بالعرب وسببوا 
خراب المدن والقرئ. وأخيراً اقترح على التخليفة أن يقيم سوق لبيعه كما يباع الشماد ولا شك 
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أنّ مثل هذه الصور تحتاج إلى البديهة السريعة والجمل القصيرةء والألفاظ الخفيفة السهلة 
وقد امتلك دعبل كلّ هذه الخصائص في تصويره الهزلي الساخر وأضاف إليها براعته في 
التخيل الوهمي أو الخيالي الذي يربط بين المتناقضين المتقابلين لإثارة الضحك وتجسيم 
المعنى. ولمًا تزّج أحمد بن أبي دؤاد امرأتين من بنى عجل في سنة واحدة أتاح 
ذلك لدعبل فرصة التهكم والسخريّة والبجاءء. فنظم قصيدته النونيّة الثالشة في 
هجائه. وأفحش فيه وصور الخبر طائراً يغرّد في الخافقين: ' 


أعجل أنكشوااِن أب يدُوَادٍ 
َرَادُوَ تغفص عغاجلّة فبَاعوا 
وزغل وا بواجةة لقشا 
وتكن شفع واجدةبأخرى 
أخى الله الماش بفزج أنشى 
ولقماأنأفاذطري ةمال 
تككللبىوأًنتعكقفى لأللي دواد 
فردُوهُ إالىفرَّجأبيه 


يُفْردُذِكِرْهُفوالحخافقين' 
ولخيتأمَلوافهِهاثنَنتينِ 
فبَعَْكباالْواةٍ الههرََنتَيْنِ' 
يدلغلىفسشاالمله لمنصبين 
وَلْورَّوَجْتَهامؤنذيرعين' 
وَأَض بح راف اأف يِلحُلَنَيْنِ 
وََدْكان أسْمْهُآنْنالفاعلين 
وزاب الالام والذين 


كان زواج ابن أبى دواد من بنى عجل بمنزلة خبر نادر طار ذكره فى الآفاق فلذلك بدأ 
الشاعر قصيدته بأسلوب التّداء كأنّه يريد أن يستحضر الحدث أمام المخاطب: وهذا من ميزات 


هجاء دعبل السياسي الذي يوجّهه إلى الجمهور أحياناً كثيرة. ونراه قد عد هذا الزواج صفقة 
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تجارية. خسر فيها بنوعجل فلذلك يؤنب عجلاً في البيت الثاني على هذا الإجراء 
ويوتخهم على أنّْهم لم يتأمَلوا مغتته. 

وقد بلغ الشاعر في هجائه الساخر مرتبةً فنّيهٌ رفيعةٌ حيث ضخّم المعايب 
وشوّهها إذ يرى هذه الزيجة وإن كانت شرعية قد تمّت لأغراض ماديّة وشبّهها بصفقةٍ تجارية 
خسر فيها البائع وإن كان الزّبون قاضيا عنده موفور كثير من المال والممتلكات, لأنّه فقد 
التقد ولم يحصل على شئ. 

ولقد تجاوز دعبل في سخريته من أحمد بن ا دؤاد إلى بنى عجل الذين أنكحوه اثنتين: 
وهجاهم لأنّهم وقعوا في الخطأ ذاته مرتين. فكان جديراً بهم أن يعرفوا حقيقة ابن أبي دؤاد 
بعد أن زوجوه المرّة الأولى. لكنّهم فرّطوا في المرّة الثانية فأصبحوا مثل التاجر الذي كسدت 
بضاعته وباعها بأبخس الأثمان, مثل الذي أخذ نواة التمرة بالتمرتين» وفي هذا هجاء عظيم. 

ويرى الشاعر أن الزواج الأول يمكن تبريره بوقوعهم في الوهم لكنّ الزيجة الثانية كانت 
خطأ كبيراً ارتكبه بنو عجل وهذا يدل فعلاً على فساد المنصبين. ولابدّ أن نعرف أنْ الشاعر 
وإن هجا بني عجل إلا أن الهجاء موجّه إلى ابن أبي دؤاد باعتباره الباعث الرئيس لوقوعهم 
في الخطأ. وكثيراً ما دخل الشاعر في هجائه باب الشباب والإفحاش وذكر ألفاظاً قبيحة كما 
نراه البيت السابع وما بعده. 

والميزة الهامّة التى نلاحظ في هجاء دعبل لابن أبي دؤاد هى أنه يكثر من استخدام 
الصور ويعتمد في تكوينها على التشكيل والتصوير لا على المعنى والتجريد ولم يكن قصده 
من ذلك إلا لفت اتتباه الاس إلى خطايا المهجو وفساده» فلذلك استعان بكل عناصر الفكاهة 
والهزل» وأضاف بهذه التصاوير الساخرة معلماً جديداً عمق الإطار الفكري والفني لهجوه 
الا 

ولم يكتف دعبل بهذه السخريةء فعاد ونظم قصيدة كافيّة في نفس الغرض 
وكأنه يريد أن يؤكد هذا التتهكم. فلذلك قال يهجوه حين تزوج اثنتين من بني عجل 


موجّهاً سخريةً لاذعة إليه: ' 

غُْصَبْتَ عِشْلاعلّى فَرْجَيْنِ في سَنَة 
ولؤخظطبتإلى ظووق وَأَسْرَتِه 
نك مَنْ هَوِنِت وَنِل مَاشِئْتَ مِنْ نسب 
إن كان فقؤم أراد الله خزتهم 
ّ ذاك وح بُ أن ال م تَجْمَء 0 
وَلْؤْ سكت وَلَم تخظ ب إلى عَرَبٍ 
عْدَالبَيُوتَ التي تَرْضَّى بخطبتها 


وَزَوَحُوك لمَازَادُوك في سبك 
آنت ابن زياب مَنْسُوِبَا إلى سبك 
روك أزْتعَاتاًمِنك في ذهبك 
إلى خلافك في العِيدَانٍ أَوْ غَرَبك' 
لَمَائَبَشت الذي تظويه مِن سَبَبك 


تجذ فَرَةالفكلئ مسن غربك 


نرى دعبلاً في هذه المقطوعة يهجو ابن أبي دؤاد بلغة لاذعة أشدَ ممًا رأيناه في المقطوعة 
السابقة إذ وصف الشاعر فيها مهجؤه بضعة الأصل وحاول الحط من نسبه وما أت تلك 
الزيجة إلى فساد بني عجل. وقد تؤدي كثرة الأوصاف المبتذلة التي تجتمع في سياق واحد 
إلى اغتيال الحس الساخرء فينشغل الذهن بكثافتها ومراميها. يعتقد الشاعر في البيتين الأول 
والثاني أن زواج ابن أبي دؤاد من بني عجل كان قد تمّ لأغراض مادية كما ذكره في المقطوعة 
السابقة. فلذلك أضرٌ كلا الطرفين إذ أفسد قبيلة بني عجل» كما أنه لم ينفع آبا دؤاد ثمّ 
افترض الشاعر أن أبا دؤاد إن خطب من قبيلة طوق وهى ذات سمعةٍ حسنةٍ فهذا لم ينفع 
كذلك في نسب المهجوة. 

وقد اقترب الشاعر في البيتين السابقين من أساليب شعراء الهجاء في العصرين الجاهلي 
والأموي إذ تطرّق إلى الأنساب وذكر المثالب والمعايب واستغلها للتعبير عن موقف عدائيّ 
وجرد مه ةة من المت كما آنا غر أن دعلا وف جاتب شتعراء القائض الذي كان 
غرضهم الأكبر الحط من شأن خصومهم وتكبير مثالبهم. 
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وقد أوصل الشاعر هذه الزيجة بالشؤون المادية وكرّرها أكثر من مرّة مخاطباً الشاعر ابن 
أبي دؤاد قائلاً: نك ابن ذهبك وليس لك نسب إلا الذهب. وكلّ من يريد الزواج منك, لا شك 
يطمع في ذهبك. ويبلغ الشاعر عمقاً ودقة في البيتين الأخيرين إذ ينصح أبا دؤاد بأن يترك 
الخطبة من سائر القبائل لتخفى عيوبه والنقص في نسبه. في حين يرى أنّ فزارة العكليّ لعلّها 
ترضى بزواجه فيها. 

كل ما يسعى دعبل إلى الحصول عليه في هذه المقطوعة هو أن يمنع من حصول 
المصاهرة فلذلك عرض بمصاهرة بني عجل. ثم يواصل تشويهها في لوحة أخرى يجمع فيها 
عناصر متنوعة تدور في نفى انتسابه إلى إياد ونراه يستخف بنسب ابن أبي دؤاد وينفي عنه 
أصالته العربيةء ويذكر أنها مزيّفة. وكل ما يصطنعه من مظاهر ليلحق بالأعراب ادعاء 
كاذب. اسمعه يقول: ' 
سَألتُ أبي وكان أبي ليما بسَاكةالجَزيرَةوَالسَوَادٍ 
فَنَنْشْل ههَيِتَمُمِنغَيئنَ فقالأخمدب ننبيِووَادِ' 
فإنْتكفيتمِنخئقيس ‏ فاحْمدغيِوْشهمِ نهد 
متى كان شْإيَاهُ تريس قَؤماً ‏ تقذغَضِ ‏ بَالإلهغلوىالعِبَاو" 

سلط دعبل هجائه على ابن هيثم وابن أبي دؤاد معأ وجعل سهام سخريته تصبّ على 
ادّعاءهما النّسب الرفيع وهما حل منه وكانت لغته مع الهيثم قاسية. فشكّك في انتسابه إلى 
أبيه. واعتمد في ذلك على علم الدراية كما يقول؛ فقد استعان بوالده العارف بالأنساب» حتى لا 


3 السابق ص۰ ۳ 
اط 1 . 5 اه 0 
؟. الهيثم بن عدي : هو أبو عبد الرحمن اليثم بن عدي بن زيد بن لبيد بن حابر الطائي الكوثئي . كان إخبارياء راوية 
للأشعار. نقل من كلام العرب وأخبارها وأشعارها ولغاتما شيئأ كثيراء كان أبوه نازلا بواسطٰ وكان فيه خير. كان يرى رأى 
الخوارج واستعمل على صدقات بني فزارة: أدرك المهدى والرشيد والأمين. ومات في أيام المأمون سنة ١0‏ ١هء‏ وله تأليف 
كثيرة ق اللغة والأحبار تزید على الخمسين (انظر : ابن منضور؛ هال الدين مکرم ابو نواس ٿ تارننه وشعره ومباذله وعبله 
ومنظورد قدم له وأشرف على تصحيحه: عمر أبوالتصر. الطبعة ۲ (to NEE a74‏ 


۳ راس , ریسا القوم: اتی 


E‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


يبقى للهيثم حجة في الدفاع عن نفسه أو إبطال ما قاله فيه. وخلاصة القول في هذا الموضوع 
أنّ دعبلاً ركز في هجاء ابن أبي دؤاد على المثالب والتجاوزات التي تصدر عنه قاصداً تجريده 
من الفضائل الانسانية التي تدفعه إلى الظلم والجور. 
هجاء يحيى بن أكثم 

يعد العدل في الأحكام وتجنّب الجور من أهمٌ الصفات المطلوبة في القاضي» لأن من 
يشعر بالظلم من الآخرين ينتظر الإنصاف من القاضي. وكلّما أظهر القاضي العدل في أحكامه 
يكرمه التّاسء ويعلون من قدره ويعظمونه. لكنّ هناك من القضاة من اشتهر بالجور والظلم 
مثل يحيى بن أكثم ' الذي «استوزره المأمون بعد أحمد ا 

لقد تعدّدت المثالب والتواقص التي طالتها ألسنة الشعراء للقضاة. وجاءت أولوية الشعراء 
في ذم القضاة مبتنية على أساس جورهم وجهلهم بالأحكام ونقص درايتهم بالعلوم الفقهية 
وقلة فهمهم لأمور القضاء الذى يستدعي كل علم. " كان أكثر قضاة السلطة العباسية ترّداً 
على لسان دعبل الخزاعي يحيى بن أكثم قاضي البصرة زمن المأمون وذلك لما شاع عنه من 
فساد أخلاقي وسوء معاملة. فكان يتذمّر بعض الشعراء مثل راشد من ظلمه وتعسّفه بالرعيّة 
ويصبّ جام غضبه عليه قائلاً: ' 
كاري أن نزى الغذل ظاهِرَاً ‏ فاأعقبابغة الأجاء قوط 
فى تضاح النياويض فألا وقاضي فض اة الف مين بوط 


.١‏ یی ین أكلم بن عمره بن ي رياحء : حراساني من مرو ومن ولد کہ “8 ن صيفي التميمي. ولى القضاء بالبصرة 
وبغداد والكوفة وغيرها في أيام المأمون . وكان يحبى من أقرب المقربين إليه . والمعتصم والوائق وعاش إلى أيام المتوكل. وعرف 
باللواط واشتهر به حتى إنه كان لا يستخدم في داره إلا المرد. ويقال: إنه زيّن للمأمون ذلك وحيّبه إليه! وليحيى في ذلك 
غرائب. وقد طالت حياة يحيى بن أكثم حتى توفي في عهد جعفر المتوكل سنة 55 1ه (انظر: النضري .)١58‏ 

۳ الخضري ص ۱٣۳‏ . 

۳. انظر: الشهرستاني محمد عبدالكريم. المثل والدحلء تحقيق: أمير مهنا و علي فاعور: مراجعة وتقدم: حبيب 
صادق. الطبعة ١ء‏ دار الفارابي؛ بيروت. ۲۰۰۹م جج اا ص١2 .١‏ 
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51 امسعودي» مرو لاذهب. جد ٤‏ صر ۲٣‏ 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شع دعبل الخراعي + Er‏ 
يقول الشاعر إنّنا كنا نؤمّل العدالة والإنصاف من قاضى القضاة. غير أن مُنيَتنا خابت 
وأصبحنا يانسين. ثم يعلّل ذلك باشتغال قاضي القضاة بعمل اللواط الشنيع. وهذا أشدّ ما 
هُجِى به يحيى بن أكثم فهو تعبير صريح موجّه إلى القاضي. ويتّهمه بالجور في قضائه. ونقدٌ 
يبيّن فساد القضاء. ونحن نعتبر ذلك من الأمراض الاجتماعية التي يصرّح بها الشاعر نيابة 
عن عامّة الشعب وتلك رسالة اجتماعية. 
ومن الأسف البالغ أن فساد يحيى بن أكثم في أداء وظيفته قاضيا للقضاة لم تتعرض له 
الروايات بالتفاصيلء ولكن الذي تواتر في سيرته هو انشغاله بالشذوذ الجنسي. ويروى أنَّ هذا 
القاضي كان يجاهر بالأفعال الشنيعة كاللواط. ويبدو أنّ راشدأ لم يكن وحيداً في هجائه 
باللواط بل نجد شاعراً آخر غير شيعي يشير إلى نفس المسألة وهو ابن أبي النعيم. أنصت إليه 


ويقول: 

انب تتختوىلختلذهأكتفة ولت هَتظأأزضّالهراق قَدَمْهْ 
ألْوَط قاض فوالعِرَاق تغكمهة أّةَوَاةِلن#تلفها همذ 

وَأ شغب م يَلِجْهُ أزقمه 

إن الشاعر يتمتى بأنَ أم يحيى لم تلده. والشاعر بهذا البيت يدعو عليه بالموت بصورة 
ضمنية لأنّه أشاع الفساد الأخلاقى فى أرض العراق وأصبح اسمه مقترناً بالزذيلة. ونراه يخض 
له قصيدة أخرى يقول فيها: 

انظقيي الستفغؤبفةإلزاس _ لتائبات أظلن وشواسي 
لاأفتعثأق ةوخ ولا بطظول تس وَطول اناس 
تَرْضُى ببَحْيى يِكُونُ ساننسها وَلَيسَيَحْيَى لَهَابسَوّاس 
تغك4للأفردالفديرغلى _ يلل جري ر ويل عاس 
فالكمدالهكيق قذذَهبّالا ذل وَقل الوّفاء فى الاس 


.١‏ السابقء + ٤‏ ص۲۷. 
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أمِيرتايزئش وونخاكئُتا ‏ لوط وَالرَأْسُ شَرٌَمَارَاس 
فا يزىالحدفىالإناءقا يَرَىعَلَى مَْيَنُوظمِنْبَاسٍ 
ماأخسبُ الجُوريَنْقَضِي وَعَلَىالَ أمةوال من آل عباس 

إِنَّ سوء ما رآه الشاعر من هذا القاضي دفعه ليدعو باللائمة الأمة التي ترضى بمثله 
قاضياً وسائساً. وقد أفسد معايير القضاء وأدخل قوانين جديدة خاصة بذاته إذ لا يرى اللواط 
منكراً في حين يعاقب الرّاني ويقيم عليه الحدّ. ونرى الشاعر قد لجأ في هجائه إلى الأسلوب 
التأليفي وإيجاد علاقات مباشرة بينها فجمع معاني عدّة لخدمة معنى واحد. 

اشد ظلم القضاة في خلافة المأمون, وقد ذكر ابن الجوزي شكوى المأمون من قضاة 
عصره» وكيف أن كلاً منهم كان يختلس الأموال مع كثرة رواتبهم. هذا ما يرويه القاضي بشر 
بن الوليد أحد المقربين إلى الخليفة المأمون ويبدو فيه بوضوح أن المأمون ظل راضياً عن 
فساد يحيى بن أكثم إذ غضٌ الطرف عن انحلاله وظلمه وفساده. يقول المأمون: «ولينا رجلا 
قضاء الأبلة وأجرينا عليه ألف درهم ولا له ضيعة ولا عقار ولا مال فرجع صاحب الخبر بالناحية 
أن نفقته في الشهر ار آلاف درهم» فمن أين هذه الثلاثة آلاف درهم! وولينا رجلا 8 به 
محمد بن سماعة ‏ دمشق وأجرينا عليه ألفى درهم في الشهر فأقام يها أربعة عشر شهرًا 
ووجهنا مَنْ يتتبع أمواله ويرجع إلينا بخبره فصح عنه أنه يملك قيمة ثلاثة عشر ألف دينار من 
دابة وبغل وخادم وجارية وغير ذلك ... وولينا رجلا نهاوند فأقام بعد عشرين شهرًا من دخول 
يده في العمل سبعين بحينا وعشرين بحيناء وفي منزله أربعة خدم خصيان قيمتهم ألف 
وخمسمائة دينار». ' وجاء في ثنايا كلام المأمون إشارة إلى القاضي القضاة في عهده وهو 


يحيى بن أكثم: «أمَا يحيى بن أكثم فما ندري ماعيبه! أمَا ظاهره فأعفٌ خلق الله».' 


.بن ا جوزي أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد. المنتظمء دراسة وحقيق: عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه 
ت 2 
وصححه: نعيم رززورء الطبعة ١‏ دار الختت العلمية. بیروت ۱۹۹۲ھ بد ۱۰ ص 15651١‏ . 


؟. السابق؛: + ٠١‏ ص؟55. 
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أوصى المأمون بطرد يحيى بن اكثم بسبب مخالفة يحيى للمأمون في موضوع خلق 
القران :فظل تحن ف خلافة المعتصم يعدا عم تشطور العارف ف غناة إلئ الاأضواء ف 
خلافة المتوكل الذي أعاد سطوة أهل الحديث وأهل السنة. فعزل المتوكل القاضى المعتزلى 
ابن ابی دؤاد عن المظالم عام ۲۳۷ وولى يحيى بن أكثم المظالم وقضاء القضاء ' 

ولمَا غضب المتوكل على القاضي يحيى بن أكثم وعزله من القضاء بسبب ظهور فساده 
ونفاه إلى مكة؛ استغلٌ دعبل هذه المناسبة فهجاه هجاءً قبيحاً إذ سمّاه كلبأ لا ينفع فيه 
الصنيع» فقال يهجوه وقد أظهر قدرة لغوية وفنيّه كبيرة في تصوير مهجؤه: ' 
فخ الكلبفائشخغ نيس فوالكلبمضش طلغ 
بخ الات ةاي فو اكل فخ 


نه | هة 0 2 3 1 َّ : 
قل لختىننأكثم 
كلت نالل فة وة 


إأأصاأن بق فخ" 
إن اخ ته لو 73 


كان من بتغدهاضزغ' 


شبه الشاعر قاضى القضاة بالكلب. وفى ذلك منتهى التحقير له. ثمّ يحذر الثاس منه 
ويقول؛ إنّ الكلب ليس لدية عمل محمود: فلذلك يجب أن يتحاشى منه: ثم يشير إلى أنّ 
ممجؤه قد بلغ الذروة ووقع كل شئ تحت رجله. وهذا كناية عن شذة فدرته واستطاعته على 
العمل. ولابد أن غاية كل شئ إذا بلغ القمّةء أن ينزل ويستقرٌ في مكانه الأول. وهنا يبشّر 
دعبل القاضى بأنَ ذلك قد حدث له وسقط من الأوج إلى نهاية الحضيض والرذالة. 

وهجاء دعبل السياسي في يحيى بن أكثم كان ناجماً عن الإحساس بالقهر والظلم فلذلك 
دخل في غرضه مباشرة ولم يلتزم بأيّ لون من ألوان المقدّمات المعروفة كذكر الأطلال أو 


١.انظر:‏ الطري ج ۸ ص۹ ۱۸۷.۱۸. 
احراع ¿ الدےانں ص ۲٣۲٣۳‏ 

۲ دعبل خراعي. الديوان. ص : 
۳ قصر کل شئ: غايته. 


.٤‏ الط ء: الذل. 
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النسيب وما يتلوه من وصف الناقة والصحراء والرحلة. ولم يتأئّق في أشعارهء وابتعد عن القوالب 
الغريبة. ونظم أشعاره على الأوزان القصيرة. وأحياناً استغل دعبل في صورته الساخرة النقائص 
الجسمية والعيوب الخلقية في هجائه الساخر ليحيى بن أكثم حين ولى رجلين أعورين قضاء 
الجانبين الغربي والشرقي في بغداد. أنصت إليه وهو يقول: ' 
رأث منم ‌الكبار قاضيينِ هُماآخدوتةففوالخافقين' 
وَنُحْسَبٌْ مِزْهُصامَنْهَرَّرَأْسَاً لظ رفي فواريث وين 
هُممافأالالزمانِ بيلك يخيتى ‏ إذأفت تخ القّاَ باغوزين' 

يصوّر الشاعر في المقطوعة المذكورة حال المجتمع وما انتهى إليه أمره في ظل حكامها 
وسوء سياستهم الإدارية. كما أن الأبيات تحمل في مضمونها دعوةً صريحةٌ من الشاعر إلى 
الحكام نحو الإصلاح وتغيير عناصر الفساد ومنهم هذان القاضيان اللذان يمثّلان سياسة 
الحكام الذي عيّنهما يحيى بن أكثم فأطلق لنفسه العنان لتعيين الفاسدين على إدارة شؤون 
الناس. ولا نشك بما سبق أن :دعبلا كان على حَقٌ فيما أظه رمن مساوئ ومفاسد بحض 
القضاة. 

سبق أن أشرنا إلى الحديث الذي جرى بين المأمون وبين القاضى بشر بن الوليد لنستدل 
على أن المأمون كان راضيأ عن يحيى بن أكثمء والذي نريد أن نقول هنا هو أن المأمون قال 


.٣ السابق ص۹۸‎ ١ 

.٣‏ الأحدولة: ما يُتَحَدّث به: ويقال: صار فلان أحدوثة: كثر فيه الحديث والحديث المضحك أو الخرافة. 
. الدنٌ: وعاء ضخم لنخمر وخوها. البُزال: موضع البزل من إتاء الخمر. 

1 الفأل: ند الشؤء. 


2 ابن اخوزي. جح ١٠.‏ ص١‏ ا 
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فهذا يدل دلالة واسعة على الجور والفساد اللذين كانا شائعين آنذاك. أمّا الذى نريد أن نستنتج 
مما ذكرنا هو أنّ الاستبداد السياسي هو الأصل في انحراف القضاة وانحلالهم أى إنّ المستبد 
هو المسؤول الأول عن ضياع العدل في دولته طالما استبدٌ بالأمر فإنَ هذا الظلم سيمتدٌ إلى 
أعوانه وفي مقدمتهم القضاة الذين يكون تحقيق العدل بين الئاس منوطاً بهم في القضايا 
العادية. والمأمون الذي يتباكي لضياع العدل وانتشار الفساد ويحمّل القضاة مسؤوليته. ينافق 
ويكذب لأنّه كان يستمتع بأن تذكر سيرته الشخصية أمام الئاس لتشيع بينهم: لأنّه قال عن 
نفسه أمام الناس في إحدى جلساته: «أنا والله أستلذٌ العفو حتّى أخاف أن لا أؤجر عليه. ولو 
عرف الناس مقدار محبتي للعفو لتقرّبوا لي بالذنوب».' هذا المأمون هو نفسه الذي قتل في 
شهر ذى القعدة يحيى بن عامر بن اسماعيل لأنّه أغلظ وقال له أنت أمير الكافرين. " 

وقد حملت بعض المقطوعات الشعرية بعداً سياسياً واجتماعياً في أن واحدٍ. وليس هناك ما 
يفصل السياسة عن المجتمع؛ وكثيرأً ما يتداخل الاثنان ويختلطان. وقد أظهر دعبل الخزاعي 
من خلالها فساد أمور الحكم لتولّى مناصبه عناصر قضائية لا تستحقه. ونرى الشاعر أبدى في 
هجائه السياسي لأوضاع لحي في شؤون القضاء قلقأً وامتعاضاً لسيطرة بعض العناصر 
وتحكمهم في حياة الناس. 

يأتي هجاء دعبل للقضاة على أساس الجدول التالي: 

جدول رقم 5-؟ هجاء القضأة 





. ص62‎ ١٠. السابق. جح‎ ١ 
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هجاء الكتاب 

ونقصد بالكتاب اولئك الذين عملوا في دواوين السلطة العباسيةء وذلك منصب إداري 
خطير. إذا كانت مكانة الكتّاب الحساسة في السلطة العباسية موضع مدح الشعراء وثناثهم, 
فإنَ بعضهم لم يسلم من لسان دعبل؛ فغدا موضع هجائه ونقده لأسباب كثيرة. منها سوء 
أفعالهم ولؤم طباعهم وأخلاقهم. أشهر كتّاب هجاهم دعبل هم بنو وهب وخاصة الحسن بن 
وهبء وآل بسَام. 
الهجاء السياسي الجماعي 

لا بدع إذا قلنا إن الأدب العربي عرف الهجاء السياسي الجماعي لأول مرّة عند دعبل 
الخزاعي. فنرى الشاعر يوجه سهام نقده وهجائه إلى مجموعة من الكتّاب أمثال الحسن بن 
رجاء وأبیهء وابنى هشام أحمد وعلى ودينار بن عبدالله ويحيى بن أكثم وكانوا ينزلون المخرم 
ببغداد. وهذا لايدل إلا على براعة دعبل في الهجاء السياسي. اسمعه يقول: ' 
ألافأشْترُوا مني مُلْوك المحَرَّمْ أبغ حشاوانى هشام بدزهم' 
وأغط رجا ف وق ذَاك زَِاتَةٌ ‏ وأش مخ ببينار بفإِرتتذدم 


فِإِنْنْاُمِنْعَئيِبَعَلْجَمِيعْهُم ‏ فلَيْس يَرْدَالعَفِبيَحْيَىبْنُْأكتم 


.١‏ دعبل اخزاعي» الديوان: ص”737. 


؟. المخيم: محلة كانت ببغداد بين الرصافة وتمر المعلى. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعى دعبل الخنراعي + 5غ" 


ترق غيلاً قدا شئه هؤلاء الكتاب بملوك المخدم :وقد اقام سوقا لببعهم بأبخس الأثمنان 
ويذكر أنه لن يندم على بيعهم بل هو مستعدٌ بأن يجود بأكثر من ذلك بنفس راضية ويبيعهم 
بأقلّ من الثمن المقترح. ونرى الشاعر يتناول بني وهب بنفس الصيغة. مستخدماً لغةٌ لاذعة 
في هجائهم» ولا يأبى الإقذاع في تصويرهم بأقبح النقائص. اسمعه يقول: ' 
إذَا رايت ببِيوهم ببمئزلة تهتدرايه والأنتىمنالذكر 
مُخنكون وَلَمْ تُقَطظغتَمَائمُهُم مخ الفواطم والداياتِ بالكبر' 

أراد دعبل في المقطوعة المذكورة أن يطعن في رجولة بني وهب وقد استخدم للوصول 
إلى غرضه مجموعة من الصور اللاذعة مثل: انشقاق قميص أنثاهم من قبلء وانشقاق 
أقمصة ذكورهم من دبرء واتصافهم بالخبرة في الفحشاء. 

نرى أَنّ الهجاء السياسي عند دعبل إذا فقد في بعض جوانبه كثيراً من جماليّته بسبب 
خلوه من الخيال إلا أنه استطاع أن يتدارك ذلك بصوره المكتفة التي تخرج هجائه من الرتابة 
والجمود. وتعطيه الحيويّة والنشاط كما نلاحظه فيما سبق. قال دعبل يهجو الحسن بن وهب 
لما ولى البريد: . 
ألا أَنِغ مي رَالمهْمِنِينَ مُحَمَّدَاً رسالةناءِ ن جابّبه شاجط' 


بأنانِنَوَهب جِين يَشْحَجُ شَاجِجٌ يُمِرْعَلَىالقزطاسٍ أفلام غالِط' 


1 ۰.۷ السابق ص‎ ١ 

؟. انقك: انشق. 

۳ اناك الذي اة التحارب وحنکته الأمور: جعلته حكيماً. 
5 التمائم: جمع تميمة وهى عوذة تعلق على الصغار مخافة العين. 

5 السابق. ص ۲۲٣‏ . 

5. الجناب: الناحية. وما قرب من محلة القوم. شحط: بعد. 


: : 8 1 ا ات لاض 1 8 : 
3 شحج البغل: صوّت. الشاحج: الحمار الوحشى. القرضاس : الصحيفة التي يحنب فيها. الغالط: الذي ل يعرف وججه 


۰ + دراسات في الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 
أخب يفال لزه حيام دلخلا وعاةإلىغشينها في المرَابطِ' 
ولؤلا أمِ رالمْهمِنِينَلَأَْبَحَتثْ أيُورُيقَال اب رْدِحَشوَالخَرائط' 
وصف دعبل مهجؤه بأنّهِ يحب البغال حبَاً شديداً بحيث إِنّه لما يسمع صوتها يغلط في 
الكتابة وما أقسى هذه السخرية وأشدّها لمن يتولّى الكتابة والبريد خصوصاً في البيت الأخير 
الذي بالغ الشاعر في هجائه وشوه وجه ابن وهب فيه. وله مقطوعة أخرى قالها بالمناسبة 
نفسها: " 
منئفلخغإمام‌المتى فة لليزض قفتّاكلة 
هذاجتاخالمشيمين‌الذي قذقفّ هتؤلِ ةٌلخاككةا' 
أضخث بال اللمزدمظوممة إلى اننؤفبتخملالاكة 
ويهجو آل بام وكانوا من كبار رجال الدولة وكبار كتابها في السلطة العباسية في بغدادء 
ونراه يستغل اسمهم في تصوير هجائهم. فیقول: ' 
ياآل شام في المخازي gوغابسى‏ الوجه في السُؤال 
خوا جب كالحبال شود إلىغتقاين كالمخالى 
وأو ةجهم غلاظ غظلمنالحشن والجمال' 
فالشاعر يسخر من مهجؤيه سخرية لاذعة ويركز على نقطة الضعف التي تسلبهم فضائلهم 
الخلقية فيرسم ثلاث صور للدلالة على دناءة المهجوين وبخلهم وقباحتهم: ففي البيت الأول 


الصواب. 

5 البرد: مفردها البريد. المسسافة . المرابط: مفردها ال مربط. موضيع ربط الدذواب. 

3 الخرائط: مغرده الخريطة. الكيس وخوه. 

". السابق: ص .۲٣۰‏ 

.کان يقال 1 عريد جنا المسلمين لا كان يتطاي به مے الأحباء he‏ ول اخس ب وضاا بريد اخضدرة قال فيه 
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دعبل (الأبيات) فبلغت المتوكل فأمر بعزله (الثعاليي ۱۳۲). 

©. السابق. ص .701١‏ 


5. جهمة: عابس الوجه. عطل: حالية. غلاظ: مفردها غليظ؛. اخشن. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + ١ه>»‏ 


يصف لنا ذلّهم وهوانهم كما أنه يصف بخلهم وخساستهم. وفي البيت الثاني يرسم صورة 
كاريكاتيرية إذ شه حواجبهم السود بالحبال وشبه لحاهم بمخالي الدواب وفي البيت الثالث 
لايزال يصوّرهم بغلظة الوجوه وخلوها من الحسن والجمال. ولا شك أن دوافع الهجاء 
الإجماعي عند دعبل "نابح من موقفه العام للمجتمع ورؤيته الخاصّة المذهبية وشعوره بالظلم 
والاضطهاد" (عويضة 57١).يأتي‏ هجاء دعبل للكتّاب على أساس الجدول التالي: 

جدول رقم 6-5 هجاء الكتاب 








هجاء الأمراء والولاة 

من كبار السلطة العباسية ومسؤوليها الذين هجاهم دعبل الأمراء والولاة. فقد دفع سوء 
استخدامهم لمناصبهم وتضييقهم على التّاس الشاعر إلى نقدهم. أهم هؤلاء الولاة الذين 
هجاهم دعبل هم: 


5" + دراسات في الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


هجاء المطلب بن عبدالله بن مالك الخزاعي" 

عندما رجع دعبل من مصر إلى بغداد وجد الصراع بين الأخوين المأمون والأمين لايزال 
محتدماً لأنّ جيش المأمون حاصر بغداد بقيادة طاهر بن الحسين. وهذا القائد قد عاث في 
المدينة فسادأً إذ رماها بالتبال وخربها وتركها للعيارين والشظار ينهبون ويخربون دون عائق. 
اختفى الشاعر عن الأنظار ولم يدخل في غمار هذه الأحداث» بل توجه إلى بيت الله الحرام 
حاجّأ وقد كان أخوه رزين مصاحباً له. ولمّا سمع أنّ المطلب بن عبدالله بن مالك الخزاعي 
كان والياً على مصر للمأمون تزوّد بكتب توصية من أصدقاء المطلب في بغداد لأنّه أحبّ أن 
يعرج على مصر لزيارة المطلب بعد أداء فريضة الحج. ' ويبدو أنّ الشاعر كان يطمع في أن 
يولّيه المطلب ولاية مدينة من مدن مصر على غرار ما فعل الفضل بن العباس بالأشعث 
الخزاعي حين ولاه سمنجان ‏ وقد سبقت له تجربة الولاية وكان ناجحاً في إدارتها. 

وى المطلب دعبلا أسوان ولاندري كم مكث دعبل في هذه المدينة والياء ويغلب الظنّ 
أنه لم يمكث إلا زمناً يسيراً لم يتجاوز سنةٌ واحدة. كاق دعبل قبل أن يذهب لعمله الجديد في 
أسوان قذ تعض لحادثة مشينة أذلت كبرياءه وملخصها ما حكاه صاحب الأغاني أنّ رجلاً من 
العلويين ظهر في طنجة أخذ يبث دعاته في مصر ضدٌ الخلافة العباسية. خافه المطلب 
الخزاعي فوكل بالابواب من يمنع الغرباء من الدخول فلمًا جاء دعبل منعوه من الدخول 
وضربوه بالسوط وحبسوه. فمضى رزين أخوه إلى المطلب فأخبره بذلك فأمر بإطلاق دعبل 


.١‏ المطلب بن عبدالله بن مالك الخزاعي. ول مصر للمأمون في ربيع الأول سنة /9١ه‏ ثم صرف عنها في شوّال من 
نفس السنةء ثم وليها في الحرم سنة 33١ه‏ ثانية بمعاونة الحند وأقرّه المأمون عليها إلى سنة ٠٠7٠ه‏ حيث وقعت بينه وبين 
السرّى بن الحكم مولى بني ضبّة وقائع ألحقت المزتمة بالمطلب فاضطرٌ إلى تسليم الأمر إلى السرّي بعد طلبه الأمان. وخرج 
من مصر ف بحر القلزم إلى مكة (الكندي. أبوعمرو محمد بن يوسف. الولاة؛ تحقيق: الدكتور حسين نصارء دار صادرء 
بيروت: ۱۹2۹ھ ص 7.۱1۸۰ ۱۸). 

۲. انظر : آبوالفرح الأصفهان اآغانی» ج ۲۰ ص٤۷١‏ . 


۳. سمنجان مدينة من مدن طخارستان التي هى ولاية واسعة من نواحي حراسان (احموي معجم البلدان .)٠١۲:۳‏ 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شحر دعبل الخراعي + Yor‏ 


غادر دعبل أسوان متجهاً نحو بغداد فاستشاط غضباً وأنشد قصيدة لامية فى هجاء 


المظليه ونوك أن تكو باعقه اتضيقه عاج اللتويية ومهوج شه ذخول الخدتة مهه 


۲ 


يقول: 

ستآتيك إ ف َاوَرَدتَالهرق 
رفت ر ااافا رهم 
وَأَيَْمَالرَيْنُ ون الملا 
أم لذج اني أ امز 
تلق مضزبد المُخزياتِ 
وزم الشااةتخشنيتها 
إذا الح إبُ كلت ّأميرألها 
تملك الزؤوشغمداةاللقا 
شغارك في الكزب يوم الوؤغى 


1 انظر: السابق ص جج ۲۰ ۷۸ ۱۷۹.۱. 

؟. دعبل الخزاعي. الديوان. ص27 7. 

*. الحمة: المج أه اللذعة. الأفاع : - الأفعي. 
Pa‏ کک 

اة العان.. 


' ٤ 
وا و او ا ا‎ 5 
د. عضية وصاخ واتخرول: هم مواني امطبب واعواله.‎ 


حُمكتات الأفاعي وه : مُنْ قبل" 
وإن أغغدفء َئدك فَمَاتغْقِقِل؛ 
عط ةأ ضاخ الأول 
أبمين الخممام التي جل 
وصق في وجهل الموصل 
مذ ورالقافيهمتغسل 
وَمِمْزنْيحارٍ تك المطغل 
ذا أنْهَرَواعَجلْواعَجْلُوا 


هزاف شاك يرمش وورَة ‏ يُقزطش فيينٌ قيضل" 
1 ت لأوله م آخفضز ‏ وأنت لان وهم أول 

كانت هذه الأبيات كلمات مريرة تخرج من قلب الشاعر ينفثها غاضباً مبينأ مدى ظلم هذا 
الأمير الذي كان كالسيف الذي سلّط على الناس ظلمأً وفساداً. إذ جعل الشاعر من سمّ 





الأفاعي شراباً مستساغاً في فم المطلب.كما أنّه يشير إلى سخف ما يقوم به هذا الأمير من 
تعيينات, ويرى أنه لن يستطيع أن يحط من مكانة من يستحق الرّفْعة وإن أبعده وأقصاه. ولن 
يرفع الوضيع وإِنْ قزبه وأصبح من رجاله. ونرى الشاعر قد كشف عن جبن المطلب بن عبدالله 
بن مالك الخزاعي وجعل حظّ جنوده القتل بسبب إمارته عليهم. وحظ أعدائهم حمل السيف. 
ثمّ جعل شعاره في معركة الحرب الفرارء ولهذا تجده آخر من يواجه وأول من يفرّ من المعركة. 
ويلاحظ سهولة هذا النوع من الهجو. فلا نجد صعوبة في الوصول إلى معاني الشاعر ومراميه, 
فتشعر كأن أبياته تتدفق على السجية دون التواء أو [معانه ولكل هذا سكسن صورتة التضنية 
المليئة بالكره والحزن ضدّ أعدائه. فتظهر مشاعره دون إعمال للذهن ودون مواربة. فهو كما 
نرى هجاء صعب لا يقتصر الشاعر فيه على الشتيمة ولكنه يصوّر مواقف مخزية تظل قائمة 
في أسماع الناس ومنشورة على ألسنة الرواة. بعد أن غادر دعبل أسوان تناقلت الأنباء عزل 
المطلب وهزيمته أمام جيوش منافسه السريّ بن الحكم'مولى بني ضبّة وقد هرب المطلب 
على أثرها إلى مكة حاجاً فصوّر الشاعر هزيمته بأسلوب لاذع قائلاً: " 

ملب ذغ ديري الكمماة فتل كتحي زةلا ب 


.١‏ قرطس: أصاب اهدف. ينضل: يسبق ف النضال. 
؟. السرى بن الحكم بن يوسف البلخي (مولى بني ضبة) من ولاة العصر الذين أقاموا لأنفسهم في مصر سلطاناً شبه 
للك وبي مصر بعد عزل المطلب ( ابن تغري بردي .)١5*:5‏ 
۳. السابق ص .١۰۹‏ 
اأ 


. الكماة: الكامي. وهو الذي يستر نشسه بالدرع والبيضة. النحيزة: لبيعة‎ .٤ 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + 00 


فكنِ رايت سيوف التخريش 
أخكتئلك أشتافيم کارا 
وَمماالمال جاك منمَفلم 
غطاتاك تنفدو على س ابح 
فوش بالززق تخل الكرا 
ولزززق النشاشغن جيلة 
وَويَشزب الما أل الغففا 


واكل ودُرزق م نْريرقَةهة 


وَمَالَكَفِوهالخَجْمِ نْزرَعْة' 
وَلاهينْذك هه ولاك بذ 
مإلهانئئلت خَيْضَأَْوَلاهُدبةه 
يفم بهاكل ب ّوالكلبة 


يهجو الشاعر المطلب بأنّ سيوف بني ضبة أجبرته على زيارة بيت الله الحرام وهو لم يكن 


برغب في زيارته. ثمّ جرد مهجوّه من الذكاء والفطنة وأخرجه من دائرة أصحاب الحيلة وأهل 


العف وجعله عاجزاً لا يعرف العفاف. 
هجاء غسّان بن عياد : 


كان عَسَان بن عباد من أمراء السلطة العباسية الذين صبّ دعبل جام غضبه على رأسهم: 


إلّا أن ديوان الشاعر لم يحفظ من هجائه إيَاه إلا المقطوعة التالية التى يقول فيها: ” 


ن 1 ارم ال ونا م ١|‏ 2 ال 
وكشف الغا الجن أو 
وإ حازم س عيدٍ نا 


.١‏ ریش : بط مم٠‏ بخ كعب ب ربيعة. 


- کے يټ کے 
۳ أحجتك: بعٹتل للح> . 
: ج 
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35 3 35 


؟. غسان ب عباد اب 1 


ب 3 


وَشْرِْبُ البخار الني تَصْحَخِبٌ 
َعُودالسَماءٍ لمن يَرْتَِبٌ 
أو انلف يول دمُشَجَبُ 


الندبة: من كاه حافر وحُف لاتنبت عل حالة واحدة. 
س 2 0 2 


كك الفرج وال من رجال امامون العباسي ابن عَم الفضل بن سهل . ول حراسال س قبل 


ا لجسن ن سهل: م ولاه المأمون السند سنة ۲١٣۳‏ در ) الزركني (١ 1:١‏ 


.١١١ السابق ص‎ .١ 


01 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


اتف غل ايء من حاجهة بك فعس انهام تلب 


و 





له خاجب دونه اجب وخاجب خاجnه‏ م 


يعتقد الشاعر أنّه يسهل على الانسان أن يقوم الزمال من مکانهاء وق ا 
وأخفٌ من أن يطلب الإنسان شيئاً من غسّان بن عباد. 

أضاف دعبل فى هجائه السياسى صورة جديدة إلى صنعته الفنيّة إذ استخدم الفنّ 
القصصي حتى يصل إلى غايته من تصوير مخازي مهجوه. كما نراه فى هجاء ابن عمران 
الذي «يفضل الشاعر بين عناصر الصّورة: وينسّق بين الخطوط حتى تبدو مجموعة الصور في 
النّهاية كأنّها لوحة مركبة من صور مرتبة منطقياً تعتمد اللاحقة فيها على السابقة». ' من تلك 
الصور القصصيّة في هجاء دعبل لوحته لابن عمران رمز البخل حين يقول: ' 
أتَنِث ابنَعِمرَانَ فيخاجة ‏ هُهويل ةالخظ ب فالتاتهها” 
تفزجّبادي غلوبابه 20 تل إؤوتٌوتاكك ل زواهها؛ 
غوارتَ تشكوإلهالخلا أض الالَا بلعم رن إِغْرَانَّه"* 

يرى الشاعر أن ابن عمران إنسان يريد كلّ شئ لمصلحته؛ إذا كان شَبعاً لايتذكر أحداً 
ولكنّه إذا أصيب بمكروه يتوقع مساعدةٌ من الآخرين وهو في ذروة البخل لايبالى بمن أصبح 
جائعاً إذ بلغ بخله إلى حدٌ يشكو الحيوان منه وتضطز الجياد أن تأكل روثهاء فما بال الإنسان 
الذي يقصده فى أمر ما؟ لن يجيب ابن عمران إلى طلبه بلا ريب. فصاغ دعبل سخريته فى 


.١85 عويضة. ص‎ .١ 

۲. دعبل اخزاعي + الديوان» ص ٥‏ 0 

*. التاث: التوى قضائها. الثاث ق العمل: أبطا. 

4 راث ده ۾ احافر ؛ روثأ: ألقى ر. وله. الأرواث: ج الروث. 
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شكل قصّةء ومقد لها بالحديث عن الحاجة والجياد والروث والخالا والشكوى وبالغ في 
عزضهاء واستخدم بعض عناصر فنّ القصّة في شعره مثل سرد الأحداث والشخصيّات وترتيب 
المشاهد المتتالية بحيث يشكل صورة تدل على قدرة الشاعر في إضفاء طابع قصصي على 
هجوه كما أَنْها تدلٌ على حساسية فنيّة مرهفة لديه. 
هجاء مالك بن طوق التغلبي 
كان مالك بن طوق التغلبي من الولاة في الدولة العباسية هجاه دعبل مرّات عديدة على ما 
يظهر من ديوانه. والملاحظة الهامّة في هجاء مالك هى أنّ الشاعر ركز على نسب المهجو 
وأفحش فيه كما يضح من البيتين القاليين: ' 
مخ ذاياويه في ابه فماأضش تكن بِيِرْضَوبِدَانْسَيا 
وله مقطوعة أخرى في هجاء مالك تناول انتسابه إلى قبيلة تغلب كما وصفه بأنّه يتكلم 
ككوذة وعد الانسان هؤاعد كلشة إلذ أن مواعده خالية مزع الفعل. :اسمعة يقول +" 
لاخيرفيك سوى كلام طب وماع دفني فل بد 
وأبؤةفي تغلب لزأنها لكلب كان ‌الكلب فيهايزفد 
فالشاعر يظهر في تلك الأبيات سخرية مؤثرة كتهكمه في ألفاظ مواعد تدني وفعل يبعد. 
أبوّة في تغلب كان الكلب يزهد فيها "وهنا تكمن قوّة الهجاء في ألفاظ القصيدة. ولم يسلم 
مالك من نقمة دعبل وغضبه وإبراز مساوئه والتشهير بسيرته وسيرة قبيلته. هذا ما عبّر عنه 


.١‏ مالك بن طوق بن عتاب التغلبى صاحب الرّحبة . مدينة أحدثها مالك على الفرات بين الرقة وبغداد أسفل قرقيسيا 
وكانت بالأصل أرضأ لا أثر فيهاء أقطعها هارون الرشيد له . هجاه دعبل مرّات هجاءً حمل مالكأ على تدبير الانتقام منه 
وتوقي مالك سنة 159ه (الحموي معجم البلدان .)۳٤:۳‏ 

؟. السابقء ص .٠١۸‏ 
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دعبل في المقطوعة التالية: . 
إنَّاننطظؤؤق وبي تغب لوف واأؤجرخوافضزة' 
لهت وا من دي ةدزماً ‏ يَوْمَأوَلامِ نأَرَشِ هختَرَن” 
داهم ليس بَهاطَالبٌ ‏ مظطلولة ملل ذم الفذرة 
وخكوشهم بيش وأخشابهم شرفي آانهم صُفرة 
هجاهم دعبل بأنْهم دائماً عاجزون وإن قتلوا أو أصيبوا بجراح» فلايأخذون من أجل ذلك 
دنه لان دما ۶ه لاقيمة لها كما أن .ذم القلفة لذ قيمة لفه تن هجاهى اض الو وة وشوا 
الأحساب وصفرة الآذان. وفي هذا هجاء لاذع. والملاحظة الهامّة هنا هى أن دعبلاً اقترب 
من أساليب شعراء الجاهلية والأموية. ولو كنا لانعلم أنّ هذه الأبيات لدعبل وسيْلنا عن 
صاحبها لا شك أَنّنا نظن أنّ الأبيات لشاعر جاهليّ أو أموي. عاد الشاعر مرّة أخرى وتشكك 
في نسب المهجو قائلاً: ' 
أَِوهُمْ أسْ مر فيولؤنه والقومْفيالوانهم شقرَةُ 
فالمقطوعة واضحة تمام الوضوح ولا تحتاج إلى أى تعليق. إلا أنها تكون في ذروة 
السخرية والإفحاش والتجريح. وأعاد دعبل أكثر من مرّة تشكيكه في نسب المهجوٍ وانحدر 
إلى درجة السبّ والشتم زيادة في تحقيره قائلاً: ' 


.۱۹۲ السابق ص‎ .١ 
القصرة: التقصيرء وكأنه يريد أن يقول: إنمم في موضه التقصير إن سيموا تقتيلا وبحريا.‎ .* 
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ر 0 2-0 0 
غ. السابق. ص ۱۹۳. 

اه ١‏ 
احفر > طيخ أو شيدية: :هامر بم ن 

مغر + جب اور سی به حمر يصيح 1 


2 السابق ص ۲۸۲ . 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + ۲0٥۹٩۹‏ 


اشاش كلهم يشغى لخاجته ‏ مابَيْن ذي فرح نهم وَمَهْمُوم 
ومالك ل مشغولاًبنشبته ‏ يَرْمْمِْهاخَرَاتِأَغْيِرَمَرْمُوم 
يبي بيُوت أ خرابآلاأتيش بها ممَابَيْنَطوقٍإلىعَمرونن كلثوم 
ولابدٌ أن نعترف أنّ هجاء دعبل في مالك بن طوق يتسم بالرتابة فيدور في اتجاه واحد إذ 
اهمه في أكثر من مقطوعة بزيف نسبه» وتشتدّ لغته أحياناً فيترك الكلام الغامض وراء الأستار 
ويذكر مأ يقصده بوضوح: " 
سَاألتُع تكمتَاتَنٍِيِمَالكِ | في نإ حالأرَض ين وَالذَاتِِة 
زرافم هرق اكمنشبة ‏ حوىإذا قث تبوالؤانة 
قالوا فنلغنارأعتيىتيتة وتلكِقق اةارهْ خة يي ة 
لم يترك دعبل أيّة فرصة دون أن يستغلها لتحقير مالك والإزراء به وإظهاره بأبشع صورة. 
فكأن عدائه له دفع الشاعر إلى ذمّه والسخرية منه والزراية به إلى الحدّ الذي وصلت فيه معاني 
الهجاء إلى وصف أمّه بالزناء ' 
لاكلدأخآدلاللهغتىئى ‏ فننق انك ك]زانيِة 
يازاني‌انن‌الزانضي ان ن روهال نالرَاقِِة 
الت الْرَّدَدُ فوالزنتا ءِعَلل وال ينين الخَاايية 
وزذأفيوعلى - كزالشنن الاقة 
وهل هناك صورة أبشع من تلك الصور التي وصفه فيها بالزنا؟ 
هجاء اسماعيل بن جعفر بن سليمان العباسي 
اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبدالله بن عباس. من آمراء بني العباس» ولي 


الأهواز فى عهد المامون: وکان ممن شملهم أمان الماموث: هجاه دعبل فتوعده اسماعيل 
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بالمكروه وشتمه. فقال دعبل يعيّره يهربه من زيد بن موسى بن جعفر بن محمد لما ظهرء وزيد 
بن موسى بن جعفر أخو الامام علي بن موسى الرضاء يلقب يزيد التار لإحراقه دور بني العباس 
بالبصرة. ولاه محمد بن محمد بن يحيى بن زيد الخارج في الكوفة. الذي خلف محمد بن 
إبراهيم بن طباطباء الأهوازء ووافى البصرة سنة 115ه فهاجمها وهزم واليها وأحرق دور بني 
العباس فيها فلقب بذلك وَسُمّىَ زيد التار. ' 
لَقَدَخَلفَالآهوَارَمِنْخَلفٍظَيمره وريد وَراء الراب من أزض كشكر 
يُهوْلُ اسْماعِيلُ بالبيض والقنتَا وَفَذْفَُرَمِنْ زِيدِ ين موسى بْنِجَعْفَر 
وَغَانشة في يزم حى حريمة فَيَافْبِحَهَامِلهوَيَاحُْسْن مَنْظَر' 
يأني هجاء الشاعر للأمراء والولاة على أساس الجدول التالي: 
جدول رقم 5-ه هجاء الأمراء والولاة 


م 





.9 ٣٣ انظر: أبوالفرج الأصفهان. مغائل الطالين : ج اص‎ ١ 
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هجاء القواد 
أحياناً نرى في شعر دعبل هجاء القوّاد وهذا لم يكن إلا لمساعدتهم السلطة العباسية. 
اتضح بعد دراسة شعره أنه هجا اثنين من قوّاد العباسيين وهما: 
طاهر بن الحسين 
لما قتل طاهر بن الحسين الأمين ظنّ دعبل أنه سيكون معوانا للشيعة في تحقيق مار بهم 
وإذا به يفاجأ بأه أصبح والياً على خراسان سنة ..۲٠١‏ ' رضى بهذه الولاية فهجاه هجاءً قبيحاً 
وصل إلينا بعضاً منه وضاع الباقي. قال يهجوه: ' 
وَذِي يَمِينَيْنٍ ونين واجتده قَصَانُع ين ومين زائِذه 
تززالغطتات قإيل الفانده أغصَّ هاكل هببَظ رالوَاِده” 
وفي سنة 7١7‏ عاد دعبل إلى هجاء طاهر وقد جمع معه أولاده في قصيدة هجاء 
مطلعها: . 
تَوِلَى ظاهرٌ منتفدأنقذ أقامَفلايشامولايشومُ 
وأنتقى اه رٌ فيتاتلا نا ععَجَافِبَس تخَفٌَهِالحُلُومُ 


تلان ةغ ب ديلاب وأ تَؤوؤرغ ننللاتنتهمأرُوم” 


.١‏ الطبري. ج ٠١‏ ص ت55. 

5 اخراص ن لدان ۳۲ 

۲ دعبال جرعي نديو صم . 

۳. النزر: يقال : شىء نزر: قليل تافه. 
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5 الأروم: جمع أرومة وهى الأصل. وأولاد طاهر ثلاثة: طلحة. وكان والياً على اسان سنة 5١١هء‏ علي حلف 


أخحاه طلحة على خراسان قليلا: عبدالله ولاه المأمون اشام سنة ۹١۲ه‏ ونقله إلى مصر سنة ١١٣ه‏ تم ولاه حراسان سنة 
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فْبغْصْ م يفول شزنش فزمي وا #الموَلِي وَالصَ ميم 
وَتفصُ في خُزَاعَة مُنْتَصََاهُ لاه ع يؤوهخف ول قدريمُ 
22 كا لك ا كك ا كه 
ولانعرف متى ساءت صلته بعبدالله ويآل طاهر. والذي نعرفه أنه جز 5 اکل 
بعض تقصيرهم هجاءً مرا وأغلب الظنّ لأجل موالاتهم لخلفاء بني العبّاس: وقد هجّن 
أحسابهم وأنكر إكرامهم له. 
هجاء دينار بن عبدالله 
كان دينار بن عبدالله من القوّاد زمن المأمون الذين هجاهم دعبل الخزاعي وكان من 
موالي الرشيد. ولى كور الجبل وغيره ثم سخط عليه المأمون فاقتصر به على ماء الكوفة. وكان 
له أخ اسمه يحيى: ' 
مَازَالَعِضْيَئئَا بلْهيُسْمُنَا حَتىفِعْنَاإِلييَخْيَوَدِينَارٍ 
إلى عُلَبَِيْنٍ م تفغ ثمارما فَذطلمان جَدَالِلشْضس والنَارٍ 
يهجو الشاعر القادة لاقتناعه انم امتداد للسّلطة العباسية والمنفذين ع للسياسة الغادرة في 
نظره» وتوليهم أمور الدولة التي لايرضى عنها وكان يود أن تكون في أيدي أحبّائه من العلويين. 
يأتي هجاء دعبل للقواد على الجدول التالي: 
لك رقم 4 هجاء ا 





۳٣ھ‏ وبقی فيها حتى مات (انظر: الطبرى .)737111١‏ 
.١‏ هش الرحل ؛ هشأ: صال بعْصنًا. العلج: كن حاب شديدٍ من الرحال الحمار السمين القوي وهو المراد قي البيت. 
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كان هجاء دعبل بالنسبة للأشخاص الذين سبق ذكرهم بدافع ديني وسياسي إذ هجا 
بعض الولاة والقوّاد الذين عاثوا فسادأ في زمانهم واصفاً سوء أخلاقهم وخبشهم» وكل ذلك 
الهجاء كان نابعأً من غضبه عليهم لأنّهم كانوا يواكيون سلطة العباسيين الزمنية. وكانوا 
ممثلين لرغبات حكامهم: «وخلاصة ما مر أن أسلوب دعبل في الهجاء السياسي يكاد يكون 
فريداً. فهو الوحيد من الشعراء الإسلاميين الذي لم تسكن قوافيه عن هجاء كل خليفة 
عاصره. وترى غيره من الشعراء عندما يهجو خليفة إنما ينتقده لموقف معين ولا ينقد شخصيته 
الحاكمة الثابتة. أى لا يقيّم سياسته وأسلوب حكمه الذي ينهجه بينما ترى دعبلاً يقيّم 
سياسة الملوك العباسيين تقييماً ينج عن وعى لشخصية الحاكم المسلم التي استقاها من 
معايشته الأئمة (ع).كما أن النقد عنده منهج ثابت في حياته يعبر فيه عن رفضه لكل الحكام 
الذين توالوا على منصب الخلافة وأنهم نمط واحد لا يختلفون عن بعضهم وهو يربط هؤلاء 
الحكام بالحكام الأمويين ويجعلهم امتداداً لهم كما لاح من النماذج القليلة التي مرت بنا من 
شعره. ويتألم للأمة الإسلامية التى كتب عليها خنوعها أن تخضع لهذه النماذج الحاكمة 
الغريبة عن النموذج القرآني للحاكم».' ونذهب مع محمد زغلول إلى أنّ السبب الأكبر في 
هجاء دعبل للسلطة العباسية هو «تعصبه لآل البيت نتيجة تلقيه الثقافة الشيعية. وهو يرى 
أنّ العباسيين سرقوا الخلافة من آل البيت وأنّ آل البيت أحقّ منهم بها». ' 
السخرية السياسية في شعر دعبل 

لدعبل الخزاعي في هجائه السياسي ميزات وأساليب خاصّة. ولعل أهمّها انطباعه 
بالسخرية. ندرس هنا بشكل مفصّل بعد أن نشير إلى خلفية الهجاء الساخر في الأذب العربي. 


١‏ موسى ٠‏ كن 


. د٥۰ زغلول» صر‎ .٣ 
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الهجاء الساخر السياسي قبل دعبل 

لعب الهجاء المطبوع بطابع السخرية في ميدان السياسة دوراً خطيرأ بما تملكه من تأثير 
وقدرة على لفت الأنظار وجذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحكم أو أخلاق بعض 
الساسة وانحرافاتهم» وقديماً قال صاحب كتاب العمدة إنّ «الهجو فأبلغه ما خرج مخرج 
التهزل والتهافت وما اعترض بين التصريح والتعريض. وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع 
علوقه بالقلب وعلوقه بالنفس».' لقد عرف الأدب العربي هذا النوع من السخرية والتهكم قبل 
العصر العباسي» فنجد بعض الشعراء يسخرون سخريات سياسية من الخلفاء والوزراء وسوء 
مسلكهم .كما نجده عند عتبة الأسدي يهجو معاوية: " 
مغفاوي إتتابشزفأشخخ فتشس د بالج ال ولاالخييدي" 
أكأأككم أَرضَ اوج ذدَْتمُونَخ ‏ فَهِذمننْقانمأومِنْخصيدٍ 
فهنشاأممةغلكثضياعاً يَزِي دمير ,أب ويزِيد 
أتطمخ“بالخلودإذاهلكنا وليسلتاولالك منود 
ذزوا زل الخلافة وأشتقيمُوا وتففمين الأزاذِلِ والغب د 

وكانت هذه صيحةء كثيراً ما كان يردّدها العرب في المطالبة السياسية بالحقوق والتساوي 
والبعد عن تقريب الأراذل والعبيد. ولكتها منبثقة من خلق العربي على كل حال. فهو لا 
يرتضي الذل والانقياد والضياع. 

ومن الشعراء من سخر لأهداف سياسية بحيث سَعوا إلى وضع حدّ لممارساتٍ سياسية 
ودينية غير مقبولة والتحريض عليها بهدف القضاء عليها وتنقية المجتمع من آثارها السلبية. 


هذا بشار بن برد يسخر من الخليفة المهدي وضياع الأمر من يده إلى يعقوب بن داود. نراه 


۸A۹ ابن رشيق. بح ۲ ص‎ ١ 
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يقول: 
بَنِيأئيَةَهْبُواطالَتومكم إِنَالخَلِيف ةيَعْقفُوبُبْ ذَاوْدِ' 
ضَاغث خلافئكم ياقوم فَألتَمِسُوا ‏ خليفة الله بين الزق والُود 

سخر بشار من ضعق الخليقة لأسعيالاء الوزير: على مقاليد الذولة؛ وكانه يسغتيض 
الأمويين لاستعادة الخلافة وهذا لا يعني أنه يتمتّى عودة الخلافة إلى الأمويين» بل يريد أن 
يبالغ في الإيلام والإيجاع للعباسيين حتى يسيطر الخليفة على كل شئ. 

لاشك أن السضرية الساسية لدى 'هؤلةء الشعراء وقفت عدن خدود ضتقة ولم تتاو 
أبيات قليلة تأتى من حين إلى آخرء كما أن شعرهم لم يبلغ إلى مرحلة ناضجة فنيَاً وبياناً. لكنّ 
دعبلاً فاق الشعراء العرب حتى نهاية العصر العباسي من حيث أسلوبه الساخر لما عرف عنه من 
جرأة وصراحة. 
الهجاء الساخر عند دعبل 

الهجاء الساخر يعتبر طريقة تعبيرية متطورة لنقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والفردية. وهو بذلك محاولة إلى تجاوزها إلى ما هو أفضل وذلك بالإصلاح 
والتغيير وكشف الزيف ومواجهة التشويه. ولابدٌ أن نشير إلى أنَ أغراض الشعراء تختلف من 
ممارسة السخرية فنرى فريقاً منهم يلجأون إليها بهدف التلّهي والضحك ودفع السآمة والملل 
ورفع كابوس الهم والحزن. وإبعاد النفس عن الحياة الرتيبة بإطلاقها من أسر الجدّ 
واصطباغها بصبغة هزليَةَ كما نرى عند أبي دلامة. إلا أنّ فريقاً آخر من الشعراء وعوا 
مسؤوليتهم الاجتماعية وموقعهم المميز فأشاروا إلى مواضع الفساد والإفساد والتزلف والجهل 
وغير ذلك يهدف إصلاح المجتمع والقضاء على مظاهر الفساد فيه. مستخدمين نفس 
الأسلوب الساخر. ونرى دعبلاً يلمع اسمه في هذا الاتجاه باعتباره رائداً لهذا الفنّ. 


.٩4 ص٣ بشار. الديوان. ج‎ .١ 
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لعلنا لانبعد عن الموضوعيّة إذا اآعينا أنّ دعبل الخزاعي رائد الهجاء السياسى في العصر 
العباسي الأول كما يرى أحد الباحثين ' إذ هو شاعر متمزد من طراز خاصٌء؛ ولشعره خصائص 
متفردة قد لا تتوافر لغيره. ولعلّ الطابع الساخر أهمّ وأبرز هذه الخصائص فى أسلوبه. اتخذ هذا 
الشاعر الفذّ السخرية منهجأ فكريا ولغويأ يؤثر في مضمونه وفي أسلوبه على السواء وهى عنده 
نوع من الضحك الكلامى أو التصويري الذي يعتمد على العبارة البسيطة أو على الصورة 
الكلامية مع التركيز على النقاط المثيرة فيها. 

يتمتّع دعبل بقدرة خلاقة فى هجائه السياسى إذ منح كل اهتماماته وكل امكانياته 
للمجتمع وأعطي لساناً طلقاً حاداً في النقد والمعارضة والمقاومة والكفاح» ونرى أنه انسان 
ثوري التكوين وإن لم يستخدم الاسلحة المعروفة المستخدمة فى الحرب. بل كانت الموهبة 
والقدرة الخلابة على مواجهة المفاسد والمثالب سلاحاً له لمعرفة عناصر الانحراف فى 

عاش دعبل ما يقرب من مائة سنة تقريباً وبذلك قدّر له أن يستوعب جوانب مختلفة من 
تاريخ الدولة العباسية في إطار زمنيّ موسّع وأن يدرس مجتمعه دراسة وافية. يتتضح من خلال 
ذراسة حباة الشاغرانة كان اضرا لسنة فق الخلفاء العسبانحون وهع هارو لمن 
والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. هؤلاء الخلفاء وإن اتخذوا سياسة واحدة إزاء الشيعة إلا 
أن دعبلاً استخدم لغ متفاوتة إزاءهم كما أنها تظهر في نقده للوزراء والحكام والكتاب الذين 
جروا ما أمالاه غلبم الخلفاء وهنا نريذ آن تذومن أسلوت الشاعر ولععة وتحلله فيما تعلق 
بالمجاء السياسى بصورة موجزة مستخرجين ميزاته الخاصة. 
أسلوب دعبل في هجائه السياسي 

اضبخت المُضَاميق الساسية الشاخرة فى شهرة دعبل ظاهرة تلخ علينا فى الوقوف عليهنا 


.۳۲۷ انظر: الشكعة. ص‎ .١ 


الفصل المابع: الهجاء السياسي في شعر دعبل الخراعي + يحون 


ومتابعتهاء ولم يكن هو أل من أحدث هذا الفن الساخر الناقد. لأنّ السخرية أو النقد الساخر 
من الفنون التي أنضجتها عوامل التطور والتجديد في العصر العباسي. لكننا نقول إِنّ دعبل 
الخزاعي كان من كبار شعراء العصر العباسي الأول الذين أدخلوا السخرية في الهجاء 
السياسي من حيث كثافتها وتركيزها وتوجيهها على كافة الشخصيات والشؤون السياسية. لقد 
شمل هجاؤه السياسي قضايا متعددة: كما أنه تبدّى في أساليب متنوعة, فرأينا أن ندرسها في 
إطار الأساليب التالية تسهيلاً للدراسة: 
السخرية 

تعد السخرية من أبرز ملامح التحول في الموقف الشعري عند الشعراء العباسيين, 
فالصدام بين هؤلاء الشعراء ومجتمعاتهم وتقاليد الحياة في عصورهم وصل حد الرفض 
والإنكار والثورة أحياناً. وهذا عائد إلى الظروف التي غيّرت وجه المجتمع ومنحته شكله الجديد 
لما نشأ من صراع سياسي وآخر شعوبي واضطراب في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ثم تطور الحياة الفكرية والعقلية. ' 

دعبل بوصفه شاعرأً عاش في الفترة العباسية لم يتخلف عن مواكبة هذا الفنّ الشعري بل 
استخدم السخرية في جوانب مختلفة من شعره خاصة في شعره السياسي فجاءت السخرية 
عنده نتيجة لصراع بين عالمه الداخلي وبين قوة خارجية يرفضها ويقاومها. يرى بعض 
الباحثين أن الشاعر قد يلجأ إلى السخرية عندما لا يكون قادراً على إبراز غضبه. فتصبح 
السخرية ملاذأً نفسياً يحقق انفعال الأديب ويستوعب حدّته وثورته كما يرى الحوفي «أنّ 
الشعراء يلجأون إلى استخدام الأسلوب الساخر نتيجة لعوامل متعددة لعل أهمها الخوف من 
السلطة الحاكمة». " 


۱ انظر: عطوانء ص ۳۳.۰۹. 
؟. انظر: العشماوي. محمد رکي . قضايا النقد الأدبي بين القدع والحديث دار النهضة العربية للطباعة والنشرء د.ت 
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نا حين ندرس حياة دعبل ونسمع كلمته المشهورة التي يقول فيها: أحمل خشبتي منذ 
خمسين سنة على عاتقي ولا أجد أحداً يصلبني عليهاء سرعان ما ندرك بوضوح أنّ السبب في 
لجوءه إلى السخرية لم يكن خوفه من السلطات الحاكمة بل يعود إلى أنّ الشاعر أراد يها أن 
يقارع الحكومة العباسية الزائفة. وأن يهيّئ الأجواء حتى ينتشر هجاؤه السياسي أكثر فأكثر, 
لأنّ الكلام إذا امتزج بالسخرية يتعلّق بالنفس بسرعة بالغة ويبقى أمدأ طويلاً. 

والملاحظة الهامّة التي تجدر بالإشارة هى أن خلفاء بني العباس كانوا يحاولون اجتذاب 
الشعراء والأدباء لدعم سلطتهم وتأييد نظريتهم الوراثية في الخلافة من جانبء وليكونوا بمنأى 
عن خصوم الخلافة من جانب آخرء وكان هارون الرشيد في طليعة اولئك. فلمًا فطن دعبل 
لخطة الرشيد سرعان ما انقلب وكشف حقيقة خطته بقوله: ' 
وَسَمُوا رَشِيدَاً ليس فيهم لِرْشْدِهِ ‏ وَهاذاك م أمُونُوَذَاكأَهِينُ 
فُمافبلت بالأشدمنهمرعاتة ولا ب سَِلِنْ بالأقانةهِي لي 
رَششِيدُهُم غ اووَطِف لاه هده ل ذَارَرَةادُونَذَاكمُجونُ 

وأى سخرية أبلغ وأقسى من هذا؟ فالشاعر لا يسخر في الأبيات السابقة من قضية عدم 
النضج السياسي عند هارون الرشيد فقطء بل تتعدى سخريته إلى الوضع الذي آلت إليه 
الأمور. فالخليفة ضالٌ وكذلك ابناه. وهما يخونان الدين الذي هو أمانة بأيديهما.كل ذلك أَدّى 
إلى تدهور الأمور والبلاد. وأين الشعب من كل ذلك؟ الشعب في حالة ضياع وظلم. فكيف 
يستطيع هذا الشعب أن يشكو أمره وأن يبلغ سؤله» وسلطانه لم يبلغ بعد. كانت هذه السخرية 
سلاحاً في محاربة الظلم والفساد ومقاومة الجور والطغيان أو على الأقل كانت تلفت الحكام 
إلى مثل هذه الأوضاع. 

ومن الأحداث الخطيرة التى واجهها هذا العصر وظفرت باهتمام المؤرخين خلافة ابراهيم 
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بن المهدي. بعد أن 0 الاميق في بغداد كان الماموت لايزال في طوس التي اتخذها 
عاصمة له فرشّحت حاشية القصر في بغداد عمّ المأمون المغني المشهور إبراهيم بن المهديّ 
للخلافة. نرى دعبلاً يصوّر هذه الحادثة في شعره قائلاً: ' 
نَعَرَابنُ شكلة بالعراقٍ وَأظله فَمَفَاإئيهك لالس مائق' 
إن كان اإنزاهيم مشْطلعأبما فض نمض بده ارق" 
وَلَتَصْلْحِنْ منتعدٍ ذلك لرلزل وَْتَصْلْحَنْ من تعدو للممارق 
أتى يكون وَليس ذاكبكائن يرثت الخلافة فاسق غن فاق 

فقد هاجم دعبل كل من بايع إبراهيم وانهمهم بالطيش والحمقء وأنكر عليهم تسليم 
الخلافة لفاسق؛ ويعتقد أن معظم الخلفاء العباسيين فاجرون فاسقون. وأمًا البيتان الأخيران 
فهما بيتا هزء وسخرية فإذا صحّت الخلافة لإبراهيم. فولاية العهد تكون لمخارق وتصلح فيما 
بعد لزلزل والمارق؛ وكلهم من مغني ذلك العصرء وقد استمدٌ الشاعر جرأنه من تشيّعه وحبّه 
لآل البيت» وهو دافع أساسي وراء هذه السخرية. 

ونرى دعبل يتناول تلك المسألة في مقطوعة أخرى. وكأنّه يريد أن يحطم هيبة الخلافة 
العباسية ويقرنها بالعبث والفسق والانحلال. ويحيل خلافة بني العباس التي زعموا نها جاءت 
لنصرة الدين خلافةٌ كتابها المزهر. اسمعه يقول: ' 
يامغشزرالأجنادلاتقنظ وا وََزِصُوابِمَا كان وَلانَْخَطوا 
فسوؤف تغظل ون خحُنَئئَهةً بت ذَهاالأاه ره وَالأَ مط 
والمغادياث لفزوادكم لاقلدْخُل الكش ولائ زنط 
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وقكذاتززق أضخابة َيف هس خَفهامٍزبظ' 
قفذخ ته السك باززاقكم 2 وَصَححَالفإْمَ فل ةفو 
يق ةا|لبرههيم مَنْ وومَةً تفتلفهماالخلقأوؤئقخط 

فبمثل هذه الأبيات الخفيفة الطريفة التي تثير ضحك الناس, وتقوّي من استهانتهم 
بالنظام القائم. وتسير على السنتهم لخفّتها وسهولتها وطرافة معانيها وسطوع موسيقاها. كان 
يحرّض الناس على الخلافة. تعد هذه المقطوعة من أجمل سخريات دعبل اللاذعة حيث 
يصوّر الجنود والنّاس يطالبون برواتبهم من الخليفة المغتّي (ابراهيم بن المهديّ) قبل أن 
يتنازل عن الخلافة للمأمون. أصيبت الدولة زمن خلافته بعجز مالى فاجتمع الناس والجنود 
والضباط أمام القصر وهم يطلبون رواتبهم: وظهر مندوب الخليفة قائلاً لهم إن الخليفة ليس 
عنده مال يدفعه لكم. فالشاعر أراد أن يقول إن الذين اجتمعواء قد رضوا بأن يعني الخليفة لهم 
بدلاً من أن يدفع لهم رواتبهم. وقد ركز الشاعر في الأبيات السابقة على المفارقة البارزة. و«ما 
من شك في أن للصورة الفنية الساخرة في شعر دعبل قيمة وهدفاً فلم تكن حشواً ولا هزلاً 
خالصاً. بل كانت تساعد على تجديد النشاط وتوليد الشعور السليم وإزالة الانقباض وتجديد 
الراحة وتزيل التوتر والانقباض وتشرح الصدور وتقوّم الأخلاق. تحافظ على التقاليد وأوضاع 
المجتمع وتصحيح الإعوجاج وتربي ملكة النقد وتوقظ التنبه إلى الأخطاء وتجسيم النقائض 
ليضحك الناس من كل ما يلحظون فيه مخالفة للمألوف». ' بدأت سيطرة الأتراك على زمام 
الأمور منذ بداية خلافة المعتصم وهؤلاء عاثوا في البلاد عيثةء فنرى دعبلا لم يسكت أمام 
هذا الأمر بل نظم اشعارا كثيرة فيه. لعل ما نذكره أصدق وصف لتلك الحالة التعسة التي مز 


بها الخلفاء العباسيون. فنرى الشاعر يشير فى قصيدة له تبلغ اثنى عشر بيتاً إلى ما بيّناه سابقاً 


.١‏ المعبديات: نسبة إلى معبد المغيٌ المشهور. 
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قائلاً: 
آقذ صاع مُلك الناس إِذْ ساس ملكهُم وَصِيفٌ وَأشناس وَقَذ عَظُمَ الحَظبٌ' 
وَفُضْلُ بن مروان سَبَثْلمُ تلمةً 2 يَظَْلَلَهالإسْلامُليسَلَهُشغبُ 
وَهَمُْك ثركيٌ عليهمهانتة ففائل شل هُموَآَل تلدب 

إنّ هذه السخريات لفتات مستمرة تنبّه الأذهان إلى الأوضاع الفاسدة السائدة وتجدد 
مشاعر الكراهية للخلفاء وتذكى نار الغضب. كما أنِّها تدل على تذمّر الشاعر من حال الحكم 
وتشاظ الأتراك على الخلافة وتسيير:الخلفاء حنمب اهواتهي» فلذلك بقول إن القائن كساعت 
أمورهم: وهذه لمأساة عظيمة. 

لم يقصد دعبل من الأبيات المذكورة الجمال والمتعة الفنية. بل يصوّر آلامأ لاذعة وأحزاناً 
تجيش في صدره بسبب ما آلت إليه الخلافة من التفكك والضعف. والتي يجب أن تراعى فيها 
مصالح الشعب. يعتقد دعبل أن الخليفة أصبح العوبةً بيد الأتراك وقادتهم. أكد على ذلك 
القول أحد المؤرخين مبيّناً ذلك في قوله «أخذ نفوذ الأتراك يتزايد يوما بعد يوم حتى استبدّوا 
بأمور الدولة. وطغى سلطانهم على سلطان الخليفة. فقد كان الخليفة بمعزل عن النصير أسيراً 
في قصره. وإذا حاول الإبقاء على شئ من جلال الملك وهيبته تأمروا عليه وقتلوه على مرأى 
ومسمع من أهل بيته وذويه, أما الدولة فقد اعتراها الكساد والفساد وهجر العلماء والأدباء 
بغداد إلى أقاليم أخرى حيث الأمن والسلامة». ' ونرى الشاعر يرسل إلى المعتصم أبياتاً بعد 


خروجه من بغداد مغضبأً وفيها نشعر بالسخرية بوضوح تامّ. اسمعه يقول: ' 
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؟. وصيف وأشناس: غلامان من الأتراك الذين جلبهم المعتصه ليستعين بمم على العرب والفرس. وقد صارا فيما بعد 
من قوّاده المتنفذين. 

*. حجاب. محمد تبيه. معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول. الطبعة :١‏ دار المعارف: القاهرق 319/9 ام 
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۲ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيحة 
بَفْدَوُةَارَالشئوككاأنث-_) ختلىدذهاهاالذي دذَهَاَا' 
ماغغابَعَنْهائ ورُ مك غ ل إل يبل ةوس وها 
ليس سسورٌ شرم نْرأى ‏ تَلْهيوبوسٌلمنترّاهها 
جلزت يلهماخراباأ بزغمأنلفا لذي انتتاهها 

وأحياناً نرى دعبلاً أخذ يصوغ سخريته السياسية في ثوب جديد قد يكون رمزياً يحمل كل 
مظاهر الاستخفاف والتحقيرء فلمًا مات المعتصم وتولّى الوائق الخلافة نرى الشاعر يصوّر فراغ 
الخلافة من معانيها كلها ونفض الناس أيديهم منها وإدارة ظهورهم لهاء وهو أمض ما بلغ 
هجاؤه السياسي من وضوح القصد في ثوب رمزي. يقول الشاعر لمَا مات المعتصم وقام الوائق 
مقافة: " 
الحَفدإل هلاص بِْرُوَلا جَلَدٌ | ولاع زا ذا أظف لَالبَلارَفَدُوا 
خَلِيفَةٌ مات لخ تخزنلةأحخدٌ وَآخرّقامَلغيفوخبهدأخد 
فَممرّه ذوالف وْميَنبَفَُْهُ وَقَامَهَ ذ افق الوَلِلوَالنَكدُ 

لما كان الخلفاء في العصر العباسي فاسدين وظالمين؛ كان من الطبيعي أن يسري السوء 
إلى الوزراء والعمّال والكتّاب وينتشر بينهم. كان دعبل يرصد أعمال هؤلاء المنتمين إلى 
السلطة العباسية. فلذلك نراه لاحق كاتب المأمون أبا عبّاد وسفّهه. وجمع إلى فشله في عمله 
بشاعة في صورته. فتركه عارياً ملطّخاً بالحبر. وحول الصورة إلى مشهدٍ متحزك. فجعله هائجاً 
يجرٌ السالاسل خلفه. يقول: ' 
أؤلى الأمور بِضَيَْة وَفَسَاهٍ لم ري دبَرهُأبوتغنباد 


خرقغلى جلسائهفكاأانهم خصو وا ةيوم جلاد 


.١‏ دها: من الداهية أى الصيبة والشدة. يريد اها اصيبت بالنائبة وأصبحت حخحربة. 
؟. السابق. ص .١‏ 
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تشطوغَلى كتاإبه بتواته فمُمضّحٌبدموَنْسْ حمدد 
زكأنةمنيرهزقلمفلث خرذيجزسلاسل لأفياد' 
فاشدذأميرالمؤمنين وثاققة اأصّخمنةبقنةالحداد' 

ودعبل بهذه الأبيات يجرد أبا عبّاد من الخصائص الإنسانيّة وما يتبعها من تكاليف أمثال 
العقل والتفكير. وينزله إلى مرتبة الدواب بل أسفل منها. استطاع الشاعر في الوصول إلى 
غرضه من الهجاء أن يستخدم مجموعةٌ من الصور مثل «خرق على جلسائه. ملحمة ويوم 
جالاد يسطو بدوأته. مضمخ بدم. كأنه من دير هزقل مفلت. حرد يجرّ السلاسل. أشدد وثاقه». " 
التهديد 

من المبادئ التي آمنت بها الشيعة التمرد على الظلم ومناجزة الظالمين: فقد انطلق دعبل 
من هذا المبدأ إلى مقارعة الظلم» وكثيراً ما نراه يستخدم في هجائه السياسي التهديد كأسلوب 
لمواجهة السلطة العباسية. وقد حدث هذا الموقف بكثرة في وقوفه أمام المأمون, غير أنّ 
بعض الباحثين حاولوا التقليل من أهمية مواقف دعبل السياسية إبّان خلافته ووصفوه 
بالمبالغة في العفوء فلذلك ذكروا أن هذه الصفة «دفعت الشاعر إلى التطاول عليه والتمادي 
في هجائه ونقده ومعارضته في جرأة مكشوفة في مواقف عديدة. كأنّما كان يضمن عفوه». ' 

ذكرت المصادر التاريخية أن المأمون لما حصل على الخلافةء أمر بخلع السواد شعار 
العباسيين ولبس الخضرة شعار العلويين إرضاءً لهم غير أنّ تطور الظروف في بغداد سرعان ما 
جعله يتراجع عن مواقفه إزاء الشيعة فتغيرت علاقته بالعلويين بتمزيق الخضرة شعار العلويين, 
فكان طبيعياً أن يتغير دعبل ويتخذ موقفاً مخالفاً لما كان من قبل. لذلك نراه يتفجّر غضبأ 


E 5 1‏ 4 مه لدان ۰۲ ا اغا لي 
.١‏ دير هزفل: دير مشهور بين اہصرد وعسكر محرم (الحموي معجم البلدان ۳ 2). ويضرب به المثل عتمم 


الجمانين: ويقال لنمجنون كأنه من دير هزوا : 
؟. بقيّة الحداد: على سبيل النسبة أو الإضافة. الوثاق: ما يشدّ به من قيد وحبل ونحوهما. 
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٤‏ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


ويصبّ حمم غضبه على المأمون قائلاً: ‏ 
أُتَسْْومُني المأمونُ خِلةعاجز ‏ أوّمارأى بالأمس رأش محمد" 
نوفي غلى هام الخلائف مثلّما توفي الجبال على زؤوس القردد 
وفي هذه الأبيات تتجلى ثورة الشعر لدى دعبل في أسلوب تهكميّ ساخر يفضح حكم 
المأمون الذي لم يحقّق للشعب أىّ منجز يذكر. بل كان أداة هدم و خراب. إلا أن الحساب 
قادمٌ وسيعلم الذين ظلموا أىَ منقلب ينقلبون. وهو بعد ذكر هذه الأبيات التي تشبه مقدمة 
تمهّد الأرضية للتطزق إلى الموضوع الرئيس ينشد أبياتاً يدرس فيها العوامل التي دت إلى 
تولّيه الخلافة. فيشتدٌ غضبه فيقول مهدداً: " 
إني من الوم الذين شيوفهم قتلشأخحاكوشَورْفَئكَ بمققد 
رَفعوامَحَلكبَعدَ طول حُمُونَه واستقدُوك من اأحضيض الأود 
إن الشاعر يريد أن يكشف عن أيادٍ لها المنة العظمى على المأمون في الوصول إلى 
الخلافةء فيذكره بمكانته قبل الخلافة. غير أنّ نقطة هامّة مخبوءة وراء هذين البيتين» وهى 
أن الشاعر يهدده بأنه يسهل عليه أن يكرر الموقف الذي كان أخوه فيه. يعني يسهل عليه 
تغيير الوضع السائد. ثمّ يحذر المأمون من أن يتمادى في غيّه فيقول: 
إن الرات مسد طلائما فاكفف لعابكغن عاب الأسوو؛ 
لاتحسَبن جهلي كجلم أبي فما جلم المشايخ منل جهل الأمرد 
وهكذا استمرٌ دعبل متمسكاً بمبادئه فضا على الإطاحة بحكم المأمون وازدادت ثورة 
الشعر أجيجأً ولهيباً لتنطلق صيحةٌ في وجه المأمون رافضة لحكمه. ألسنانجد في هذه 
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الأبيات روح التحدي والإباء؟ فطلاب الثآر لا ينامون كناية عن استعدادهم للانتقام والنيل 
ممن أوقع بهم عدواناً ويحذر من أن ظلمه لا يوازي خطر الحية العظيمة. ويعرفه بأن حلم 
الكبار يختلف عن طيش الشباب وتمردهم متوسلاً بلون من المقابلة بين الجهل والحلم وبين 
الشيخ والأمرد. 
استلهام واستدعاء التراث القرآني 

لقد أصبح استلهام التراث واستدعاء الشخصيات القرآنية ظاهرة هامّة عند الشعراء 
الإسلاميين؛ ودعبل بوصفه شيعيّاً ممتازاً حاول قدر المستطاع أن يوظف التراث الديني في 
هجائه الساخر السياسي, فنراه قد اعتمد في تشكيل الصورة الشعرية على عناصر متعدّدة من 
التراث الديني في أشكاله المختلفة واغترف من معين الثقافة الإسلامية والقرآتية في نظمه 
الشاخر الذي اشتمل على جوانب معنوية وحسيةء وجاء بعضه في إطار المقارنة التي ته بط 
بالمهجو. وتجعله الطرف الناقص في حمل تلك الصفةء بينما في بعضه الآخر حمّل الشاعر 
المهجو الصفة الموظفةء بغرض إثبات النقص عنده بطريقه الهزل والتلاعب. اتخذ استدعاء 
التراث عند دعبل اتجاهين: 

أ.الإتجاه الأول لفظئٌ ومعنوي. إذ يذكر ألفاظاً ويستحضر بعض المعاني. فنراه يستحضر 
أهل الكهف وكلبهم أثناء استهزائه بالمعتصم الخليفة الثامن عند العباسيين: ' 
مُلُوك بَنِي العَناس في الكثب سَبْعَةٌ ‏ ولختأتِناعنْنامنٍيماالكثبٌ 
كذَّليِك أَهلْ الكيْفٍِ في الكَهِفِسَبْعَةٌ | كرامٌإِذَاعدُواَثاميُيُم كلب 
وإني لأعلي كلبهمغلنكرفقة لألَكووذَئْبونيس لهدُذَلْبٌ 
كتك إذملكانالشقائنا غجُورغليهاالتقاج والعفدٌوالإثبُ' 


لا شك أن هذه الأبيات مستوحاة من التراث القرآني. وقد أذّاها بصورة فكاهية ظريفة 


*. الإتب: بردٌ يشقّ فتلبسه المرأة من غير حيب ولا كمّين. 


زادت من جمال اسلويهاء فقد شبه خلفاء بني العباس بأهل الكهف. والمعتصم بالكلب 
المرافق لهم ثم يعلي مكانة كلب الكهف البرئ من الذنوب على مكانة المعتصم ذي الذنوب 
الكثيرة, ثم يصور المعتصم في صورة عجوز تضع على رأسها التاج وتلبس في صدرها العقد 
وتلبس الثياب الجميلة ساخرأ من الخليفة الذي احتلّ مكاناً لايستحقه وتصذّر منزلاً لا 
صلاحية ولا أهليّة له في تصدّره وتتزيّن هذه العجوز كما تتزيّن الفتيات لتخفى عيوبهاء ولقد 
وفّقَ الشاعر في توظيفه لقصّة أهل الكهف واستطاع أن يوجد معها علاقة مباشرة أقامها على 
التعليل. ولم يكن استلهام التراث عند الشاعر صدفةٌ بل كان كما يرى أحد الباحثين هادفاً 
و«انساقاً مع أصحاب الكهف الذين كان ثامنهم كليّهم: وهذا يعني أنه انتخب من أقصوصة 
أهل الكهف ما يتناسب وهدفه». ' 

ب. أمّا الاتجاه الثاني من استدعاء التراث الديني الذي جاء في إطار القصة القرآنية. فنرى 
دعبلاً الخزاعي يستعين بقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسها. 
فولّى هارباً إلى الباب: فقدَ قميصه من دُبر وأراد من هذه القصّة الطعن في رجولة بني فضل. 
أسمعه يقول: 
إذارأنت تبي وب بملزلة ‏ لم تذرأيمالأنشى من الذكر 
قميص أنقَاهُم ينقدُمن قبل وفص ذكرانهم تمن بر 
مُخلكون ولم تفغ تامهم مغ الفواطم والدَاياتِ بالكبر 

ولجأ دعبل هنا إلى نقل الأذوار ومبادلتهاء ففي العادة الرجل هو الطالب» والمرأة هى 
المطلوب» ولذلك فإن قميص الأنثى ينقد من دبر نتيجة التمئّع والإدبار لكنّ دعبلاً تقل 
الأدوار ليؤكد ما ذهب إليه في البيت الأول. 
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الصغار مخافة العين. 
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والملاحظة الهامّة التى يجب أن ننتبه إليها هى أنّ الشاعر باستلهام واستدعاء هذه 
الشخصيات كموروث ديني» قصد ربطه بدلالاتٍ أساسية لا تخرج عن نطاق فكرة الصراع 
والثورة كما أنه قصد الكشف عن حقائق ووقائع طالما استترت برداءٍ زائف, فأراد تعريتها وكشف 
وجهها الحقيقي بطريقةٍ تلميحية بعيداً عن المباشرة والتقريرية. 
الصورة الاستدلالية 

من الأساليب الرائعة التي استخدمها دعبل في هجائه السياسي اقتران السخرية بالصور 
الاستدلالية. وإن لم يبلغ فى قدرته وعمقه الدرجة التي عرفناها عند الكميت الأسدي شاعر 
الشيعة في العصر الأموي. وهذا لايعني أن الشاعر لم يستطع أن يرسم صورة منطقية. بل 
السبب يعود إلى أنّ باب الهجاء أضيق قلّما يحتاج إلى الاستدلال المنطقي. وعلى الرغم من 
ذلك حاول دعبل أن يأني أحيانا بأدلّة منطقية وإن وقف عند حدود ضيّقة. يقول في هجاء 
ابراهيم بن المهدى عم المأمون عندما اختاره آهل بغداد خليفة لهم في حين كان المأمون 
خليفة لهم في مدينة طوس: ' 
نَهَرَابِنُ شكلة بالعراق وأهله فهفاإليه كلاس مائقٍ 
إن كانَانْرَاهِمْ مُْظلعأتتها ‏ ففتض كحنم نبَفهِهلمُحَارقٍ 
للحن من بعمدذلك إزّلزل ولتضص لخنم نْبعهدهوإلمارقٍ 
أنىيكونُوَنَيس ذاك بكائِنِ ‏ يرث الخلافة فاق غن فاق 

يرى الشّاعر أن ابراهيم بن المهدي الذى دعا الخلافة لنفسه لايليق أن يكون خليفة وهى 
لاتضلح له لأنّه معن لاتعرف أصول الحكومة والآدارة: وهنا يستيرئ الشاعر , بالسلطة 
العباسية الزمنية التي انحظ 00 إلى درجة يدّعى فيها مغن الخلافة. ثم يفترض دعبل 
ويقول: إذا كانت الخلافة جديرة بمغنٌ. فأولى أن تكون الخلافة بعده لمخارق وزلزلء وهما 
مغتيان مشهوران في العصر العباسي. وهذا استدلال منطقي إلا أنه أقترن بالسخرية وزادت 
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من شدّته ولذعته. وكذلك سخر من الخليفة الذي أصبحت الموسيقى مصحفه. ومركز 
اهتمامه الأوّل. وتشير أبيات دعبل إلى مفارقة واضحة في حياة الناس» فمنهم من يطرقٌ 
الأبواب ليوفر لقمة العيش لأطفاله. ومنهم من يعيش حياة اللهو والترف ولا يعرف شيئا عن 
غيره. 

ولا بذ أن ترف أن الساغز هنا غلبت على شهره الفباشرة والخطابية: وهنذا اذئ إلى أن 
تفقد قصيدته الكثير من جماليّتهاء فلقد كان دعبل بصدد خطاب جماهيري يستعرض الظروف 
السياسية السائدة ويعالج واقعها عبر أبيات قصيدته. لذلك كان يهتم بالحدث أكثر من إهتمامه 
بالناحية الفنية كما إنه كان يحاول لفت أنظار الأمة إلى حقيقة ما يدور في الساحة السياسية 
العباسية بأقصى درجات الوضوح. وأراد أكثر من ذلك أن يحاول الإحاطة بالموقف السياسي 
من جميع جوانبه على حساب المعيار الفني للقصيدة. وكان من مواقفه البطولية التي استفاد 
فيها من قوّته المنطقية والاستدلالية هجاؤه للرشيد حينما جاء المأمون بجثمان الإمام الرضا 
عليه السلام فدفنه بجوار أبيه. وقد سئل عن ذلك فقال: ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضا 
فقال دعبل رادأ عليه ' 
أربغ بوس غلى فب الأكي بها إن كنت تزع من دين على وئر 
قبرانِ في طوس خير الناس كلهم وتبرشزرهمهذامن العبر 
ماتَنفغُ الرَخْسَ مِنْ قرب الزكي ولا غك الزكيْ بقرب ال[جس من 
هِيفات كُلْ أفرئ رَهْنٌ بماكسبّث ‏ لَهُيَدهفَحُدْماشِتتَأوفدر 

يشير الشاعر في الأبيات السابقة إلى أن مدينة طوس تتضمّن قبرين اثنين هما قبر الإمام 
الرضا عليه الشلام وقبر هارون الرشيد. إِلَا أن هناك مفارقة كبيرة بينهما إذ أحدهما قبر خير 
الاس كلهم والآخر لشر الاس ثم يرى الشاعر هذا من عجائب الأمور ويقول: لاينفع الرشيد 
شيئاً جوار قبره إلى قبر الإمام الرضاء كما أنه لابضرّ الإمام الرضا (ع) جوار قبره إلى قبر هارون 


.١ دعبل احنراعي + الديوان: صراة‎ .١ 


. اربع : قض. الوطر: الحابحة. 


الفصل الرابع: الهجاء السياسي في شعى دعبل الخنراعي + ۷۹ 
شيئاً. كما أبنا آتفاً أن الشاعر قصد أن يقارن بين قبر الإمام الرضا عليه السلام وقبر هارون 
الرشيد. ونراه استخدم صورأً تضمينية واستدلالية في الحصول على غرضه الأصلي. أمَا 
الصورة التضمينية فتتمثل في المت الأقير: هيهات كل افر رهق بها كت الشورامحدة 
ضمّن الشاعر لفظأً ومعنى الآية القرآنية التالية (كلُ امُريٍ بما كسب رَهِينٌ) ' وأمَا الصورة 
الاستدلالية فتتمثل في قوله: ما ينفع الرجس من قرب الزكيّ ‏ ولا على الزكيّ بقرب الزجس 
من ضرر. ونرى أنّ الشاعر حصل على ما أراد تصويره ونجح لأنّ «نجاح هذه الصور يتجسّد 
في ركونها إلى الاستدلال القائم على أن تجاور قبرين يفترقان في هويّتهما إيجاباً وسلباً. لا 
يعني تمائلهما من جانب. كما لا ضرر على ذلك من جانب آخر. وهو استدلال فنّي ممتع كلّ 
الإمتاع دون أدنى شك. مادام الهدف هو إبراز الحقيقة التي تشير إلى الفارقية بين الإمام عليه 
الام وسلطان الذنيا». " 

وعكست في كتب التاريخ أصداء هذه الأبيات حيث ذكرت أنّ المأمون «ضرب بعمامته 
الأرض حين استمع إلى هذه الأبيات وفيها مقارنة بين الإمام الرضا عليه السلام ووالده الرَشيد 
وقال: صدقت. هذا يعنى أنّ الشاعر نجح فنيّاً من خلال الصورة الاستدلالية وسائر الصور 
التشبيهيّة والاستعارية والتضمينية التي وردت في هذه الأبيات. وهو أمر يعود من جانب إلى 
الصدق الموضوعي في هذه الصّور ثم الصدق الفنّي من جانب آخر. حيث يضطرٌ حتى العدؤ 
إلى التسليم بالحقيقة التي أفرزها التعبير الفني لدى هذا الشاعر». " 
الطابع القصصي 

يضيف دعبل الخزاعى في هجائه السياسي أسلوباً جديداً إلى صنعته الفنيّة يدخل في إطار 


قصصيّ وفي هذا الأسلوب «يتولى الشاعر نقل ما يجري بمفرده. ولا تخرج لغة الخطاب من 


200 الطورء الآية:‎ ١ 
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۳ السابقء صه©"5. 


TA.‏ 4+ دراسات في الهجاء السياسي عند شحراء الشيعة 


زمامه. وهذا اسلوب تسجیلی تصويري». ' اسمعه يقول في هجاء ابن عمران: ' 
تابن عِمرَانَفيخَاجة هوي ةالخحظ ب فلتاقها 
تقل جيتادي على تابه زوئ وتأكل أزوائا 
غموارت تش كوإلوالخلا أظالاننُعفران إغراتما 

ويلاحق دعبل في سخريته ابن عمران ولا يترك أملاً يتحقق عنده : وان كان سلا هننا. 
فم 'رقضدة ف امر ها بطل واقفا غل بابة رمتا وباد سان من فة الخو والعطدن» واشد 
من هذا معاناة جواده الذي يضطر لأ كل روثه طلباً للحياة بعد أن حُرم الطعام. ونرى الشاعر 
هنا يستخدم بعض عناصر فنّ القصّة فى شعره مثل الحدث والشخصيّات وترتيب المشاهد 
المتوالية حتى يشكل صورة تدل على حساسية فنيّة ظريفة إذ يفضل الشاعر العناصر المكوّنة 
للصّورة بعضها من بعض آخرء وينشق بين الإطارات حتى تتجلى مجموعة الصور في النّهاية 
كأنّها لوحة مركبة من صور مرتبة منطقيّاً تعتمد اللاحقة فيها على السابقة. 


3 عويضة: ص3۸‎ ١ 


". دعبا الخنزاعي : الديوانء ص۹٣۱‏ . 


الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شعم ديك الجن الحُمصي ‏ + ۲۸۱ 


الفصل الخامس : الهحاء السياسى فى شعر دكت 


الجن الخمصى 


7" + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعر ديك الجن الخمصى + "م" 


عبد السلام بن رغبان 

ليس عبد السَلام بن رغبان من شعراء الأعاجم كما ظنّ بعض الباحثين' بل ينتسب إلى 
قبيلة تميم و «كان جدّه تميم ممن أنعم الله عر وجل عليه بالإسلام من أهل مؤتة على 
يدئ حبيب بن مسلمة الفهريّ». ' وتميم أل من أسلم من أجداده على يد حبيب بن مسلمة 
الفهريّ وأخذ محارباً وكان يفخر على العرب.” 

ينتمي الشاعر إلى أسرة معروفة برز منهأ رجال كثيرون استطاعوا أن يتولّوا منصب الكتابة ف 
«كان حبيب بن عبدالله بن رغبان كاتباً في أيّام الخليفة المنصورء وكان يتقلّد له الإعطاء. 
وإليه ينسب مسجد ابن رغبان في مدينة السلام».. ولسنا نعرف عن أسرة الشاعر شيئاً كثيراً 
فكل ما بأيدينا أنه تزوّج وأنجب وكان يكنّى أبا محمد ثمّ فُجع بابنه رغبان فبكاه طويلاً ” 
حياة الشاعر 

ولد عبد السّلام أبو محمد بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبدالله بنْ رغبان بن 


يزيد بن تميم بن مجد' الكلبئّ الحمصيّ' سنة ١٠ء‏ في مدينة حمص التي ظلت مدى حياته 


.١‏ انظر : الشكعة. صل. 

. أبوالفرج الأصفهانيء الأغاني» ج ےا ص٣د.‏ 

۳. انظر: ابن خحلکان ج ۳ ص٤‏ ۱۸. 

. ٠١۲ المجهشياري» ص‎ .٤ 

. انظر: ابن حلکان ج ٤‏ ص٤‏ ۱۸۷.۱۸. 

- أبوالفرج الأصفهاني. الأغانيء ج گا ص ٣د‏ والسويرين . شهاب الدين أحمد ا عبد الوهاب » خماية ٣٣‏ رب قي فول 
الأدبء ا مؤسسة ال مصيرية العامة للتأليف م الترحمة والنشرء اهر دات ج ٣‏ صرارة . 


۷ الأمین» < ۸ ص۱۲ . 


تحت مظلة الحكم العباسي وعاش فيها مايقرب خمسة وسبعين عاماً. 

عبد السّلام بن رغبان الحمصي شاعر غلب عليه لقبه ديك الجن أكثر من اسمه ونحن 
سنتحدث عن لقبه وأسباب تسميته بذلك. عاش كما ذكرنا في الفترة مابين 017١‏ إلى 7ه 
فيكون بذلك معاصراً لخمسة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام وهم: الإمام الكاظم والإمام 
الرّضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن العسكريّ عليهم السّلام جميعاً. لم تذكر 
المصادر التاريخية والأدبية أنه التقى بواحد منهم» ومع ذلك فإنّ أطول قصائده في أهل البيت 
(ع) مادحاً وراثياً. وهى قصائد ينوح بها الشيعة وقد ركز فيها على مكانتهم في الإسلام 
ومناقبهم وحقهم في الخلافة. وعلى المعتقدات الشيعيّة على حدٌّ تعبير أبي الفرج 
الأصفهاني إلا أنَّ الزَمن ضيّع من قصائده ما ضيّع. وانفلتث من قبضته بضع قصائد. 

عُرف عبدالسلام بن رغبان في الأوساط الأدبية وبين الباحثين بلقبه ديك الجن وقلّما نرى 
مصدراً من المصادر الأدبية والتاريخية يتحدّث عنه باسمه إذ غلب لقبه على اسمه. أوردت هذه 
المصادر في اشتهاره بهذا اللّقب قصصاً أكثرها إلى الأسطورة أقرب منها إلى الحقيقية لأثنا 
بعد دراسة هذه القصص لن نجد فيها أدلّة مقنعة. أهمّ هذه القصص ما يلى: 

القصّة الأولى: ما ذكره صاحب كتاب حياة الحيوان الكبرى من أَنّ «ديك الجن دويّبة 
توجد في البساتين؛ إذا ألقيت في خمر عتيق حتّى تموت. وتترك في محارة. ويُسَدَ رأسها 
وتُدفَن فى وسط الدَارء فإنّه لايرى فيها شىٌّ من الأرضة». ' يعتقد الدّارس أنّ ما ذكره الدّميري 
لايمت بصلة إلى تلقيبه بديك الجن لأنّه إلى الإيضاح والشّرح أقرب منه إلى التعليل. 

القصة الثّانية: قد جعلت من تلن عينى الشاعر ذريعة لتلقيبه بديك الجنّ. جاء في تاج 


العروس «والدّيك أيضأ الرَبيعُ في كلامهم. كأنّه لتلوّن نباته. فيكون على التَشبيه بالدّيك. 


١ ران ۳ هھ .شش جح‎ ١ انتشارات ناصر خجسيرة‎ u٤ الدميري» كمال الدين. حياة الحيوان الکری: الطبعة‎ ١ 


صر 2۸۷ . 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شع ديك الجن الخمصى + هم" 


وديك الجنّ لقب عبدالسّلام بن رغبان الحمصي الشاعر المشهور». ونرى نفس التعليل في 
كتاب تاريخ دمشق حيث جاء فيه: «وكانت عيناه خضراوين ولذلك سمّي ديك الجنّ». ونرى 
صاحب الأعلام يقول وكأنّه قبل هذا الوجه من التسمية: «سمّىَ بديك الجن لأنْ عينيه كانتا 
خضراوين». ' ونحن نميل إلى هذه التسمية ونعلل ما نذهب إليه بما كان شائعاً في الأدب 
العربي عبر عصوره المختلفة من تلقيب الشعراء والأدباء لميزة جسديّة كانت فيهم. 

القصة الثالثة: وتبدو أضعف القصص والأسباب» عللت تسميته لذكره اليك في شعره. 
جاء في كتاب سرور التفس: «عبدالسلام بن رغبان ديك الجن يرثي ديكأ لأبي عمرو عُمير بن 
جعفرء كان له عنده مدّة. فذبحه وعمل عليه دعوة. وبها لقب ديك الجن». ' ثمّ يذكر الأبيات 
ومنها: 
دعاناأبوعمرو عُمَيرُئْنْجَغْفْر على لخم ديك دغوةبغدمؤعد 
ققدم ديك أغذملام دحا ممُتزؤنسشس أثياب د مشجد 

هذا الوجه لابستطيع باعتقادنا أن يكون مقبولاً. لأن ذكر الحيوانات والطيور أمر تقليديّ 
عند شعراء العرب بحيث يصعب علينا آلا نعثر على ديوانٍ في العصر العباسي لم يرد فيه ذكر 
للماشية والطيور. 

القصة الرابعة: ترى جنون الشاعر سببأً لتلقيبه بهذا وهذا الوجه ورد في كتاب نفحة 
اليمن وهو باعتقادنا أنفه الأسباب. جاء في هذا الكتاب أنّ هارون الرشيد لقى غلاماً ذميماً 


ضعيف البدن يحفظ ثياب رفاقه وينشد را ومنه: 


.١‏ تاج العروس» مادة دیک. 

۳ الخطيب البغدادي: أبوبكر أحمد ين علي تاريخ بغداد أو مدينة السّلام مند تأسيسها حتى سلة 659 5هء دار 
الكتب العلميةء بيروت. داتاء جد ٤۲‏ ص ۲۲۹. 
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مذلا + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


ويذكر أنّ الرشيد أعجبه الغلام وشعره. وسأله تغيير القافية لأنّه شك أن يكون الشّعر له 
فلمًا غيّرها مرّتين سأله عن اسمه. فحمل ثياب رفاقه وصاح: قاق قاق «فعلم الرشيد أنه ديك 
الجنّ». ' ونرى جامع ديوانه يرى أنّ هذه الرواية من صنع المتأخرين لأنّه لم يرو أحدٌ خبراً عن 
شيف حي ذرك الجر أو حتونه: وأنه ل يذكل ادق 

وفي رأينا أنّ السبب الثاني يمكن أن يكون أصخ الأراء وأرجحها في تسمية الشاعر بديك 
الجنّ لأننا نتذكر مثل هذه التسمية للشعراء في العصور السابقة للشاعر. 

وأا بالنسبة إلى سيرة الشاعر فيقول صاحب الأغاني إنّ ديك الجن قتل غلامه وجاريته 
لأنّ الغلام خَانَهُ في الجارية. ' ويقول صاحب كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق في رواية 
تختلف عمّا ذكره صاحب الأغاني إِنّ ديك الجن «أحبّ غلاماً وجارية واشتدٌ يهما كلفه وهام 
في حبّهما وكان يضع الجارية عن يمينه والغلام عن يساره ويشرب الخمر ويلثمهما». ' ونحن 
نرى كثيراً من المصادر التاريخية والأدبية للقدامى والمعاصرين تتضارب رواياتهم حول سيرة 
الشاعر. 

نحن لا نريد هنا أن نقول شيئاً على حساب العصبية وننفي كل ما قاله اولئك الباحثون عن 
سيرة الشاعر. بل نقول إِنّ تناقض الروايات فيما يتعلق بسيرة ديك الجن يدل على عدم صحة 
الكثير من تلك الروايات وابتعادها من الواقعية. وبرأينا أنّه هناك أسباب متعددة يمكن أن 
تساعدنا على أن نبرّر الشاعر من بعض تلك التّهم الموجّهة إليه: 

الأول: إِنّ ديك الجنّ كان شاعر أهل البيت عليهم السّلام وله قصائد عديدة في ديوانه 


أ 000 رةه 1 کے ا إو ال 1 ا ےد إا >- 
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الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شم ديك الجن الحُخمصى ‏ + ۲۸۷ 


مدحهم ورثاهم وهجا أعدائهم ودافع عن حقوقهم: فلذلك كان من الطبيعي أن يدسٌ أعداؤه 
عليه الدسائس ويحوكوا حوله قصصاً بعيدة عن روح الشاعر الدينية. 

الثانى: كان ديك الجن على مطارداً من قبل السلطات العباسيةء ولم تكن جريمته شيئاً 
إلا ولائه لآل البيت عليهم السلام وحه لهم. كما أنه كان يبغض بني العباس والأمويين. وما 
نذكره من الأبيات ربّما تكون أكبر دليل على ما ندّعى: ' 


جَاؤُوا بْأسك يابن بنْتمُحَمَدٍ 
وكانمابكيانبِن بِلْتمُحَمَدٍ 
قتلوك عَظسَانا وَلَمَاتَرْقهُوا 
وَيُكبرونَ بأن قُتَلْت وإِنّمما 
والقصيدة التي يقول فيها: ' 
أم صْبَحْتُ جم تلا بل الصَذْر 
إنْ بخ م ْيَوْمَأظ لْفيهةمي 
فأَؤاعيِهوَقانلَقالئللُم 
وَمَضَواإِلَى عَقَدِالخْلافِوَتمَا 
جَعَأوك رَابعيمُْمأباخحَسنٍ 
وَغلَى الخلافة سَاَبَقُوك وَقَا 
عَمْسْمُصيَئك الفُدَى فقداال 
وَتَشْعَبَتْ ظْرْقٌ الصَلال فلو 
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مت فلابدمائهئثزميلا 
لوا جه ارأعابدين رولا 
فوا بك التكيبز والففسيلا 


فُؤموابتاقذفةبالليخر 
خنض ووه إلاةاخخل ل الشقبم 
ظَمْواوَرَبٌ الْشَْهمهعوَالوَئْر 
سَبَفود فيأجد ولاتبذر 
إشلامُ لا تذري بماتجتري 
لاكم شزا بالشزك والكفر 


انم أا النىوبكم_ فذسيزف يب زوفي نخر 
ودام الى وقادئا للفؤوزتزومالخشرواللشر 
والغارفو سيماالۇْجُووِعَلًى ال أغااف مغرف ةبلائكر 
وَمَقاسم الليزان أنت لمن أاخذواالأيُوذبغامالذر 
فتفولٌيانارأتركي ليا ولاازذي فين للأانر 

تطزق الشاعر في القصيدة التي ذكرناها إلى الخلافة ومغتصبيها وهجاهم بلغة لاذعة, 
وليس غريباً أن تُطارده السلطة العباسية من أجلها وليس غريباً أن تنسب إليه قصص غرامية 
خارجة عن إطار العفة والكرامة الإنسانية. وليس كل هذا باعتقادنا إلا لتشويه سمعة هذا 
الشاعر المحبّ لآل البيت عليهم السّلام من قبل الموالين للسلطة العباسية وغيرها. 

الثالث: إذا كان الشاعر تحرّث عن الخمر ووصف مجالس الخمر فهل يدّل هذا على 
انغماسه في اللهو والمجون؟ كثيراً ما نرى مصادر تاريخية تشير إلى انغماس خلفاء بني العباس 
على الخمر والمجون فأين كان هؤلاء المؤرخون الذين اتهموا ديك الجن بذاك؟ نقول إن هذا 
لا يدل فعلاً على أنه كان يتعاطى شرب الخمرء وهذا شئ نراه عند بعض الشعراء الجاهليين. 
نحن نرى - والله أعلم - أن الشاعر أراد أن يثبت مقدرته الفنية في هذا الغرض الشعري. هذا 
من جانب ومن جانب آخر ربّما تناول ديك الجن الأوضاع الاجتماعية في المجتمع العباسي 
وما انتشر فيه من مجون ولهو وشؤون لا أخلاقية, وإلا فبعيد من شاعر شيعيّ مدح آل البيت 
ورثاهم أن يميل إلى المنكرات وما نهى عنه الله ورسوله. لأنْ ذلك يتعارض مع رسالية الشعر 
وفاة الشاعر 

توفي ديك الجن سنة 0777 في مسقط رأسه مدينة حمص أَيَام خلافة المتوكل العباسي 


فى حزن عاش قرابة خمسة وسبعين عافا؛ «ولم يذكره ادقن معاصرية بكلمة رقاء اد تحن 
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نرى أن السبب في ذلك يعود إلى الاختناق السائد في العصر العباسي وخاصة عصر المتوكل 
الذي عرف بتشدّده حيال الشيعة وحرث مدفن الإمام الحسين عليه السّلام. فلذلك لم يجرأ 
أخدامن الشعراء العا صرق لةذان يرتية قل الرغم من انه كان اتتادا لکن عاض وقري 
صاحب وفيات الأعيان قد تشكك في سنة وفاته قائلا إِنّهِ «توفي في أَيّام المتوكل سنة خمس 
دنست ولاانین ومان 
بيئة الشاعر 

ولمّا تحوّلت عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق الموالية للأمويين إلى بغداد الموالية 
للعباسيين أصبحت مدينة حمص. مسقط رأس الشاعر مركزاً من مراكز المعارضة السياسية 
للسلطة العباسيةء وكان هذا الأمر قد حدث في أكثر مدن الشام التى أصابها الشر بسبب 
انتقال عاصمة الخلافة عنها إلى بغداد. فأصبحت مدينة مضطربة دائمة الرّفض دائمة الثورة. 
إِنَ كتب التاريخ مليئة بالتورات التي أَجَج نارها أهل حمص في وجه ولاة العباسيين والتي 
كانت تشهد دائماً ثورات مسلحة ضدّ الحكومة الفاسدة. لقد عايش ديك الجن بعض هذه 
الثورات الدّامية فتركت في نفسه ما تركت من آثارها فكان من أكثر أبناء حمص عنفاً وانفجاراً. ' 

عاش ديك الحن في العصر العباسي الأول الممتدّ من سنة 31777 إتان خلافه أبي العباس 
السفاح أول خليفة عباسي إلى سنة ٠۲۳۲‏ بدء خلافة المتوكل بن المعتصم. وإذا لاحظنا تاريخ 
ولادة الشاعر وهى سنة 17١‏ فإنه قد شاهد خلافة عددٍ من خلفاء بنى العباس. 

شهد عصر ديك الجن تحولات هامّة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية 
والثقافية. فالخلافة في غير أيدي أصحابها الحقيقيين وهؤلاء يضطهدون ويقتلون وهم 
أصحاب الحق فيها. والشعراء في الغالب يمدحون ويتزلّفون مرتزقين من بلاط السَلطة أو من 
ولاة الدولة. وقد أصبحت الاتهامات بالزندقة ذريعة بأيدي السلطات العباسية للبطش بالخصوم 
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والمعارضين وإسكاتهم. 

يتميز عصر ديك الجنّ بسيطرة العباسيين على مقاليد الخلافة وإبعاد آل البيت عليهم 
الالام عن حقهم نهائياء وانتقال العاصمة من دمشق الى العراق. كما آنه يتميز بالتطور 
الإجتماعي إذ انتقل الناس من حياة البداوة إلى الحضارة. فامتزجوا بالشعوب غير العربية ثقافة 
وزواجاً. فتأثروا في جانب كبير من حياتهم بتقاليدهم وسننهم. 

وكما شهد المجتمع تقدمأ في العلوم والآداب. كذلك شهد تطوراً بارزاً في الحياة فانحرف 
كثير من أفراده وعاشوا عيشة مجون وخلاعة وانعكست أصداء ذلك على الأدب عامةء والشعر 
خاصةء فاختلف عمًا كان عليه في العصور السابقة. سواء أكان في طريقة النظم أم في ابتكار 
المعاني أم في بيان موضوعات جديدة إذ نبغ فيه شعراء مجددون كبار أمثال أبى نواس وديك 
الحن وأبي تمام. 
عقيدة الشاعر 

يتضح من دراسة ديوان الشاعر أنه وعى أحداث التاريخ وقرآه قراءةٌ متأتِيَةٌ ووقف طويلاً 
عند تاريخ الدّعوة الإسلاميّة عامَةٌ وتاريخ الشيعة خاصةً. وبعيدٌ أن يجهل هذه المادة التي كان 
لها رواج كبير في عصره. وقف الشاعر وقوفاً أطول عند آل البيت وهو شيعي المذهب ‏ 
فاستوعب أخبارهم وصراعهم الطويل من أجل حقّهم المغتصب. كما أنه وعى مصارعهم التي 
تركت في قلبه حزناً وشجوناً. 

يقول أبوالفرج في ترجمته: «وكان يتشيّع تشيّعاً حسناً. وله مراثِ كثيرة في الحسين بن 
علي عليهما الشلام» منها قوله: 
يَاعَيْنُ لا لفاولا اككب) بُكالرَّرَاَةِاسدى بكالظَرب 

وهى مشهورة عند الخاصٌ والعام يناح بهاء وله عدّة أشعار في هذا المعنى». ' 

وعلى الرغم من ذلك نجد بعض الباحثين يصفه بالمجون ومخالطة أهل الخلاعة. ويرى 
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أنه على رغم محوتة وكالاععة وانحرافقة عن الجنادة كان متضيعا مستسيكا بحت آل بت 
الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم, ' 

ويرى آخرون أن ديك الجن رغم تشيّعه لم يكن إنسانا متديّناً بل كان هناك انفصال تام 
بين انتمائه السياسي ومواقفه الدينية. ' يستدل هؤلاء بالأبيات التالية: " 
أنتا مالي وَلِلضَيام وَقَذدْ حا عل َالمُسْلِمِينَ شَهْرُ الصّيام 
ثاركآاًللجهاد وَالحخَجٌ وَالئف الرَةِوَالجِ ل رَاغِافِوالخرام 
وَاقَفَأََيْنَ فك ةوَمُجُون ‏ راقصافِيالصَّلاةِخَل فالإمام 
أتالاأئظ بالخلال لاني فَذوَجَِذتالخَرَام خَيِرّطمام 

نقول: إنّ منشأ هذه الآراء يعود إلى ما رواه صاحب الأغاني عن لسان ابن أخي ديك الجن 
حيث قال: «كان عمّي خليعاً ماجناً معتكفاً على القصف واللهو متلافاً لما ورث عن أبائه». ' 
فصارت هذه الرواية ذريعة بأيدي أعداء الشيعة للهجوم على الشاعر والتشكيك في دينه. إِنَنا إذا 
دققنا في الأبيات السالفة والظروف الدينية السائدة في عصر الشاعر ينكشف لنا أنها كانت نابعة 
من الشعور بالتّحدي والتصدّي للوعاظ المتزلفين الذين كانوا كاذبين في شؤونهم الدينية 
وبالتالي كان هجاءً لمعتقداتهم. وإلّا يستبعد من إنسان كديك الجن الذي أنشد قصائد كثيرة 
في رثاء أهل البيت وهجاء أعدائهم أن يكون رقيق الين منكرأً الحلال والفرائض الدينية التي 
أوجبها الله على عباده. نحن لا نتفق مع الدكتور شوقي ضيف" حين نسبه إلى غلاة الشيعة 
لقوله: 
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فون اقفر واأئتالني ‏ ناوي إلي هوب وه تقل 
وأنتَع لام عي وبالنّقا__يَوفاًإؤا كس األ ونس ال 
نتعمنئفدءئنتكَمِنأفقة ولأرضُوالآجه _,روالاولَ 

كان ديك الجنّ ممّن رفع في عصره علم التشيّع عالياً خفآقاً وتغني بآل البيت. وفي عصره 
نبغ ثلاثة من الشعراء في بلاد الشام أعني العتابي» والبحتري وأبا تمامء وقد اضاف إلى العربية 
ما يستحق أن تقف عنده وقفة إغجاب وتأمل وذراشة: 
مواقف الشاعر السياسية 

كان فنك الح فار الساظة الساسية الزة وكان مراهم متخرفيخ عى جاذة 
الصواب. هؤلاء جاروا على الشعب بحيث أصبح الشاعر يتمئّى الإنصاف والعدالة. فيقول: ' 
ترنَاغلىحُكوالزمانٍوأمره وَهَلْيَفْب لالض فَالألدُالمُشاغبٌ 

يتضح موقف الشاعر إزاء السلطة العباسية عندما اعتبرهم مشاغبين داسوا العدالة بأرجلهم. 
يعتقد الشاعر أنهم لم يتولوا السلطة لكى يسعتت الأمن للشعب بل اتخذوها أداةٌ للجور 
والطغيان. عاش ديك الجن في عصر مضطرب من الناحية السياسية والفكرية. وساد في 
المسرح السياسي لتلك الفترة تّاران سياسيان رئيسان: 

«الأول: تيار السلطة الحاكمة الممثل ببني العباس. والثّاني: تيّار المعارضة الذي تشب 
إلى تيّارات متعددة, وكان تيار الشيعة المناصرين لآل البيت العلويّ الهاشميّ وحقهم في 
الخلافة أشدها بروزاً. وكان ديك الجن يقف في الجانب المعارض لبني العباس الذين قوّضوا 
سلطان الدولة الأمويّة. باسم بني هاشم ثم دافعوهم عن الخلافةء واستأثروا بهاء وكان ديك 
الجنّ شيعيّاً مناصراً لآل البيت وحقّهم المغتصب في الخلافة». 'وقد عدّه صاحب كتاب الفرق 


الإالافنة فكرا وقهرا أن دنك الحن من «اعمالقة رال ومن رمن دا عو هادي 
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الشيعة ومعتقداتهم وقارع بلسانه المذاهب الأخرى». ' 

كان ديك الجنّ أكبر شاعر شيع في مدينة حمص فكان «واحداً من شعرائهم المخلصين 
وقدقرأ تارم الذولة الإنتالاضية: ووعاة حكدا وتاتريبعلج الكلام كبرة نن شفراء السياسة: 
فعرض الحقائق التاريخية بصبغة منطقيّة تثبت حقّ آل البيت في الخلافة مع إبراز مواقف 
الإمام عليّ في نصرة الإسلام وإبراز مصارع آل البيت وتاريخهم الدّامي»." 

ولمًا كان الشاعر يرى الفساد السياسي والاجتماعي في العصر العباسي ناتجأ عن الانحراف 
عن وصيّة الرسول الأعظم دفعه إخلاصه إلى تجريح الصّحابة والتهجّم على مواقفهم من 
الإمام على عليه السّلام. وكان أبوبكر وعمر أكثرهم تعرّضأً لهجماته. لأنّهما سبقا عليَاً في 
الخلافةء وهو القائل: " 
ماكان تيم ياشِوبتأخ ولاع ديٌلأخخنغن يباب 
قاما بتغوى فِوالظْفْوغالِة وَحُجَاجَزْلَةمِ نالكذب 

الوانسجاماً مع إخلاصه لمذهبه السياسي انقطع لأحمدّ وجعفر'. ابنى على الهاشميء 
وخصّهما بمديحه وصداقته الحميمة. وما كان يرى فيهما ممدوحين صديقينء بل كان يراهما 
إمامين من أئمة الهدى. ولقد بكى إمامه وصديقه جعفر بن على بكاءً حار حينما تخطفته يد 
الموت في واحدة من عيون قصائد الرثاء حرارةة وصدقأ».” 

بواعث الهجاء السياسي في شعر ديك الجن 

هناك بواعث مختلفة عند الشعراء تدفعهم إلى هجو الوضع السائد سياسياً واجتماعيّاً ودينياً 


وتؤثر في أساليب شعرهم. فديك الجن بوصفه شاعراً شيعيّاً عايش أحدائا مؤلمة كثيرة مثل 
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مضت القورات الت واه اة ائخة العة والقاروف اللصماعية الصعية دوم اذل 
دراسة شعره أنّ أسباباً غديدة ذفع الشاعر إلى هجو السلطات المعارضة للشيعة ونقدهاء ولعل 


أهمّها مايلى: 
إباؤه وعزة نفسه 


كان ديك الجن من شعراء الشيعة الكبار فلم يفارق مسقط رأسه ولم يرحل إلى بلاط 
الخلفاء العباسيين ولم يمدح أحدأ منهم على الرغم من أنّه عاش وعاصر عدداً من خلفائهم 


«ومعنى ذلك أنّه لم يكن متكسباً في شعره فانفرد عن شعراء عصره وتعفف عن قصد 


الملوك». اسمعه يقول: " 

لائقة للأمان في مَلزل الصَب 
وإ خفت أن بُراهقك الفُْذمُ 
وَأهِن نَفْسَك الكريمة لأممؤوتِ 
أن مَاءٍيَدُورُ فِيوَجْهِكالحُرّ 


سو ولاش تكن برف ة حال 
َء : بالمُتَقَة ات ال الى 
وقخبماغلى الأففوال 
مِ نََالصْرٌ ضارعا للزجالٍ 
إذأمافتهك هلل وال 


فتدل هذه الأبيات على أننا أمام شاعر لديه شعور حا بالذّات, كما أَنْنا نرى مشاهد دقيقة 


فى رسم شخصيته وإظهار اعتزازه بها محددا بذلك موقفه من الحياة وما حوله. هذا من جانب 


ومن جانب آخر تفصح الأبيات المذكورة عن التيار القائم في ذاته هذا التيبار القائم على احترام 
النفس واعتبار الذات والشعور بالقيمة الانسانية وهو تيّارٌ غلب على فكره ووجدانه. 

ظل ديك الجن في عسر مادّي لم تقبل نفسه المساعدة من أحد. فرفض الأموال والجاه. 
ولعل الأبيات السابقة خير دليل على ما ذهبنا إليه. وله أبيات أخرى تثبت ما اذعيناه منها: " 


: ٣ص نورالدین:‎ ١ 


اا٣‏ 0 3 . 
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؟. السابق: ص5 77. 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شم ديك الجن الخمصى ‏ + 5568 
إنَّ الغلا شِيَمِي وَالبأس مِنْ نقمي وَلمَجْدُ خِلْظ دمي وَالصدْقٌ حَشؤ فُمي 
ولاؤه لأهل البيت 

كان تشيّع ديك الجنّ لآل على بن أبي طالب (ع) أكبر باعث دفعه إلى الهجو السياسي 
إذكان يرى أنّ آل البيت أحق بالخلافة. وقد صرح برأيه هذا في مواضع كثيرة من شعره. 
ونرجّح أن يكون هذا الأمر السبب الرئيس الذي أثار عليه سخط السلطة العباسيةء أو على 
الأقل جعله مهملا مقيماً في مدينته حمص وسلمية. 

إن من يقرأ ديوان ديك الجن الحمصي يجده وثيق الصلة بآل البيت عليهم الشلام. كان 
محبّأ لأهل البيت عليه السّلام: وهذا يعني أن الشاعر استوعب التعاليم الدينية وما فيها من 
معان إنسانية سامية تربّي المتلقي وترشده إلى خير سبيل. إن الشعر المتبقي منه في ديوانه 
يعكس بوضوح هذا الولاء والمحبّة لينابيع العلم والمعرفة. والإنسان إذا بلغ هذه الدرجة الرفيعة 
وإذا بلغت محبّة أهل البيت شغاف قلبه فطبيعىّ أن يرفض الظلم والجور وأن يثور في نفسه 
نزعة التمرّد والمقاومة أمام الطواغيت. انظر إلى البيتين التاليين اللذين يرى فيهما الشاعر أنّ 
آل البيت خير المخلوقات: 
وال هرَبٌ الم فى قسماً بَرَأْوَحَوَمِنَيئوَالبَئِتِذِي الحُجُبٍ 
وَالخمْسَة الغْرٌ أَضْحَاب الكساء مَعَأ خَيْرالبَرِبَةِمِنْعْجموَمِْعَرَبٍ 

فكان طبيعيًاً أن يكون صاحب هذه الأييات معارضأ للسلظة الحاكمة وأن يناقش مشروعية 
حكومتهم الزائفة. 
فساد الأوضاع السياسية والاجتماعية 

كانت الحياة السياسية والاجتماعية في عهد ديك الجن تعجّ بالفوضى والاضطراب, 
وبالصراع والمنازعات وبالكيد والفساد. وبالظلم والجور والجهل والاستبداد. فكانت أحوال 
النّاس ومقدراتهم بأيدي من لايرحمون وأموالهم نهباً بأيدي الساسة المتجبّرين. ربّما الأبيات 


21 + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


التالية تعكس هذا الأمر فى شعره بصورة واضحة: ' 
الكلبفوقأناس ألثمالكهم ‏ ونغفةالث فيه اعنتانفم 
وان قاغلوت الاش كلهم ٠‏ فيه فبالجهل والخذلان مهم 

فهذه الأبيات تكشف بوضوح عن الحالة السياسية والاجتماعية الفاسدة إذ عدّ الشاعر 
وجود الحاكم نقمةٌ كما اتهم الئاس بالجهل والهوانء وبهذا رسم صورة للحياة السياسية 
والاجتماعية في عصره. 
مظاهر الهجاء السياسي في شعر ديك الجن 

يتضح من دراسة شعر ديك الجن أنّ هجائه السياسي يشتمل على مسائل سياسية مختلفة 
طوال فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي» إذ نراه قد تطزق إلى مسألة الخلافة في طيّات 
بعض قصائده وناقش مواقف الخلفاء إزاء الخلافة كما نراه قدتناول الحوادث المؤلمة التي 
شهدتها الشيعة في العصر الأموي والتي كان أهمّها حادثة الطفّ. وإذا كان الشاعر يعيش في 
العصر العباسي فمن الطبيعئ أن يهجو السلطة العباسية وهذا قد حدث في شعره وفي مواقف 
مختلفة منه. ونحن كعادتنا فيما سبق في الفصول السابقة نقسم شعره المرتبط بالهجاء 
السياسي إلى قضايا مستقلة تسهيلاً لدراسته: 
ديك الجن ومسألة الخلافة 

لاشك أنّ مسألة الخلافة بعد الرسول الأعظم (ص) أهمّ مسألة في الأدب الشيعيّ في 
عصوره المختلفة. وشعراء الشيعة أكثرهم إن لم نقل جميعهم تناولوا تلك المسألة في شعرهم 
بالنقد والدراسة. كما أنّهم ناقشوا الخلفاء وأعوانهم وهجوا اولئك الذين اغتصبوا الخلافة من 
أيدي أصحابها الحقيقيين. فديك الجنّ باعتباره أكبر شاعر شيعي في العصر العباسي في بلاد 
الشّام دخل في هذا الميدان الصعب واشترى لنفسه المتاعب والتّهم الموجّهة إليه من قبل 
السلطة العباسية وأبدى آراءه فيما يتعلق بتلك المسألة. ربّما يتسائل سائل فيقول: إِنَك تتحدث 


۲ ٣٣ السابق ص‎ ١ 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعم ديك الجن الخمصى + Y۷‏ 


عن الخلافة بعد الرسول الأعظم ( ص) في حين أنّ ديك الجن كان يعيش في العصر العباسي 
فأين الملائمة بينهما؟ أو يتسائل فيقول: إن ديك الجن يتحدث عن الخلافة ويهجو 
مغتصبيها بعد الرسول الأعظم (ص) فهل هذا يضر العباسيين شيئاً؟ نقول: نعم . لأثنا نرى 
0 الشاعر حينما يتحدّث عن الخلافة ويراها مغتصبة بأيدي أعداء الشيعة. في الواقع يقول إنّ 
الانحراف عن وصية الرسول (ص) أوصل الخلافة إلى العباسيين: فإن لم يغتصبها الخلفاء 
السابقون فالآن كانت الخلافة بأيدي أصحابها الحقيقيين ولم يكن أىّ شأن للعباسيين. 
يتصدّر التركيز على الخلافة ومناقشة آراء خصوم الشيعة في كثير من قصائد ومقطوعات 
هجائية لديك الجن. ولعلّ أهمّها قصيدة تائية في أهل المت تيل خمسة فشر يتا دى 
الشاعر فيها لعدة مسائل أهمّها مسألة الخلافة. من خلال دراسة هذه القصيدة ينضح موقف 
الشاعر من مغتصبي الخلافة بشكل بارز. فلنذكر القصيدة بكاملها ثم نحللها: ' 
شفذفي من فة فغش ر شفوا بسورةٍ'ه هزاأتىئىئ 
وَولاى لين فلثككل هه بلذوي الضص االة أختتا"' 
وَإِذَا تكلم ففِوالمدى > تالف وي وأهش كا" 
فلن فوولهذب نه فاا ذوااققزش الفشى 
هل شإ اق لَاسوًا وف يولمهاوي رقا 
تخ تينغإدالئم ‏ لامقطظط ‏ اللاأرَان ولاءخ4ل سا" 
غَرَسسَتْيِ دالققَارينتهة رَنِغامغالرزً قاد فالتا 


.35 ؛قباسلا.١‎ 

". فتك الرحل: كان جريئاً شجاعاً يركب ما هج من الأمور ودعت إليه النفس . أحبت: أخحشع وأذل. 
۳ حجٌ: من الحاجاة أى: غلبه بالحجة. 

.٤‏ المهاوي جمع المهوى والمهواة: ما بين الحبلين ونحو ذلك. 


E 5 TT‏ < ا 
د. اراب : جعل فيه ريبة آى ظنة واكمه. عتا: استكير وجاور الحد. 


۹۸ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وأا دص يوا لأ 1_ ل 
صان ذامل زر 
فقدي!ماأؤقفوىبه 
فَهْوَالقَ رين لهوَمااف 
لكثقعملالاأف ذاءة تم 
تق للش د وكتاُله 
5 5 الي 
اث خب اذوه 


لمَدَوَوْحُ هل نيُئحختلّا' 
واف يواه 5اًئتى 
حُكللماككا _ونبتَا 
لترقابًَ يف أو متا 
بي نعو أن يتلق ا 
ر ِ الم 1 م سس 
وش كُوتِهِواخحل رتا 
ختلىمتوؤإلىمتى 


إنْ القصيدة المتقدمة من القصائد الجيّدة نسبيّاً بخاصة أنّ الشاعر يملك أكثر من تجربة 
شعرية. ولعل اهميّته تعود إلى انسابيّة لغته من جانب» وتوشيحها بعنصر التضمين والاقتباس 
من القرآن الكريم. لقد بِيّنَ الشاعر في البيت الأول للقصيدة مذهبه السياسي بشكل واضح إذ 
استهلها بوقوفه في الخط الرسالى الممتدّ من الله تعالى إلى أهل البيت عليهم السّلام كما 
ل 0 أهل الكت 2 

ا a‏ البيت (ع)؟ E‏ إلى الآية 
الأولى من سورة الانسان حيث قال الله سبحانه وتعالى (هَل أنَى عَلَى الانْسَانِ حِينٌ مِنَ الذّهْر 
لَْ يكن شَّيْئَاً مَذُكوراً) 'ومراده الأيات الكريمة التى نزلت فى على وفاطمة والحسئين عليهم 
السّلام وهى: e‏ 00 الله 0 


١‏ الصّنو: الاج ا شقيق والابن والعح. UNE‏ وحة : كناية عن التنقّص»: وا معنى : ت ق نسبه مَعْمَر. 


س 


۲. 'لإنسان الآية .١‏ 


الفصل الخامس : الهجاء السياسيى فى شم ديك الجن الخمصي ‏ + 5955 


نَضْرَةٌ وَسُرورا وَجَرْاهُم بما صَبَروا جه وَحَريرأً)' وبهذا البيت أثبت الشاعر شيئاً ونفى شيئاً آخر, 
أثبت أنّ الشاعر استوعب التراث الإسلامي خاصّة القرآن حيث امتزج القرآن وآياته بلحمه 
وقمةه و اققاء الموالين للسلظة الفياسية وازمامهج'إناة بالمتكون وتعاط الخكر نم استهة 
الشاعر في إظهار محبّته وولائه لأهل البيت (ع) خاصة الإمام عليّاً عليه السلام قائلاً: 
وولاق قيهن فئنكل هُ ل دذوىيالصَ لالة أخخجبا 
وَإِذَتكلهج في ئ دى ‏ خخ لف وى وأسش كتا 

فخصٌ الشاعر ولائه ومحبّته بالإمام على عليه الشلام الذى فتك بالضالين في مواقف 
مختلفة من حياته وأذلهم كما أنه أسكت المغتصبين بحججه القاطعة. نظن أن الشاعر أراد 
من البيت الثاني الخطبة الشقشقية ‏ والله أعلم - ونحن نشعر أنه يشير بصورة تلوبحية إلى 
غاصبي الخلافة معتقداً أنّ الأعداء اغتصبوها منه. ولعلّ الأبيات التاليه تؤيّد ما ذهبنا إليه. 
اسمعه يقول: 
هِإْذدإ افق لاس لوا «ف ايالمه اوي رقا 
ل هتف دالام ام قفظ ‏ ولاأرَاب ولا با 

يقول ديك الجن إنّ الإمام عليّاً (ع) كان ثبت الجنان راسخاً في الملمّات إذ لم تزلّ قدماه 
في المعارك ولم يعبد صنماً قط بينما زل المغتصبون اولئك الذين ذكر التاريخ عبادتهم 
الأصنام. وفي هذا تعريض للخلفاء الراشدين. 

وللشاعر في إثبات أحقيّة الإمام علي عليه الشلام في الخلافة أدلّة مختلفة منها نسبه 
وقرابته من النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ومنها أنّه كان قريناً له في السرّاء والضرّاء: 
غرسشت يا الباري لةه رالشاد فأنشا 
وَأَقوق كص :يوا لأ 5 ل ددۈڭذة ليختا 


صِ-دانِه دم ُْلِرٌ واف ويؤاه ه لاتى 


.3 5.97 السابق الآية‎ .١ 


٠‏ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 
فوالقريئلۇةومااف سترفابضفف أؤشًا 

نلاحظ آنا أمام هجاء سياسي مذهبي» وهذا من ميزات الهجو عند ديك الجن ولا شك 
أنّ الهدف الذي كان الشاعر يبغي الوصول إليه هو هدف سياسي, لكنّه استخدم الصبغة 
الدينية وسيلةٌ للوصول إلى غرضه واستطاع بذلك أن يهجو خصوم الشيعة ومخالفيهم ويطالب 

ونراه يذمّ ويهجو اولئك الذين اغتصبوا الخلافة ويحمّلهم مسؤولية العدول عن وصّية 
الرسول (ص) لأنّهم بذلك مّدوا الطريق إلى نشأة الخلاف في الإسلام وتشتت الاراء. اسمعه 
يقول: 
لكلمماالأ ناه لت خخ توان تتفت ا 
افلالتىوكاإلهة بفاا ئيشلا 
وَاحَس تابن ‌غطبه وشكوه واک زرا 
طالث ياه : دوه فالىمتىوإتىمتى 

خاطب الشاعر في الأبيات السابقة الخليفتين الأول والثاني إذ هما باعتقاد الشاعر أعداء 
الشيعة فهجاهما بأنهما كانا السبب الرئيس لتشتّت الأمور بعد الرسول الأعظم (ص). 

كان لحكمة الإمام الرفيعة وترفعّه وعرّته وحرصه البالغ على وحدة المسلمين والاحتفاظ 
بقيم الرسول(ص) الدينية والسياسية والروحية أن يضع حدَأ لهذا النضال المحتدم» فلذلك منع 
الامام (ع) من تفاقم الأمر والتنازع بين المسلمين وانشقاقهم. الأمر الذي كان المغرضون 
يريدون إثارته بين المسلمين» فقد لزم الإمام داره إلى حين وآثر السكوت خرصا على وحدة 
المسامين: فترى الشاعر يتحسر على ما آلك إليه الخلافة كما تحشر على سكوت الإام 
حيال اغتصاب الخلافة ومغتصبيها. اسمعه يقول: 
واخشتتامن‌غطضبه ‏ وشكته واش تزا 
طا ثحي تاكاه ووه فإلىءتىووؤإنلتىنهةتى 


الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شع ديك الجن الخمصي + 1 
من الناحية الفنيّة. القصيدة بمجملها واضحة بعيدة عن أىّ تكلّف وغموض وهذا من 
ميزات شعر الهجاء السياسى عامّهٌ وشعر ديك الجنّ السياسى خاصّهً. ونحن لا نعثر فى 
القصيدة على مفردة غامضة مبهمة يتحيّر القارئ في فهمها.كما أنّها تخلو من المحسّنات 
البديعية إلا ما جاء عفواً. وهذا «كان اتّجاهاً جديداً حقَا فى الشعر العربى فى القرن الثانى. قد 
تكون قيمته الفنية أقلّ بكثير من قيمته التاريخية والفكرية لأنّه يعني بالاستدلال والوقائع 
إن القصيدة السابقة وإن غلبت عليها التقريرية والأسلوب الخطابي إلا أا لاتخلو من 
عن الصورالحميلةوهن من القضانة الفافة فن حت الهخاء السا ولل احا ذد 
إلى انسابية لغتها من جانب وتوشيحها بعنصر التضمين والاقتباس من القرآن الكريم من نحو 
(هل أتى ) و"سمّاه ذوالغرش الفثى" حيث إنّ إقادتة من القرآن الكريم والحديث أكسبت شعرة 
وخاصّة الهجاء أهميّة كبيرة دون شك فضلاً عن أَنّها تدل على البعد العقائدي الذي تشرّبه من 
القرآن. 
ونلقى في شعر ديك الجن تقريراً لمسألة وصاية الرسول الأعظم (ص) للإمام علي (ع) 
يوم غدير خم فله قصيدة أخرى يبلغ عدد أبياتها خمسة عشر بيتا ونرى الشاعر فيها يتظلم 
للإمام على (ع) ويتصدّى لمسألة الخلافة. نرى أن هذه القصيدة إحدى القصائد التى نشمّ 
منها رائحة الهجاء السياسى لمغتصبى الخلافة من يد أصحابها الحقيقيين. أنصت إليه وهو 


۲ 


يقول: 
أَصْبَحْتُ جم بلاا بل الضَذر) وأبي هش مُنْطَوبأغًوالجفرم" 


.١‏ هدارف ص75 
ام 
ا۶ 1 , . 
ويح 22 الديوات؛. 121 
۳ احم الكثير. البلابل: جمع بلبلة وهى شذة اهم والوسواس. أبيت: من بات يبيت في اکان أقاه فيه الليل. 


الجمر: هنا الثار واخرارة. 


ا + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


إن بخ ثْيَؤوْةقأظلفيهتدمِي 
فأَؤاعَي هوَقَالَقائلُم 
وَمَضَوا إلى عَق دِالخِلافِوَمَا 
جَعَلُوك رَابعقفكمأباخسشن 
وَعَلَى الخلاقة سَابقُوك وَقَا 
عَمث مُصيبئك الدى ففقداال 
وَنَسعَبَتْ طرق الصَلال فلو 
أن كم أدلاء الم م ذدىوبكلم 
وَوَعََائَمُ التق و وَقَادَنْههفا 
لفارت سحا السو ملسي الت 
ومقاسم الليران أنت لمن 
فتقفولُ تاناهر أثربكيلوذا 


عُم رُوَصَ كيه ألبلوبكر' 
فولوا رتافد فاةبالخجر' 
خض روه إلاة خم[ القإِر' 
فوا ورب الشفع والؤثر* 
شبقوك فيأجد ولا بدرا 
إشلاملايذ ري بماتذري 
لاكم مشزا بالشزك والكففر' 
بلفؤز يوم الخشروالنشر' 
أغغزاف مغرف ةبلائكر 
أذواالئودبعقامالذر 


لذا في فقدين انر 
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. تشغبت: تفرّقت. 


۸ الأدلاع: جم دليل وهو ال مرشد. 
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لوتر : الواحد المفزد. 


ااا 


a 2 اد‎ 7 2N i 
و شسم هنا ساره الى الاية ماه من سوره اشجر حيث قان‎ 


5. الخد وبدر: اول معركتين ي الاسلام اشتهرتا بغزوة بدر وغزوة احد. 


5. الدعائم: جمع دعامة وهى عماد البيت الذي يقوه عليه؛ ودعامة القوم: سيّدهم. 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعر ديك الجن الخمصى 4 er"‏ 


استهل الشاعر قصيدته ببيان ما يجيش في صدره من الكأبة والحزن. وأعلن أنه بات ليله 
منطوياً على جمرات التّارء وهذا أسلوب جديد في شعر ديك الجنّ السياسي: 
أَضْبَحْتٌ جم بلا رب لالضَذر وأبيث مْطوت اغى الجر 
إنْ بخ ْيَوْقأَظلْفيهدةمِي ‏ وِلَئْنْ كتف سُْيَضِْوْبِهصَذري 

فالشاعر يتحدّث في هذين البيتين عن هواجسه ويرى نفسه أمام خيارين اثنين: إمَا أن 
يبوح بسرّه الكامن بين أضلاعه فحيئئذ يراق دمُه دون أن يثأر له وإمًا أن يكتم سرّه فعند ذلك 
يزداد قلقاً واضطراباً. ولمّا كان ديك الجنّ يرى خلافة الأمويين والعباسيين نتيجة لاغتصاب 
الخلافة فكان من الطبيعي أن تكون إراقة الدّم بانتظار من تتحدث نفسه عن ذلك الأمر. ونراه 
يوجّه هجائه إلى عمر وأبي بكر قائلاً: 
بفاجَناهغلىأبيحَسن ‏ عم وْوَصَايهُ ألوبكر 

وبهذا البيت بلغ ديك الجن ذروة هجائه السياسي إذ شبّه مسألة اغتصاب الخلافة 
بالجناية. وأى جناية أكبر من اغتصاب مستقبل المسلمين؟ كما أنّه شبّه المغتصبين بالجاني. 
والملاحظة الهامّة التي نراها في هجاء ديك الجن أنه استخدم في هجاء الخلفاء الراشدين لغه 
صريحة وهذا عكس ما رأيناه عند السيّد الحميري الذى لم يكن يذكر الخلفاء الراشدين 
باسمهم» بل كان يتحدذث وراء سَتار. وكان يتحدث عن قبائلهما وإن كان المتلقي يدرك 
بوضوح أنه يقصد أىّ شخص. «والشيعة حين تطالب بأحقيّة على بالإمامة تطالب بها على 
أساس ديني محضء فعلى في نظر الشيعة كان هو الأفضل وهو الأحق بها من غيره ولا يحق 
لأحد أن يسبقه إليهاء لأنَ هذه الإمامة جاءت بالنص والتعيين وليست بالاختيارء وما دام 
الزسول قد نص عليها فيجب أن يتسلّمهاء ومن حاول أن يتجاوز عليها يعد كافرأً ضالاً وعلى 
هذا الأساس كفر الشيخين لأنّهما قد اغتصبا الخلافة من على اغتصابأ». ' 

وفي الأبيات التالية تناول ديك الجن أَيّام حياة النَبِيَ الأخيرة وما حدث في تلك الأيّام من 


.١ 5١ص أبوحاتمء‎ .١ 
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امتناع بعض الصّحابة من القيام بأوامره: 
فابَواعليووقانقابئهُم قوموابتافذفةباليخر 
وَمَضوا إلى عق دالخلافِوَها ‏ خض رْوهُإلاة يي لالقبر 

هذه الأبيات الثلاث تعدّ من أجمل الهجاء السياسي عند ديك الجنّ إذ صوّر مواقف أعداء 
الإمام على منه بصورة واضحة؛ فيرى أن التَبَ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يعرف ما في 
قلويهم من حقد وعداوة للإمام على (ع) وكان يقدّر ما سيحدث رغم أنّه (ص) صرّح بإمامة 
على (ع) وخلافته في مواقف شتّى من حياته. فلذلك طلب صحيفة ليكتب ويسجل خلافة 
الإمام (ع) حتى يسدّ منافذ الخدعة أمامهم غير أنّهم منعوه عن ذلك وقال أحدهم إِنْ الرجل 
ليهجر, ولمًا التحق النَبِيَ (ص) بالرفيق الأعلى غدروا بالإمام (ع) واغتصبوا حقه. وهذا حدث 
في حين أن جثمان النَبي المطهر لما يوضع في مثواه. 

ديك الجن باعتباره شاعراً معارضاً للسلطة العباسية والسلطات السابقة قد استوعب التاريخ 
الإسلامي والتراث الديني. وهذا يتجلى في هجائه السياسي. اسمعه يقول: 
جَعَوك رَابيكمأباخسشسن- لم واوَرَبٌ اش هعوَالوَئْر 
وَعَلَى الخلافةسَابقُوكوَها سبقوكافي أجدولابذر 

تتجلى دراسة التاريخ الإسلامي في سرد الحوادث التاريخية إذ خاطب الإمام (ع) قائلاً: 
إّك كنت الخليفة الأول إلا أن أعداءك اغتصبوا حقك وجعلوك الخليفة الرابع» ثم يقول إهم 
نْ سبقوك في الخلافة إلا أنّهم لم يسبقوك في الأخطار والغزوات مع الكفار والمشركين. 
ويتجلى استيعابه التراث الديني باستلهامه من القرآن الكريم إذ ضمّن المصرع الثاني الآية 
الثالنة من سورة الفجر حيث أقسم الله تعالى ب(وَالشّفْع وَالوثْرِ).' 

ثم تطزق الشاعر في الأبيات الست الأخيرة إلى منزلة أهل البيت عليهم السَّلام ومناقبهم 


.٣ الفجرء الآية‎ .١ 
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التي جعلتهم جديرين بخلافة المسلمين: 

وَتَسَعْبَتْ ظْرْقٌ الصَلالِ فلو 
أ كم أولاهالفدىوبككلم 
وام النقفوؤوى وفادها 
قارفو يق الؤج ود غلى ان 
قاسم الليزان أنت لمن 
ولي انارأثركي لي ذا 


لاكم مش زابالشزك والكفر 
للف ززي زمالخشرواللشر 
أغغفرافمغرفةبلانكر 
أخذواالئهُودبققالم الذر 


يقول ديك الجن إِنّ آل البيت عليهم السّلام كانوا أعلام الهداية في البرّ والبحر ولولاهم 
لتفرّقت الئاس شيعا مختلفة كما أنه نعتهم بدعائم التقوى والهادين إلى الطريق السويّ ويرى 
أن الاقتداء بهم ذريعة الفلاح يوم القيامة. ومرّة أخرى استمدّ الشاعر ماذته من التراث القرآني 
حيث أشار إلى الآية (وَنَادَى أَصْحَابُ الأعْرَافِ رجالا يَعْرفونَهُم بسيمّاهم)' قائلاً: إن آل البيت 
يعرفون محبّيهم ومبغضيهم في الأعراف من وجوههم. والإمام عليٌ هو من اصحاب الأعراف. 
بظهر الاستمداد من التراث من جديد فى «مقاسم التّار حيث يرى الشاعر أنّ الإمام عليّاً عليه 
السَلام قسيم الثار إذ استمد مادته من الحديث النبوي' «يا علىٌ أنتَ قسيمٌ الجَنَةٍ وَالنَار وأنتَ 
قرع باب الجَنَّة وَتدخلْها (أجبّاَك ) بغير حساب».” 

الاحظ أن ديك الجن يعنى بنحو ملحوظ بعنصر التضمين والاقتباس إلى الدرجة الى 
نجد من خلالها أنّهِ ينقل الحديث الوارد عن التّبىَ أو أهل البيت عليهم السلام شعراً فضلاً عن 

أكد الشاعر أكثر من مرّة على أحقيّة الإمام (ع) ووصيّة النبن (ص) له بالخلافة و«القول 
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بوصيّة الرسول صلوات الله عليه لعلىّ بالإمامة والإشادة بتقواه وصلاحه وورعه. نرى أغلب 
شعراء الشيعة قد تحدثوا فيها وناقشوها في شعرهم» ورغم الاختلاف بين الشيعة إلا نّمم 
يجتمعون ويتفقون على هذا المبدأ الذى يعدّ من أهم مبادئ الشيعة». ' فعلى هذا الأساس 
يدور قصائد عديدة من شعر ذيك الجنّ خول هذه المسألة كما أنه هجا الأمويين والعباسيين 
لأنّهم غصبوا هذا الحقّ المنصوص عليه من جانب الرسول الأعظم (ص). 

له قصيدة أخرى عالج فيها المبداً الأساسي الذي قامت عليه الشيعة وأكد كما أكد السيد 
الحميري ودعبل الخزاعي على أحقيّة الإمام على عليه السّلام بالخلافة مشيراً إلى مكانته 
ومنزلته عند الرسول الأعظم (ص) وكما وضعه السيد الحميري في منزلة هارون من موسى 
وضعه أيضاً ديك الجن في هذه المنزلة: 
إِنَّ السولَلهيَزرَلْيَقُولُ والخَِوُما قال ب هالرسول 
إالدكمئنيياءعل يلي بخَيدُمِنموساههارونٌ التَبِىٌُ 
وأنت مني الزرمن قميصي ومالمنْعذاك من مَجحيص 

فيقول الشاعر إن الرشول الأعظم(ص) لايزال يؤكد على أحقّيّة الإمام علي (ع) بخلافة 
المسلمين وقد جعل الإمام عليَاً (ع) من النَبِىَ (ص) بمنزلة هارون من النَبِىَ موسى (ع). كما 
أنّه جعل الإمام (ع) كالزز من القميص. يشير ديك الجن في الأببات السابقة إلى عدّة روايات, 
الأولى ما روى عن الرسّول (ص) أَنّهِ قال: «مَنْ لَمْ يَقَلُ على خَيْرٌ الناس فَقَدْ كر».' والثانية 
رواية رويت متواترة عن الرسول الأعظم (ص) واشتهرت ب «حديث المنزلة».روى ابن عساكر 
بسنده عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً كان يسبّ الإمام عليّاً (ع) فقال 


له أظن أنّك منافق إذ سمعتٌ من النبيّ (ص) يقول: يا على إِنّك منّى بمنزلة هارون من موسى 
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إلا أنه ليس نبئٌ بعدي. ' 
حادثة الطفٌ وهجاء الأمويين 

حين ننتهي في تاريخ بني أمية إلى السنوات الثلاث التى حكم فيها يزيد بن معاوية نلاحظ 
أنّ جاهلية واضحة تجلت في ثلاثة أحداث هامّة: الأولى استشهاد الإمام الحسين (ع) الثانية 
إباحة مدينة الرسول (ص) الثالثة رمي الكعبة بالمنجنيق؛ «وعلى الرغم من أنّ هذه الأحداث 
تتلاقى جميعاً في دلالتها على معنى الانتكاسة فإن حادث الطفٌّ هو الذي يستوقفنا منها لأنّه 
هو الذي يوضح طبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة الشيعية خلال هذه الفترة». 

إذا سلمنا أنّ من فنون البلاغة ما يقال عنه”مدح في صورة الذمّ» أو ذم في صورة المدح" 
فهل يمكن أن نطبّق النظرية نفسها على الأغراض الشعرية فنقول: إنّ المضامين الهجائية 
ربّما تأتي في طيّات الأغراض الأخرى مثل الرثاء؟ 

يرى الباحث أنه يمكن تطبيق تلك النظرية على شعر الشيعة عامَةٌ وشعر ديك الجنّ 
خاصّةٌ. لأنه لم يمضٍِ وقت طويل على استشهاد الإمام الحسين (ع) حتى نشأ أسلوب جديد 
في الشعر على ألسنة شعراء الشيعة كان ظاهره رثاء الإمام (ع) لكثه في الباطن تناول 
السلطات الأموية والعباسية بالنقد والهجاء والتجريح. فأصبح هذا الأسلوب من الشعر وسيلة 
من وسائل ألسنة الموالين لأهل البيت عليهم السَّلام والمعارضين للسلطة الحاكمة لتأدية 
أغراض وغايات المعارضة, ولعلّ أهمّ تلك الأغراض ما يلى: 

أ كان رثاء الإمام الحسين (ع) هو الوسيلة الوحيدة عند الشيعة والموالين له للاعتراض 
على لسلطة الحاكمة والتعبير عن الرفض والسخط لما أصيب به الإمام وأتباعه في الطق. 

ب ل مام الخ( ع عد القتعة وشكر انمو :طريق] لتأضيل حففة التضار 
الدم وخلود الموقف في ذاكرة الأجيال التالية. 

ج -يمثل الحديث عن الطفّ إعلاماً عقائدياً يهدف إلى نشر ما آمن به الإمام الحسين (ع) 


oA‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


وإبقائه حياً ب: يتمتع بقدرة التأثير في المجتمع كما أنّه يجسّد شهادة تاريخية وقولاً فصلاً في 
الأمور والأحداث. هذا من جانب ومن جانب آخر لشعر الرثاء الحسيني قيمة في نشر الأفكار 
الإسلامية الشيعية حيث يعطي تلك الأفكار صبغة مذهبية خالصة إلى حذ كبير. 

نستنتج مما ذكرنا أنّ الهجاء السياسي في شعر الشيعة في العصر العباسي لم يكن متصلاً 
بالهجاء فقط "بل كان يتصل بالرثاء أيضاً لاستثارة النفوس وتأليف القلوب وعطفها نحو 
العلويين لما يلاقونه من عذاب على أيدي العباسيين الذين لم يرعوا قرابتهم وحرمتهم بل كانوا 
أشدّ نكالاً عليهم من الأمويين الظالمين في رأيهم" (الهدّارة 85؟). 

مع الثقافات العقلية العميقة في العصر العباسي شهد مضمون الهجاء السياسي في شعر 
ديك الجنّ في ظل الحكم العباسي تظورا هاما إذ انجه من الجانب الاحتجاجي في كثير من 
جوانبه إلى الانتفاع بما يعمق التعاطف مع المأساة الشيعية وقد كان هذا في الواقع هو التطور 
الكبير الذى حدث في المضمون الهجائي في شعره. 

إن الأدب العربي عرف قبل العصر العباسي أساليب مختلفة للشعراء في هجاء السلطات 
الحاكمة وتصدّيهم للفساد والانحراف في المجتمع الاسلامي. بعبارة أخرى عبّر الشعراء عن 
سخطهم للسلطات المضطهدة بطرق عديدة يختلف بعضها عن بعض. ولعل القالب الشعريّ 
الأكثر تداولاً هو الهجاء. ولابدّ أن نتذكر أن الرثاء والغزل كانا من الأغراض الشعرية التي 
ضمّنهما بعض الشعراء نقدهم لالأحزاب والفرق السياسية إذ لا ننسى لجوء عبدالله بن قيس 
الرقيّات في هجاء الأمويين وخاصة يزيد إلى الغزل والتشبيب بنسائهم وبناتهم فكأنه رأى أن 
تأثير الغزل في تلك الآونة ربّما يكون أشدّ من سائر الفنون الشعرية. 

والملاحظة الهامّة التي لابدٌ أن نشير إليها هى أنّه لم يكن بمقدور جميع الشعراء بل 
المجتمع عامة ‏ الوقوف بوجه الحكام المستبدين مباشرة. لذلك أسباب مختلفة لعل أهمّها 
الاحتقان السياسي والاضطهاد السائد من قبل قوى الظلم» وهذا الأمر يصدق على شعراء 
الشيعة في تصدّيهم للانحراف والفساد في العصور المختلفة من التاريخ الإسلامي. ديك الجن 
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بوصفه أكبر شاعر شيعىّ في الشام في العصر العباسي كان من هؤلاء الشعراء. وهذا لا يعنى 
نه تراجع عن هجاء السلطة الحاكمة بل نقول إِنّهِ اتخذ قالباً آخر للهجاء إذ وجد في حادثة 
الطفّ مادّة تعبيرية نافعة سط عليها قريحته التي تستمد من عواطفه الصادقة. هذا ما جعله 
كشاعر ناقم يتجه إلى القوة الموجودة فيها. 

وجد ديك الجنّ في الاستناد إلى التاريخ الممتلئ بالظلم تمثيلاً واضحاً لهجاء الطغاة 
والظلمة, كما أنه وجد في قضية الظلم الذي حل بالإمام الحسين (ع) عزاء وتسلية لهمومه 
وهموم الشيعة. هذا من جانب ومن جانب آخر أضحت حادثة الطف أداة تعبيرية نافعة عند 
الشاعر للهجوم على الخصوم وجنّبته ما تجرّه عليه التعبير المباشر من نتائج تهذد حياته 
وجو 

كانت حادثة الطف - وإن أصيبت الشيعة فيها بآلام كبيرة واستشهد الإمام الحسين (ع) 
فيها ‏ مادّة خصبة لشعراء الشيعة في هجاء الأمويين والذين سبّبوا استشهاد ائمّتتهم. فعلى هذا 
الأساس لابدّ أن نعترف أنّ «شعر الشيعة شعر سياسي إذ أن جميع أغراضه من مدح وهجاء 
ورثاء تحريض وتقرير للمذهب والعقيدة لا يستهدف غير الدفاع عن حقهم المسلوب في 
الخلافة وحتى شعرهم الذي ذهب في أغراض أخرى من مديح اضطراري لبني أميّة يمضى 
في هذه الوجهة أيضأ فقد كان تقية وحفاظاً على الدم من أجل الاستمرار في العمل والتمكين 
للمذهب والانتصار له. ولهذا نستطيع أن نعدٌ شعر الشيعة كله شعرأ سياسئ مذهبياً لأنه يدعو 
بمختلف الوسائل إلى نظرية اعتقادية في الخلافة وضرورة توارثها في آل البيت».. 

هناك عدّة قصائد ومقطوعات في ديوان ديك الجن تدور حول حادثة الطف. أهمّها 
مقطوعة ذات أربعة أبيات عبّر فيها عن الأجواء التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه 
السّلام. اسمعه يقول: ' 
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جاؤوا بزأسكيانن‌بنتِمحَمُدٍ فت فلابدمائوتزييلا 
وكأمابكيابئ‌بنتِمحممد فتلواجهارأغاممدين زشولا 
قتلوك غظشااوَمُايَزقوا في ئلد ازيل والُأأويلا 
كرون بأن فتلت وإنمما قتَلُواب كالَكبِيرَوَائَِِيلا 

خاطب الشاعر الإمام الحسين (ع) قائلاً: يا بن بنت الرسول جاؤوا برأسك ملظخا بالدماء 
وكأنّهم بهذا أرادوا قتل الرسول عامدين ثم يقول: قتلوك عطشاناً ولم يعملوا بالقرآن. ثم ارتفعت 
أصواتهم بقتلك لكنّهم لم يعلموا أنّهم قتلوا بهذا العمل الشنيع التكبير والتهليل. 

فالمقطوعة كشفت أنّ هناك إجراماً وبطشاً وطغياناً وإذا دققنا في الأبيات السابقة لديك 
الجن رأينا أنه لم يكن يقصد إلى إظههار الحزن والتألم مما أصاب الإمام الحسين (ع) فحسب. 
بل كان يقصد أيضأ إلى إثارة الشعب ضدّ خصوم الشيعة. 

لا شك أنّ الهجاء والرثاء موضوعان مختلفان في الأدب إلا أننا نرى تطوّرأ كبيراً في فنّ 
الهجاء على ألسنة شعراء الشيعة إذ صبّوا هجاءهم في قالب الرثاء وبذلك وسَعوا إطار هذا 
الغرض حى يشمل الرثاء. كما فعل ديك الجن الحمصي شاعر الشيعة في القرن الثاني والثلث 
الأول من القرن الثالث إذ استخدم الرثاء طريقاً إلى هجاء خصوم آل البيت عليهم السلام 
إضافة إلى تصوير مصائبهم. 

يمثّل استشهاد الامام الحسين (ع) في النصف الثاني من القرن الهجري الأول حدثاً 
كانت له أصداء كبيرة في تلك الفترة التي لم تخل من الحرج» وكانت واقعة الطفٌ قد جسدت 
احتقاناً سياسياً كان سائداً آنذاك. هذا من جانب ومن جانب آخر كشفت عن نزعةٍ مفرطة في 
الاستحواذ على السلطة من قبل الأمويين والنظر إليها كأهمْ قضية من قضايا الدين الإسلامي 
إذ قام الأمويون بتصفية المجتمع من المعارضة السياسية ومن يطمعون في تولى كرسي 
الخلافة وخاصّة الشيعة أصحابها الحقيقيين» فلمًَا بلغ الأمر ذروته باستشهاد الإمام الحسين 
عليه السشّلام الذي عرف بين المسلمين بلقبين ردّدهما الصحابة والتابعون وهما ريحانة 


الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شع ديك الجن الحمصي + 5١١‏ 
الرسول وسيّد شباب أهل الجنة فكان ذلك عملاً شنيعاً ولم يكن متوقعاً. إذاً فقد كانت الحادثة 
صدمة مباغتة هرّت وجدان الكثيرين ودفعتهم إلى الاعتراض سرأ أو جهراً. 

لديك الجن قصيدة رائية رائعة تبلغ سبعة وعشرين بيتاً تناول فيها مسائل مختلفة من 
تاريخ الإسلام وما أصاب الشيعة من اغتصاب حقّرهم وأهمّها مسألة الخلافة وحادثة الطفٌ وما 
أصاب الشيعة على أيدي الأعداء. يستغرق بيتان اثنان منها مقدمة موضوعية تناسب موضوع 
القضيةة وتسعرق عشرة أبيات منها مشألة الطنف وتورة الأمام العسية (ع) د الطفينان 
والظلم الأموي. وتتناول خمسة عشر بيتأً مننها مسألة الخلافة والحديث عن أحقيّة الإمام 
على(ع) من خلال النضال الحربي الذي خاض غمراته على أخطر مستويات البطولة. 

تنتمي هذه القصيدة إلى فنون أدبية ثلاثة على الأقلّ طغا عليها الهجاء في بعض جوانبهاء 
فهناك فنّ الغزل وفنّ الفخر وفن الهجاء. وإذا كان الأول قد ورد كمقذمة فإنَ الفتين الآخرين 
جاءا متلازمين متداخلين يقوّي أحدهما الآخر. فأول ما نلاحظه في هذه القصيدة مقدمتها 
الموضوعية التي تناسب موضوعها وهذا يدل على تحرّر الشاعر من التقليدية والاتباع وعدم 
وقوفه في محاكاة منهج القصيدة القديمة: 
مَاأنْتَمِئْيوَلَارَنَهَاكلِىوَظرٌ الْهِمْأملَكَبِيوالشُوقوَالفِكر' 
وَرَاءَهه ان دَفقاًفَاض مْنْتبِرَاً ‏ لاأوَلاترى كبدي للخزن تنشو" 

والهجاء يبدو يسيراً في البيتين الأولين إلا أنه يستطلع معنى هجائياً جديداً بالقول إِنّه تأثّر 
بفا أضاك أهل البيث تعلزيم السالام: 

ونرى الشاعر يتسائل عن الإمام الحسين وبني الحسن ضحايا الظلم الأموي والعباسي 
ويراهم ضحايا تتشوّق إليهم أركان البيت الحرام والحجر الأسود وتبكيهم آيات القرآن وسوره: 
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أَِنَ الحُسَيْن وَوْثلَى مِنْ بَنِي حَسَنٍ ‏ وَجَعْفْروَعَقي لغ الهم غهرٌ' 
فثلى يجن إلنيها البَيِث ٌوَالحَجِرٌ 0 شَوَْأوَتَبِكيهُمْ الآيِاتْوَالسُوَرٌ' 

إذا كان البيت الحرام والحجر الأسود يشتاقان إلى الإمام الحسين عليه الشلام وتبكيه 
سور القرآن وآياته. فهل توجد جريمة أكبر من جريمة ارتكاب مقتلهم؟ أوليس في البيت الثاني 
هجاء لمرتكبيها؟ 

ربّما يقول قائل إن هذه الأبيات رثاء وليس فيها شئ في هجاء الأمويين والعباسيين. 
نقول: إِنَ هذا المضمون وإن كان في غرض الرثاء إلا أنه ينحو منحئ يجعلنا نشبهه إلى حدٌ 
كبير بالهجاء السياسي. وهذا المنحى هو التعريض بخصوم الشيعة والذي لا يستهدف شيئاً 
غير الدفاع عن حقّهم المسلوب في الخلافة. ثم إن الأبيات المذكورة تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً 
وقوياً. وتحتفظ بدورها في تصعيد تفاعل الجمهور مع القضية الحسينية. وتحتفظ بكفاءتها 
العالية في تفجير غضب الجمهور وثورته تجاه الظالمين وتحريك الجمهور ضذهم. 

ليس الحديث عن الإمام الحسين عليه السَّلام وما أصاب آل البيت في كربلاء بكائيات 
خالصة كما ظنّ بعض الباحثين' بل هو مزيج من الهجاء والشكوى والنقد. ولعل البيتين 
التاليين يثبتان صحة ما ذهبنا إليه: 
ماتَالحُسَيْنُ بَأِْدٍمِن مَغَائظِها ‏ ظُولعَلَيِهوَفِيإشْفَاقِهاقِصَرْ 
لادَرّدَرُ الأعادي عِنْدَماوَتويْوا وََرَدَرك ماتخ وين ياحْفْرً' 


وهنا روجو ذيك الحن الأمويين الذين كانت لهم قلوب حاقدة. فيرى أن هؤلاء الذين 


.١‏ يريد الإمام الحسين والإمام الحسن وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أي طالب عليهم السّلام. غاهم: 
اغتاهم . الغمر : ااهل ذه الحقد. 

". البيت: بيت الله الجرام. الحجر: الحجر الأسود. الآيات والسّور: آيات القرآن الكرم وسوره. 

۳ انظر : الْقاضي» ص ۴۷۳. 

.٤‏ الدر: اللبن. ويقال: لا درٌ درّه: لا ركا عمل فهو دعاء عليه بالشّر. ودرٌ درّه: ركا عمله. دعاء له بالخير. ويقال في 
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قتلوا الإمام (ع) كانوا يحقدون عليه منذ زمن قديم» ولم يكن في قلويهم أثر من العطوفة 
والشفقة. ولاشك أن الشاعر أراد يهذه الأبيات أن يعلن سخطه واشمئزازه من الأموبين 
والعباسيين أيضاً الذين كانت سياستهم بالنسبة إلى الشيعة استمراراً لهم. وقد لاحظ الباحثون 
في هذا المجال «أنّ المستضعفين هم الذين يلجأون إلى الهجاء السياسي ويعتصمون به 
لأنّه من وجهة نظرهم -يعنى لهم الثأر السلمي العادل الذي لايمتلكون أمضى وأقوى 
053200 
آازأؤا ظرفات الصُبرمغرضة إلى لققاء ولقيازخمة صبروا 
قالوا لأنفسهم ياخَبذدَانهِل ‏ هُحَم دوعي ته دهصدرٌ 
يرى الشاعر أنّ الأمويين ظلموا أهل البيت واغتصبوا حقهم فلم يكن لهؤلاء إلا أن 
يصبرواء وهذا هو الطريق الذي يوصلهم إلى الرسول الأعظم (ص) والإمام على (ع). 
والملاحظة الهامّة في شعر ديك الجن أنّه يجئ رثاؤه للإمام الحسين عليه السَّلام حبّأ خالصاً 
لآل البيت عليهم الشلام ومعارضة سياسية تعنف بالسلطتين الأموية والعباسية كما أنه 
يستخدم لغة التهديد والتوبيخ في هجائهم: 
رذوا هني امريئاآل فاطمة حَوْض الرَّدَى فَْتَضّوا بالقَثْلِ وَاصْطَبرُوا” 
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أراد الشاعر من خصوم آل البيت عليهم بالسَّلام سياسة العنف والشدّة إزاءهم كما أنّه دعا 


. ركرياء إبراهيم. سيكونوجية الفكاهة والضحكى. دار مصر للطباعة القاهرة: ص24‎ .١ 

. النْهْل: أوّل الشراب.الصّدّر: الانصراف عن الماء. محمد بن عبدالله: هو النبي (ص).والمراد من عل الإمام على عليه 
السلام. 

؟. رِدُوا: فعل أمر من وَرَدَ: حَضَرَ وأشرّف على الماء. هنيئأ مريئاً: دعاء بأن يكون الشّراب سائغأ ولذيذاً. فاطمة: ابئة 
الرسول الأعظم (سر). وآل فاطمة: أبناؤها الحسن والحسين عليهه السّلام. التدى: الموت واشلاك. 
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أهل البيت والموالين لهم بالصّبر. وفي هذا هجاء لاذع للأمويين والعباسيين إذ نهم سلكوا 
أسوأ المسالك في معاملة أبناء النَبَِ (ص) إذ لم يكونوا يرتضون إلا بقتل حفيد الرسول (ص) 
ثمّ يرى الشاعر الصّبر أحسن الأدواء: 
أنكيكم يا بني التّقوَى وَأغولكم وأشربالصَّبْرَوَهُوَالضصَابُ وَالصَّبرُ 
أنكيكمُ ي ابي بنت الرسُول ولا عفث فلكم الأنواء والقَر 
ديك الجن ينظر إلى الإمام الحسين (ع) بأنّه صوت المظلومين الخالد بوجه الظالمين وأنّه 
الذي وضع الحدّ الفاصل المميّز بين الحق والباطلء وأنّ دعاة الحقّ هم أصحاب الكلمة 
الباقية في البشرية مهما اشتدٌ عليهم الظالمون.وقد انتقل ديك الجنّ بغرض الرثاء نقلة تحرره 
من الكالاسيكية المنحوتة والتقليد الممل عند شعراء الشيعة الآخرين. فظهرت في مرائيه 
لالإمام الحسين (ع)ء الكثير من المضامين السياسية القائمة على الهجو والتنديد والسخرية 
اللاذعة. وعنذما يرى الشاعر حادثة الطفٌ وما أصاب آل البيت عليهم السَلام استمراراً لسوء 
تدبير بعض الخلفاء تتدفق عاطفته المليئة بالغضب عليهم ويصب جام سخطه وغيظه عليهم. 
وفي البيتين التاليين يظهر ذلك الاتّجاه حيث وجد في رثاء الإمام الحسين (ع) مجالاً واسعاً 
للحديث عن الخلفاء الراشدين والأمويين: 
مالي فرَاعإلى غثمان أنْدُئهُْ ولاش جانِي أبوبكر وَلاءهر 
لكمعَدِيٌوَتَيْمبلأزيدكم َي هو نَالأممهلاموَالْرر' 
فنرى أنّ الأسلوب الرثائي المعهود في قصيدة الرثاء والذي يقوم على الحزن والبكاء يغيب 
في كثير من أبيات هذه القصيدة فتتحول مباشرة إلى التحدّث عن غياب الإنسانية في حادثة 
الطفٌ والهجوم على الخلفاء الراشدين والأمويين. كما نلحظ قيام الأسلوب على السخرية 
والتهكم في بعض المواقف.كان ديك الجنّ ذلك الشاعر الذي ظلّ في شعره وفي مواقف 
مختلفة منه يركز على حقّ الإمام على عليه السلام المغتصب. وأحياناً كثيرة يميل الشاعر إلى 
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العاطفة الانسانية ليحرّك مشاعر الشعب إزاء الحقّ المسلوب: 


أنسى عَأْوَتفْنِيِدَالُوانته 
مَنْذًا الذي كلمث هالبيدُوَالسجَرٌ 
ختىإذا أنِصَّ رَالأخياءً مِنْيمن 
أ من خوى قَصَباتٍ السَّبْقٍ دُونَم 
أ من رَساتَوْمَ أخدتابتأقدماً 
أ مَنْ غا داجيا باب القمُوص لهم 
ألْيْس فام زول الله يَخْظْبْهُم 
أصّبغ غي رغلىٌ كان زافققهة 
دغواالغْبط في غشواءَ مُظْلممة 
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الق أبْلَجٌ وَالأغفلام وَاضْحَةٌ 


في غديُغرف الأفاك والأشر' 
وَسلْمَ اقرب إذْناداهُ وَالحَجَرُ 
بُرْهَافَ هُآمَئُوامِنن تغدماكفْروا 
يوم القلييب في أغناقهم زور" 
في حُنَيْنٍ وَسَلعٍ تَغْدَماعَتَرُوا" 
فاخأ خيب زامن بغدما كسزوا 
والڵمۈلاكمذاأئماالبشزر 
مُحَمَدُ الخَيْر أم لاتَغْقِ الحُمْرُ 
لؤينِدلاكؤكبٌفيهاولاقَمرٌ 
توافتت انفش الشانين أذ نطوو 


ظلّ ديك الجن في أشعاره ذلك الشاعر الشيعي المثقف الذى لم يتخلف عن جدل الرأى 
كما أنه جنح إلى جدل العاطفة فركّز في الأبيات المذكورة على إثبات أحقيّة الإمام علي (ع) 
واستعان بالشواهد التاريخية التي قد رصدت شيئاً من تلك الأحقيّة. فتتكتّف المؤشرات الدالة 
عليها وتتآزر لإثبات هذه الأحقية للإمام (ع) وتستمر في القصيدة تساؤلات الشاعر وتتكثف 


تكثفاً متراسلاً على حين تغيب إجابات تلك التساؤلات لتصبح الأبيات مليئة بالحيرة والقلق 


والاندهاش. ومجىء هذا التساؤل والاندهاش على لسان الشاعر يوحي بقوة ما يحتويه 


الموقف من الدهشة. 


.١‏ الأفاك: الكاذب. الأشر: البطر الشرير. 
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۲. يوم العليت: يريد يله معركة بدر الخبرى. والعييب : هر كلت بدر الدي كلف فيه من فتل a‏ وريش . الزور: اميا 5 


۳. يوھ احك: معركة احد المشهورة. حنین: وهی واقعة حنين | 


5. التخيط في عشواء: السب على غير هدى. 
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ل انتصر المسلموك فيها. سشلع: اسم حبل. 


الى 
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د. أبلج: مسقرء منررء واضح. الشانين: جمع شان وهو امبعضء وقد حفف اهمزه من الشاتين. 


٠١‏ + دراسات في الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 

يبدو أنّ مخاطب الأبيات جماعة غير محددة ولكن واقع القصيدة ومناسبتها قد يكشفان 
هذا الإبهام» فيستطيع قارئ القصيدة أن يقول ‏ باطمئنان إن ذلك يعود على مغتصبي 
الخلافة. وهذا ما سيدركه كل من يعطي أدنى دقة وملاحظة. ولا بدّ أن نعرف أن هذه المعاني 
ليست هجائية مباشرة لأنّ الشاعر لم يقرنها بالحقد والوتر إلا أنّها مع ذلك تنطوي على أعمق 
معاني الهجاء. 

وقد جاءت القصيدة بعيدة عن التكلف والوعورة وهى خفيفة تحمل معناها مباشرة بذاتهاء 
فهى ألفاظ غزلية أو فخرية أو هجائية وفقاً للموضوع الذي يتصدّى له. ففي بيتئ الغزل ألم 
بالألفاظ التالية: «ربعاك ‏ الشوق والفكر ‏ دمعاً-فاض منتثرأ ‏ الحزن» وهى ألفاظ تحمل 
معنى المحبّة لآل البيت (ع). وفي مقام الفخر يتوسل ب «الحوض حوضهم ‏ الجدّ جذهم ‏ 
بني التقوى ‏ الأعلام والغرر ‏ من رسا يوم أحد ‏ مولاكم ذا - الحق أبلج». وأظهر ما يبدو ذلك 
في مقام الهجاء إذ جمع فيه الألفاظ المزرية بطبيعة دلالتها أمثال «مغائظ لا درٌ در الأعادي ‏ 
القتل ‏ هامات مفلقة ‏ الغواة ‏ الأقاك ‏ الأشر ‏ الشانين ‏ لا تعقل الحمر ‏ في أعناقهم زور». 

وله قصيدة' أخرى طويلة تطرّق فيها إلى حادثة الطف وتناول من خلالها مسألة الخلافة 
من جديد وكرّر أحقيّة الإمام على (ع) وأولاده بالخلافة. 

اختلفت اصالبب الشعراء الشعرية حول واقعة الطف.» فبغضهم اتبعوا طابعا كالاسيكتا وجناء 
شعرهم على شكل رثاء حار شجيّ يثير المشاعر والأحاسيسء ويركز على الجوانب العاطفية 
والروحية للتأثير الكبير. من أهمْ سمات هذا النّوع من الشعر هو الطابع القصصي. أما بعض 
آخر منهم يميلون إلى الابتعاد من البكاء الخالص أو العزاء المجرّد. بل ينظرون إلى تلك 
الحادثة من زاوية بعدها الحماسي والثوريء لتكون قدوة يقلدها آخرون في مقارعة الظلم 
والجور والدفاع عن الحقّ والعدالة والإنسانية والحرية. ومن سماته الأخرى استلهام دروس 
الالتزام والجهاد والتحرك السياسي منها. هذا ما نجده في شعر ديك الجنّ إذ استخدم حادثة 


./5 ديك الى الديوان ص‎ .١ 
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الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شع ديك الجن الخمصي 100 
الطفٌ لهجاء السلطتين الأموية والعباسية لأنّ الظروف السياسية السائدة تتطلب من الشاعر 
أن يطبع شعره بالطابع الذي تحذثنا عنه: 
ياين في كزبلامقابژقذ ثزكن قبي مَقابز الكرب' 
ممن البهالييل آل فاطمة أفلالمغقالي والشُاةة الأْجْب"' 
كم شرقث نهم السْيُوف ؤكم زوت الأرص من ذم شرب 

يصوّر الشاعر الأجواء التي خلقها الأمويون لآل البيت عليهم السّلام وقد بلغ في البيت 
الرابع تصعيداً للحادثة إذ استخدم العدوٍ السيّوف وسالت دماء الشيعة وأنمتهم فى حرب غير 
متساوية. كما أنّ الأبيات تعكس غياب الإنسانية من قبل الأمويين إذ تبرز المأساة وتتجلى 
متمثّلهُ في قاموس ألفاظه هى: «مقابر الكرب. شرقت السّيوف. رويت الأرض من دم سرب». 
وجدير بالذكر أنّ الحزن هو الطابع العام في الأبيات المذكورة كما يقول أحد الباحثين إِنّه 
«غلب الحزن والرثاء على هجاء الشيعة لكثرة من قتل منهم ولشذة ما وقع عليهم من ظلم 
واضطهاد». ' 

برع ديك الجنّ من خلال أشعاره في تسجيل حادثة الطفّ وظلم الأمويين وبيان حبّه 
الشديد لآل الرسول(ص) وحزنه على مصائبهم واحتجاجه للحقوق التي سلبت منهم. اسمعه 
يقول: 
تفي فداءلكمؤقنلكم تفسوةآ ونأَشسرتِي 
لاتب واي اني البيٍغلى أنْقدبَمدئموَالدَهْوْفُوئُوَبٍ 
ياتفش لائشامي ولائضقي وأزسى عَلَّى الحظبٍ رَسْوَة المُضّبٍ' 


.١‏ الكرّب: جمع كربة. الحزن والكابة. 
؟. البهاليا : مع لول الْسَيّد الجامء نک“ حر . التحب: حه بحيب الکرے المتسنب: 
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صُونِي شْعع الصَّمِيرٍ وأشتشعِري الصَبْرَوَحُْسْ نَالعَرَاءِ وأخسبي' 

فبعد أن أعلن الشاعر عن حبّه ومودته لأهل البيت عليهم السَلام يخاطبهم ويدعوهم إزاء 
الخطوب والأحزان بالصّبر والجلد. وفي الأبيات التالية قارن الشاعر بين الأمويين وشيعة أهل 
الت مذي 
فالخل في الأَرْضٍ يَعْجَلُونَوَموْ ‏ لالدغلىت ووَمُوتقب' 
لافِدَنْيُخْشَ رََالقَِلْوأنْ يُسألذوقشِهغَناسْببٍ 
فَااوَيْلوَانَاروَانورْيمن قفَذان مُه إلجفرواللّفب” 

يقول الشاعر إِنْ الأمويين يعجلون في شؤونهم كما أَنُهم يفرطون في ظلمهم وطغيانهم 
ضدّ الشيعة في حين أن أئمة الشيعة يتسمون بالززانة والتأني وهم دائماً تحت عيون السلطة 
الطاغية. أليس هذا هجاء سياسي؟ ثمّ أنحى ديك الجن باللوم والتهجّم على قاتلي الإمام 
الحسين عليه الشلام الذين خانوا بقتله عهد التبن صلى الله عليه وآله وسلّم؛ إذيقول: إن 
الإمام الحسين (ع) يحشر يوم القيامة. والأمويون يسألون عن الجرائم التى ارتكبوهاء وأخيرا 
يدعو عليهم بالهلاك والثّار من أجل تلك الجرائم البشعة. 

وجد ديك الجن في رثاء الإمام الحسين (ع) مجالاً واسعاً لحمل الرؤية الإنسانية المليئة 
بالإشفاق والرحمة كما أنه وجد فيه مجالاً خصباً ليجو السلطات الحاكمة. إذيرى أنّ أئمة 
الشيعة أفضل الخلائق وهداة المجتمع في الظلمات. وساسة حوض النْبىَ(ص) يوم القيامة, 
وهم دائماً معرضون للقتل كما أن حقّهم في الخلافة قد سلب على أيدي أعدائهم. 
ياصضغۆوةاللوفي غلائقه وَأك رَْمَالأعجَمينَوَالَهربٍ 


هضبّة: الجبل المنبسط على الأرض ذو الحبل خُلِقَ من صخرة واحدة. 
۴ 0 0 0 8 1 : : 6 نل ع 1 
.١‏ استشعر : بسن والشعار: 1 لعميیص الدي يرنديه اللإنسان عن حسده مباشرد. احتسب بخدا اجرا عند الله: اعتده 
ينوي به وجه الله. 
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؟. التؤدة والوئيد والتودد: الرّرانة والتايي. وتواذت عليه الأرظل: غيبته وذهتت به. 


.٣‏ التبور: الاك والويل. 


الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شعر ديك الجن الحمصي + 5١5‏ 
آنثم دور الى وأنجمة وؤخة القكرمات والخشب 
وشات ةالخۈؤض يم لال لورديكم قزارةالقظب' 
فَكرْتُ فيكم وَفِي المُضَابٍ فَماأن فك فُزوادى يوم في غجب 

ولاستيعاب جوانب الهجاء السياسي لاب لنا أن ندرس الظروف السياسية زمن الشاعر. 
يتضح من دراسة حياة الشاعر أنه كان معاصرأ لسبعة من خلفاء بنى العباسء ولد أَيَّام خلافة 
المهدي ومات زمن خلافة المتوكل. لاشك أنّ الشاعر سمع منذ ترعرعه صدى ثورات الشيعة 
التى ترّعمها الموالون للشيعة كما أنّهِ سمع ورأى إسراف العباسيين في اضطهادهم وسفك 
دماء الشيعة ومواليهم إذ كانت سياسة الشدة واتخاذ مواقف عنيفة ضدّ الشيعة عاملاً رئيساً في 
بذانة فلك التورات: كما أ "تلك السياسة كانت تقايدية معوارثة عش الخلفاء العياسسيين. كان 
شعراء الشيعة يتعرضون للملاحقة والمطاردة والاضطهاد سواء في الحكم الأموي او الحكم 
العبّاسي كل من تتحدّث نفسه بالثورة ضدّ العباسيين كان السجن والتنكيل باتتظاره فلذلك 
كان طبيعيّاً أن يتَخذ كثير من شعراء الشيعة في هجائهم ونقدهم للأجواء السياسية طريق 
التعريض وعدم الصراحة. 

هذه المسألة تنضح بوضوح في الأبيات التي قدّمناهاء لأن ديك الجن عندما يتكلم عن 
أئمة الشيعة ويذكر مناقبهم ويراهم أفضل الخلق في العالم كأنّه يقول بصورة غير مباشرة إنّ 
العباسيين وخلفائهم ليسوا شيئاً في مقارتتهم بأئمة الشيعة. وقديماً رأى ابن الرشيق أنّ 
التعريض في الهجاء أبلغ من التصريح. 

كانت مسألة الخلافة من الموضوعات الهامّة التي تطرّق ديك الجن إليها فى قصيدته هذه 
ونراه قد خصّيها بأكثر من عشرة أبيات كما يلي: 


.١‏ الحوض: مجتمع الماء. والمقصود هنا حوض النبى (ص) الذي يسقى منه أُمْنه يوم القيامة. التهل: أول الشرب. 


الغطب: الملاك . 
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قفذ كان في هركم رضن بكم 
حتىإذاأؤةغ ابي شسجاً 
ماكان تيم لاشومبأج 
لكن'خديياغعذاوةوقلئ 
ثامابتغؤى في الظلم غالبة 


وركم رِضئ مُشْرَحٌ على عَْضَب' 
قَيِدَلَهِاةالقصَاقص الكرب' 
مغبغددارع نلك السب 
لاع دي لأغف يباب" 
تَضَانفأئْدى ع دَوَةَالكللب 


لقد كانت هذه الأبيات الشعرية الغاضبة هجاء لاذعاً يقذف سيلاً من الحمم في وجه 
المغتصبين. فتحول أسلوبه إلى سهام قوية تسدّد إلى صدور الخصوم وتصبّ الويل وتندّد 
بالظلم والعسف والبعد عن وصايا الرسول الأعظم (ص). 

فيشير ديك الجن في البيت الأول إلى هجر قريش لبني هاشي وكتابة الصّحيفة قائلاً إنكم 
وإن كنتم مرتاحين لذلك الأمر إلا أنْ السخط والامتعاض كانا وراءه. 

كان يلح ديك الجنّ خلال الحكم العباسي على موضوع الغدير ليصحّح مبدأ النضّ في 
الخلافة. ومن هنا ينفعل انفعالاً شديداً عندما يرى اعتداء التاريخ على هذه الحقيقة. وإذا كان 


ديك الجن يوسّع هذا الأمر (الحديث عن حقّ الإمام على) إلى عصر بني العباس فذلك لأنه 


نزاهم اسشمرارا للملواغية: انمه ول : 


.١‏ المبشرّج: المشدود. المربوط. والبيت يشير إلى 


هجر قريكش لبن هاشم هكتابة الصتحيفة 
جر ا ال وج وه 


؟. الشجا: ما اعترض ف الحلق من عظم وغيره. اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق.القصاقص: القَويَ. الخرب: 


الشجاء. 
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الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعم ديك الجن الخمصى ‏ + "5١‏ 

ومن هناانبرى الزمانْ لم تغذالتياطٍ بقارب ججشب' 

لائنأقوني بح ألشنكم مااأربُاشّالمين من أربي" 

لقد كتم الشاعر هنا المعنى الهجائي وأضمره من خلال المشاهد التي جسدها فجاء غير 

مباشر إذ يقول إِنّ الزمن انقلب عليهم وأظهر لهم وجهه الخشن بعد أن كان لهم ثي يخاطب 
أعدائه قائلاً: لا تؤذوني بأقوالكم الباطلة لأنّ مذهبي غير مذهبكم. 

من الأبيات السابقة يُلاحَظ أنّ الشاعر كان يتشيع لآل البيت عليهم السلام وكان منطق 
الظرف السياسي يحتم أن تظلّ هذه النزعة ضعيفة في العلن تناسقاً مع جانب السلب ومع ما 
كان يخطط لتصفية العلويين في بلاط المتوكل. ومن هنا هدم قبر الإمام الحسين (ع) ومنع 
الناس من زيارته. 

إذا قدّر لنا أن نحلّل هذه القصيدة في حدود الدلالة الفنية نقول إِنّها انطوت من الهجاء 
السياسي على المقدمات التالية: 

أ اعتمدت الألفاظ التي تنطوي على المعاني الهجائية بطبيعة لفظها وأدائها. من ذلك 
قوله: ' مقابر الكرب ‏ شرقت منهم الشيوف دم سرب الويل - الثّار ‏ القبور ‏ الجمر واللهب ‏ 
قتيل ومستلب ‏ مشرج على غضب _ قيد لهاة قصاقص الحرب ‏ حديثا عداوة وقلى ‏ غيابة 
السقب ‏ عداوة الكلب غارب جشب _ أرب الظالمين " 

إّنا لو نظرنا في هذه الألفاظ وما لم نذكرها مجتمعة بذاتها غير مرتبطة في سياق العبارة أو 
القصيدة أو الموضوع لوجدنا أنْها تعبّر بذاتها عن نفس غاضبة ساخطة ائتلفت فيها ألفاظ 
السخط والهجو. إلا أنه ليس سخط الحقد والنقمة. بل سخط الحقّ على الباطل والصدق على 
الكذب والوفاء على الغدر. 


.١‏ انبرى (: تصدذى ل. التياط: من التاط بهلي: لصق بهن أحببئّه. الغارب: 3 غوارب» الكاهل او بين الظهر أو 
الام ا E‏ 


؟. سلقه بالكلام: أذاه. ومنه: سلقه بألسنة حداد: بالغ في إذاه. 


ب تنطوي هذه الأبيات مجتمعة على تحليل عميق لنفسية الأمويين الذين جاروا في 
الأرض وقتلوا حفيد الرسول الأعظم (ص) ولا نتصوّر جناية أكبر من ذلك. 

كان ديك الجن من شعراء الشيعة الذين ظل في شعره يحتك بالجانب الفكري والعاطفي 
من عقيدة الشيعة معاً. يتجلى الجانب الفكري في دفاعه عن أحقية الإمام على للخلافة. وفي 
الجانب العاطفي يظل رثاء الإمام الحسين عليه السّلام هو الموضوع الذي يستأثر باهتمامه. 

كان ذيك التحن قد حمل لواء المعارضة الشيغية للحكم القائم شسواء كان أموياً أم عباسيا: 
وكان شعره مرأة صافية صادقة ينعكس عليها إيمانه وتقواه وانتصاره لمعتقدات فرقة الشيعة. 
هجاء ديك الجن السياسي المتعلق بالعصر العباسي 

كان للشيعة في العصر العباسي شعراؤهم الذين آثروا أن يوجّهوا ولاءهم إلى الأئمة (ع) 
ويعترون عن آرائهم ونحوهم وانصرفوا عن الخلفاء العباسيين رغم أنُْهم أصحاب الجاه 
والسلطان. وكان ديك الجن أشهرهم في العصر العباسي بعد دعبل الخزاعي والسيد 
الحميري. 

كان ديك الجنّ مراقباً من قبل السلطة العباسية. ذلك لأنّه كان يقف في صفوف المعارضة 
الشيعية المناصرة لآل البيت وحقّهم في الخلافة» وكان يمصّه إحساس حاد بالألم الغاضب 
بسبب إخفاق المعارضة المتوالي في الوصول إلى مواقع السَلطة واستعادة الحقوق 
المسلوبة.كان التضاد بين التعبير عن رأيه والخوف من التعبير ينهكه ويضنيه: 
أبكيكمُ يابنِي التُقوَى وأغولكم وَأشْرَبٌالصَّبْرَوَهُوَالصَابُ وَالصَبرُ 

نه لا يستطيع إلا الصّبر كما أنه لا يستطيع التصريح باسم أعدائهم فيكتفي بهذا الرمز 
المتسائل: 
وَاحَس رَامينغضصطبه وَشس كوتهواخش زا 
ا ا اق فا م ل متتس 


لقد كان ديك الجن كالمتنبّى فى طموحاته الكبيرةء ولكنه كان يقف فى صف المعارضة 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعم ديك الجن الخمصى ‏ + ۲٣٣‏ 


السياسيةء وقد حرمه انتماؤه إلى الشيعة بلوغٌ ما كان يريد كما حرمته نفسه الكبيرة التي لا 
ترى فوقها أحدأ الاتّصال بالسلطة العباسية والتقلب في مناصبها التي سبقه إليها جدّه رغبان. 

كان هذا الشاعر من الناقمين على السلطة العباسية فلم يجد أمامه سبيلاً للمجاهرة 
بالعداء إلا رثاء الإمام الحسين عليه السّلام ومديح آهل البيت عليهم السّلام الذين كانوا قذىّ 
في أجفان العباسيين وشوكةٌ في جنوبهم. 

لم يمدح أحداً من الخلفاء أو الولاة أو القادة أو حتى من له أدنى صلة بالبلاط العباسي ولم 
يبع شعره على السلاطين والامراء ولم يتزلف بشعره إلى أحذ على غير عادة أغلب شعراء ذلك 
العصر. الذين كانوا يأتون من أقاصي البلاد فتمتلئ بهم مجالس الخلفاء والولاة وهم 
يتسابقون إلى اكتساب الجوائز والهبات» بل كان ديك الجن متعففًاً عن قصد الملوك متفرداً 
في شعراء عصره حتى إنه لم يفارق الشام قاصداً خلفاء بني العباس ببغداد وكان يتشيّع تشيَعاً 

لم تكن لديك الجن علاقات واسعة برجالات عصره «لأنّه لم يبرح نواحي الشام قط ولا 
وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعاً بشعره ولا متصدياً لأحد». ' وأغلب الظنّ أنه قضى معظم 
أيّامه في مدينة حمصء فلم يدخل العراق قبلة الشعراء والعلماء في عصره ولم يفد على 
بلاطات خلفائه ووزرائه وأمرائه. لأنّه لم يكن شاعراً مدّاحاً مكتسبأ بشعره. وفي ظنّي أن ما 
متعة من الانتجاع والتكسب بشعره أمران: 

الأؤل: مذهبه السياسي المعارض لسلطة بني العباس فهو شيعيّ يدافع عن آل البيت 
ويهاجم أعدائهم. ونرى صاحب الأغاني يقول فيه: «كان يتشيع تشيعاً حسناً وله مراث كثيرة 
في الحسين بن على عليهما السّلام».' 

الثاني: طبيعة تكوينه النفسي ومزاجه العفيف المترفع وتمرّده ورفضه لمجتمعه. لقد كان 
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له من أنفته واعتداده بنفسه ما يمنعه من المديح وتلقي الهبات والمكافآت. 

لقد نفينا عن الشاعر صفة المدّاح ولكن هذا لا يعني أنه لم يمدح أحداً قط لقد مدح جعفراً 
وأحمنا الواشمييو::ولكن هذا المديع لاقت عليه ضفة التكسب وإن كان ن جنها 
أحياناً في حل أزماته المالية. لقد كانت علاقته بهما علاقة صداقة حميمة وكان دائم الترذد 
عليهما في سَلْمِية موطن إقامتهما. لأنّهما كانا وجوه بني هاشم في بلاد الشامء وكان ديك 
الجن شيعياً متحزباً لآل البيت فكان مديحه لهما ضرباً من الموقف السياسي إِنّه يمدح آل 
ال ميا في شخصيهما. 

أذى فساد الحياة السياسية في العصر العباسي إلى ضعف الأثر الديني في النفوس, 
والاحقيقة أن كقيرا فق المسلمين بعيوا عن الد القوي ولاك ان عة المقيدة الدودية 
كان له الأثر الأعظم في العصر العباسي حيث كثرت المظالم والمفاسد. فلا عجب إذن أن 
يهاجم ديك الجن الأمراء والحكام وأصحاب الزعامة والسياسة متهماً إَاهم بتوزطهم في هذا 
الأمر. فلذلك نراه قد تطرّق إلى ذلك وجعل من هذه القضية موضوعاً رئيساً وهامّاً في هجائه 
السياسي وعمليته النقدية الإصلاحية ومضى ينتقد رجال الدين لأنّهم غفلوا عن أداء 


واجباتهم. له مقطوعة تناول فيها المسائل الدينية ورقتها من خلال طابع ساخر: ' 


څل بيني وبين ب المُدام 
أنامالىوللضيامزقذخا 
تارك ا لأجهاد والح والف 
وَأ ْقئى ياأخَاالمُدَامة كأسَاً 
واققأتَينَ فَنْكِةِوَمُجُونٍ 
أتالا أئك بالخكلالَ لأنى 


.١‏ ديك الحن. الديوان. ص75 


وَأَعْفِنِي مِنْ مسائل ابن سلام 
نَ على المُسْلِمِينَ شَهْرٌ الضّيام 
رَةوَالجِلَ رَاعْتِاًفِوالحَرَام 
ملك ممزوجةبماءِالئمام 
رَاقصَافِيالصّلاةٍ خَلف الإمام 
قذوَجذ الخرام خَْبِرّطقام 
فيهذاالشيطنُ يزع وى ذمامِي 


الفصل الخامس : الهجاء السياسى فى شعم ديك الجن الحخمصى ‏ + 55060 

فسخوية ديك العتق ليست مقيرة الدهشة أو الغرابة بل أصبخة وسيلة حذي:واتازة اننا 
تخرج الأمور عن الطبيعة المألوفة التي اعتادها الّاس. لاشك أنّ ما يظهر من الشاعر من 
استهتار ببعض القيم الدينية لا يعد موقفأ فكريّاً منه بل هو امتداد لهجائه السياسي للسلطة 
الحاكمة التي سيّبت خفّة الروح الدينية في المجتمع. 

هذه الأبيات التي قدمناها كأمثلة للهجاء السياسي تنيّهنا إلى ظاهرة جديدة في هجاء 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهى «اهتمام الشعراء بتركيز هجائهم على الانحراف الديني 
عند المهجق». ' كان ديك الجن مخلصاً أشدّ الإخلاص لدينه وكان دائم الحرص على الحض 
على التمسك بدين الله لما فيه من فائدة ومتعة. فقد عيّر عن شعوره هذا تعبيراً عنيفاً فاتتقد 
فساد عصره الديني أعنف نقد وصوّر ما شاع في عصره من ارتكاس الشؤون الدينية. 

رغم المكانة العالية لشعراء الشيعة في عالم الأدب. ورغم نتاجاتهم الغزيرة: إلا إنهم لم 
يحظوا بالقسط العادل من الإهتمام. وكانت هناك محاولات لطمس معالم شخصياتهم 
الشعرية. ولعل من الاسباب الرئيسية وراء ذلك سيطرة الحسابات السياسية والطائفية على 
الدوافع الموضوعية. فلقد أرادت السلطة العباسية أن يظهر شعراء الشيعة الذين يتعارضون مع 
سياساتها المعادية للإسلام غير متدينين. 

كان ديك الجنّ أحد أكبر شعراء العصر العباسي وكان ذا عزّة نفس يناضل الظلم والطغيان. 
لقد عاش في عصر ثمانية من خلفاء بني العباس مثل المهدي والهادي والرشيد والأمين 
والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل. والملاحظة الهامّة في حياته هى أنه لم يقترب من 
هؤلاء ولم يقل بيت واحدأً في مديحهم.لم يمدحهم ولم يقبل ضيمهم وآثر الموت على الحياة 
المقرونة بالذلة والهوان. اسمعه يقول: ' 
لاتق لزان في مَئْزل لضا ل وولاتسش تكنلإرقَةحال 
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وَإِنْ خِفْت أن يرهق كال م دمٌ فمه ذبلمقف اتا ولي 
وَأهن نفسَك الكريمة لأموتٍ ‏ وفقځخمبهماغلى الأففوال 
فلغكفري موت أزْيِنْإلخحئنَ مِنلصرصَاعَا لجال 
أَئُمَاءٍِيدُورُ فِيوَجه كالحُرٌ إِذَاماتهِك ل هلس وال 
خاطب الشاعر نفسه قائلاً: لا تستسلمى أمام الظلم: ولا تقبلي الضيم من أجل سوء 
الحال. وإذا خفتِ من سوء الحال فأقبلى على السيف والرمح. وهيّئي نفسك للموت وأدخلي 
فاحل اة وراه تقس فة وقول ان المت ان من خاد الذلة ولا ورف لك اة 
الوجه إذا استسلمت أمام الطغاة. 
يعتقد الشاعر أنّ الانسان يجب أن يطلب من الله فقط : 
وأغغث واشكغك برك في الأزل ٠‏ إاجَلَه شْص رُوفُالليبالي 
كان يهجو الحكام القاصرين والظالمين كما أنه كان يسخر من الرعيّة التي كانت تحت 
سيطرتهم ويخاطبهم قائلا: ' 
الكلبُ فوقأناسٍ أل تمالكهم ‏ ونغمةأنت فيهماعنتانققم 
وَإنَّ مَهْرَاَعَلَوْتَ الاس كلهم فيدفبالجه ل وَالخْذلان مُبَهَمْ 
يقول: إن أناساً أنت تحكمهم أذلٌ من الكلب والذي تعطيه أنت ليس نعمة بل هو النقمة 
والبؤس. وإنّ العصر الذي حكمت الناس فيه متهم بالجهل والرذالة. وإذا لم يكن الأمر هكذا 
فأنت لم تستطع أن تحكمهم. 
ونراه يهجو أهل الحمص برمتهم قائلاً: " 
سَمعُوا الصَّلاة على اللَبِئ توالى فَتَفَرَْواشِ ياو قَالوالالا 
نُمّاستمرٌ على الصّلاةإمامهُم ‏ فَتَحَزّْئْواوَرَىالرَّجِالَ رجالا 


.١‏ السابق. ص7؟7. 


الفصل الخامس : الهجاء السياسي في شعم ديك الجن الحُمصي IY. HF‏ 
باآل حفص تَوقمُوامِنغارها ‏ خِزأيْزغليكموباللا 
شافتث وُجُوهكم وُجُو هأًطالما رَغمث معاطشهاوَس ات خالا 

ولا نرتاب في أنّ بعض هذه الأبيات كان يردها الاس في مدينة الشاعر أَيَام حياة الشاعر 
وبعد موته» فکل ببت منها يثير ويحمّس. 
قيمة شعره 

ِنّ ديك الجنّ واحد من الشعراء الكبار في العصر العباسي الأول وكان يعد أكبر شاعر 
شيع في الشام في تلك الفترة وهو «شاعر مجيد يذهب مذهب أبي تمام والشاميين في 
شعره». ' وقد أجاد في فنون الشعر إجادة بحيث عد مفلَقاً في المحدثين. ' 

وعلى الرغم من تباين مذهب الشاعر السياسي مع أكثر شعراء عصره لم يتخلّف عن 
موكب الشعر والشعراء بل كان «ندَأً لكبار شعراء زمانه مثل أبي نواس ودعبل الخزاعى» كما 
كان أستاذاً لكبار شعراء العربية من أمثال أبي تمام والمتنبي والوأواء الدمشقي». " 

قيل إن دعبلا الخزاعي «وفد على حمص وقصد إلى دار ديك الجن يبغى لقاءه. ولكن 
ديك الجن لم يرد أن يواجهه خوفاً منه تماماً مثلما فعل مع أبي نواس» وهنا يقول دعبل: ما له 


يستتر عنّا وهو أشعر الجن والإنس».' 


.١‏ أبوالفرج الأصفهان. الأغاني: ج ١6‏ صاد. 
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الفصل السادس: دراسة فنية لشعم الهجاء السياسىي ‏ + 553 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهمحاء 


السياسى 


+ دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


الفصل السادس: دراسة فنية لش الهجاء السياسى + A ١‏ 


صياغة الأشعار الهجائية السياسية 

اتخد شعر الهجاء السياسي في العصر العباسي الأول عند شعراء الشيعة الثلاثة الذين 
تحدَّثنا عنهم في الفصول السابقة ‏ في معظمه - القطع الشعرية والأبيات المحدودة شكلاً 
تعبيرياً له. فجاءت أشعارهم الهجائية بشكل مقطوعات قصيرة محددة الأبيات لا تنجاوز 
رة راا را 010101311 رن أك معن اين ارا ابر مار 
الغاضبة ويظهر نقده وسخطه حيال مهجوه بشكل لاذع ومركز. ويبدو أن نظم الهجاء بشكل 
مقطوعات قصيرة ظاهرة فنيّة عامّة تُلمَّح عند أغلب شعراء الهجاء «لأنّ الهجاء كان يستلزم 
ذلك ضرورة ليبلغ الشاعر بأبياته القليلة التي يركز فيها على معان محددة ليصل إلى ما يرجوه 
من سرعة إيلام المهجقء وما يتمنّاه من سرعة انتشار هذه الأبيات بين جماهير الناس».' 

فالإقبال على المقطوعات القصيرة بدت رغبة لدى هؤلاء الشعراء الثلاثئة في هجوهم, 
لأن القارئ يمكن له حفظها بسهولة كما أنّها أسرع شيوعاً وانتشاراً على لسان الشّعبء وكلما 
تناقلها الشعب فيما بيتهم تضبح أكثر إيذاء وأشد إبلاماً على المهجة. هذا ما سعى إليه شعراء 
الشيعة الثلاثة في العصر العباسي الاول. 

يكاد يتَفق النقَاد والشعراء على أفضلية مقطوعات قصيرةٍ على مقطوعات طويلة في فنّ 
الهجاء لأنّ «قصره أوكد لذيوعه وخطورته. وثقل موقعه على المهجة». ' نرى كثيراً من القدماء 
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يفضّلون المقطوعات الهجائية القصيرة؛ وقد سئل ابن الزّبَعري' «أنك تقصّر أشعارك فقال: 
لأنّ القصار أولج في المسامع وأجول في المحافل». ' 

وسئل الحطيئة: «ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ قال: لأنّها في الآذان أولج وفي 
الأفواه أعلق». وقيل لعقيل بن علفة ': «لم لا تطيل الهجاء؟ فقال: يكفيك من القلادة ما 
أحاط بالعنق».* 

وقد أَيّد ظاهرة المقطوعات الهجائية القصيرة. وأكد شدّة تأثيرها في النفس وجهات نظر 
كثير من الشعراء والتّقاد رغم انقسام الشعراء إزاء المقطوعات إلى قسمين: «قسم كان يفضل 
القصيدة القصيرة في أغراض الشعر جميعهاء وآخر كان يفضّلها في الهجاء فقط». ' 

ينضح مما ذكرنا أنّ هؤلاء الشعراء الثلاثة كانوا يدركون أهميّة الإيجاز والاختصار في 
الهجاء. فهو أسرع انتشاراً. فضلاً عن التشهير بالمهجوَ وتشويه سمعته بين الشّعب. إذ يتحقق 
ذلك بالألفاظ الموجزة والمعاني المركزة التي يستطيع الهجّاء من خلالها تحطيم خصمه 
وإسكاته لما له من وقع شديد في النفس. 

ظل الاعتماد 1 المقطوعات الهجائية القصيرة ظاهرة فنيّة بارزة يلحظها الدارس عند 
غالبية الهجائين خلال فترة سلطة العباسيين؛ وعند غيرهم من شعراء العصور السابقة. وهو ما 
أشار إليه أحد الدارسين بقوله: «إنّ الشعراء مالوا منذ اوائل القرن الأول الهجري إلى 


١‏ .هو عبدالله بن الزبعري بن سعد بن سهمه من شعراء مكة الذين ناصبوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
العداء؛ توق سنة ١۱ھ‏ (انظر: ابن سلام ۲۳۴۳:۱). 

.۱۸۷ ص‎ ١ < الخصري < ۲ ص۳۹٦ ؛ وابن رشیق›‎ .٣ 

ىك أبوهلال العسكريء الصناعتين. تحقفيق: علي محمد البجاوي الصبعة ۲. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة. 
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.٤‏ هو عقيل بن علفة بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عطفان يكتى أبا الوليد توفي سنة 
هه ر(الأمدي ۲۰۸). 
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المقطوعات الهجائية لأنّها أسرع ردا وأبعد تأثيرا وأسهل ذيوعاً. فكثيرٌ من المناسبات والظروف 
الطارئة تستدعي قصير الهجاء». ' 
الظواهر الفنية في القصائد والمقطوعات الهجائية 

وهناك ظواهر فنية يلمحها الدارس في تلك المقطوعات الهجائية تميّزت بها واعتبرت من 
السمات والخصائص التي يجب ذكرها. 
وحدة الموضوع 

تميّزت المقطوعات الهجائية عند شعراء الشيعة الثلاثة خاصّة دعبلاً بمحدودية أبياتها. 
مما أعطاها وحدة الموضوع والمشاعر التي عبّر عنها الشاعر. ونحن نلمح هذه الظاهرة في 
كثير من المقطوعات الهجائية. فعلى الرغم من قلَّة أبياتها «فهي حافلة بالعاطفة الفياضة 
والمشاعر المتأججة. لأنّها دفقات شعورية قوية الانفعال. شديدة التأثير. فكلما كانت القصيدة 
أقرب إلى القصر. أو إلى شكل المقطوعة زادت حدّتها الشعورية والفنية معأ». ' 

لما كان شعر الهجاء السياسي مقطوعات قصيرة فقد تحققت فيها الوحدة الفنية إلى حد 
بعيد فالموضوع واحد والمعانى من واد واحد. وقد برزت تلك الوحدة الموضوعية في تحلل 
شعراء الشيعة الهجّائين في هذا العصر من البدايات التقليدية التي نهجها سابقوهم في 
قصائدهم» فأعطتهم الحرية الكاملة في التعبير عن مواقفهم. وبدا للباحث أن هذه الظاهرة 
اقتصرت على نماذج الهجاء السياسي والاجتماعي. ففي تلك المقطوعات الهجائية غلبت 
الوحدة الموضوعية. والعاطفة الواحدة على أشعارهم لقلتها ومحدودية قضاياها. 

كثيراً ما يذهب دعبل في نقده للخلفاء والولاة والقوّاد والقضاة العاملين في السلطة العباسية 


هذا المذهب. ومن الشواهد التى تمثّل تلك الظاهرة هجاؤه للمعتصم: 


۳ 
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تفداذدازالملوك كاتث 
ماغابغنهماشووزملك 
نيس َس رورس رم نْرأى 
فل ي طا اا 


ختىدفاههاالذي ذَهاهها 
عقادإلىتلذنةسوها 
بلهى بئؤوس لمن يَرَاها 
بزرغمأئل فال ذي انتناهها 


ولعل أجمل الشواهد التي يُتَمَئّل بها للوحدة الموضوعية في نطاق الهجاء السياسي أبيات 
لديك الجن ينتقد الأوضاع الدينية السائدة فى المجتمع العباسى ومدينة حمص خاصة: ' 


أتامم الى وَلِلضيام وةَقَذحا 
تارك اللجهاد وَالخج والغكف 
زاق أبين فنك ة ومون 
أتالأظأب الخلل لأنلى 


وهذا هو السيد الحميري يهجو الخوارج: 


حورج قار قُوهُ بره رَوَانَ 
على تخكيمه فَمُواوَصَمُُوا 
فُمَالوا جَاتِاوَتََْوعَليه 
فَْتَةةَالقُومُ في ظلم حَيَارَى 
فصوا كالسّوائم وم عيد 
كأنَالطيِرَحَ هلهم نَسَارَى 


2 یا ال a‏ 1 رة 2 ف ال 2 مام 
رة والحل زاغبافي الخرام 
زاقصأفى الصّلة لف الإمام 


فممامالواهتاك إلى مميل 
غممااةيغممونبلاليل 
لع وربالف ذا وبالأصميل 
عُكوفأ ؤل صُلبانِ الأبيل 


إذا دققنا في تلك النماذج من المقطوعات الهجائية نجدها بعيدة عن التعقيد. تبدو فيها 
بساطة التعبير والعفوية التي لا تكلف فيهاء ويدور موضوعها حول فكرة واحدة. وتلك خصائص 


ص 1 : : 
6 له اجن الديوان» ص“ TY‏ 


ل الجميري: الديوان, ص 1١1‏ 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهحاء السياسى +4 To‏ 


ليضمنوا لمقطوعاتهم الهجائية السيرورة والتعلّق بالأقواه. 
الصورة القصصية 

وأحياناً نرى شعراء الشيعة الثلاثة يعتمدون في قصائدهم ومقطوعاتهم الهجائية على 
أسلوب قصصيء» ولم يكن توظيف الصورة القصصية في هجائهم إلا بقصد تحطيم مهج وبهم 
ونقد شؤونهم السياسية والاجتماعيةء ولما في هذا الأسلوب من اتساع لتفصيل الكلام. هذا 
هو دعبل الخزاعي يستعين بهذا التقنية الفنية ونراه يتولى «نقل ما يجرى بمفرده. ولا تخرج 
لغة الخطاب من زمامهء وهذا أسلوب تسجيلي تصويري». ' اسمعه يقول في هجاء ابن عمران 
من ولاة السلطة العباسية: " 
أتَبِتْانِنَعِمْرَانَ فوخاجة هوي ةالخظ ب فلتاقها 
تفلْحباديغليتربه ل ووتُوتأاك ل زواهها 
غوارتَ تشكواإل الهلا أطظَالَابنْعِمفرنَإغرَاقها 

وبلاحق دعبل في سخريته ابن عمران بأنّه لاتترك أملاً يتحقق عنده. وإن كان سهلاً 
هّنا فمن يقصده في أمر ماء يظل واقفاً على بابه زمناً طويلاًء يعانى من شدة الجوع والعطش. 
وأشد من هذا معاناة جواده الذي يضطر إلى أكل روثه. طلباً للحياة. بعد أن خُرِم الطعام. ونرى 
الشاعر هنا يستخدم بعض عناصر فن القصّة في شعره مثل الحدث والشخصيّات وترتيب 
المناظر المتتالية حتى يشكل صورة تنم عن حساسية فنيّه مرهفة. إذ يفصل الشاعر بين 
عناصر الصّورة. وينشق بين الخطوط حتى تبدو مجموعة الصور في النّهاية كأنّها لوحة مركبة 
من صور مرتبةٍ منطقيَا تعتمد اللاحقة فيها على السابقة. 

وأحياناً نرى الشاعر الشيعي يعتمد على مجرّد السَرد القصصي دون أن يكون هناك حوار 
في حكايته القصصية بصورة متسلسلة. وفي هذا الأسلوب يكثر الشاعر من أحداث القصّة 


3 عويضة: ص3۸‎ .١ 


MH 4‏ 5 “د 
1 دعبل احنراعي + لديوال» ص١‏ 2 


TT"‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شحراء الشيعة 


ليجعلها تقترب من مسامع القارئ ولتكون أشدَ إيذاءً واحتقاراً للمهجو. هذا الأمر يتجلّى في 
هجاء السيد الحميري لعائشة فنراه يهجوها ببيتين اثنين: ' 
جاءث مغ الأش قَيْنِ في هَؤدج 2 ثزجي إل ىالبِضصر ةأجْنَاقها 
كأنافي فغلهماهزة ثري ثُأن تاك ل لاتهها 
فالصورة التى رسمها الشاعر لمهجوتها مزرية فقد جعلها قائدة تسوق جنودها إلى ساحة 
الحرب. وجعل جنودها من الأشقياء لأنْ الحرب تنتهي بموتهم فشبه عائشة قائدتهم بهرةٍ 
وذهب إلى أبعد من ذلك في تحقيرها والإزراء بها حين جعلها تريد أن تأكل أولادها. يبدو أن 
الحميري سلك ضرب التندر والسخرية إذ نجده يسخر من مهجوته بأسلوب يثير الضحك. 
وتمتاز هذه الصورة التي رسمها الشاعر بكثرة الصور إذ تتلاحق الصور فيها كما أنّنا ننمس 
صورة قصصية إذ استخدم بعض عناصر القصّة في المقطوعة المذكورة مثل الحدث 
والشخصيّات والمناظر المتتالية بحيث تتألف من مجموعها صورة تنم عن حساسية فنيّة 
مرهفة. واستطاع الشاعر أن ينسّق بين الصور حتى تبدو مجموعة الصور في النّهاية كأنّها لوحة 
مركبة. وأجمل من ذلك الموقف. الأبيات التالية في هجاء عائشة حيث يقول الشاعر: ' 
ألم يغمذاإليكالة ألا تزؤىأتدآمن امتبرجينشا 
وأ تخي الججاب وأن قزري ولاتتبز جي للاظرين ا 
وَقَالَلكاسِ,يٌأَياحُمَيرا ‏ شدي ملك فعل الخاسدينا 
قال سكئئبجين كلاب قزم من الأزاب والمتغربينسا 
فالشاعر سرد تلك الحادثة في ثوب قصصي ساخر عبر من خلالها عن سخطه وحرص 
على فضيحة مهجؤه مضحَناً أبياته روح الاتتقام والتشفي. وهذا يتضح من تركيز الشاعر على 
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فعل "قال" إذ كزره ثلاث مرّات متوالياً في بداية الأبيات الأخيرة. 
الطابع الساخر 

تعد السخرية الهجائية من السّمات البارزة في صياغة القصائد والمقطوعات الهجائية في 
هجاء شعراء الشيعة في العصر العباسي الاولء وقد اعتمدت في بنائها على الفكاهة والتهكم 
والتهديد. وهذه الأمور تثير الضحك. يبدو أن الباعث وراء هذا الأسلوب «هو الرغبة في نقد 
العيوب الجسدية والنفسية والاجتماعية والسياسية. يهدف الإصلاح وتقويم الاعوجاج. ولا 
سبيل أجدى من الفكاهة المتهكمة في علاج الانحرافات والعادات السيئة والأخلاق 
الرديئة».' ولمّا جاء العصر العباسي طفر الهجاء طفرة قويّة أدنته من الفكاهة وقربته من أديها 
ولا غرابة في ذلك ولا بدع,' 

كانت السخرية أداةً بأيدي شعراء الشيعة في هذا العصر بغرض إثارة الضحك والاستهزاء 
بالمهجوّين» وقد توسل الشعراء بكافة الوسائل لتحقيق السخرية التهكمية؛ وعبّروا عنها في 
صور مختلفة. ولابدٌ أن نذكر أنّ شعراء الشيعة الثلاثة وإن استخدموا في كثير من الأحيان 
السخرية إلا أنّ الضحك لم يكن الغرض الرئيس لهم بل كانوا يرمون من خلال ذلك إلى نيل 
غرضهم الأصلى يعني هجو خصوم الشيعة ومحاولة انتشاره في الأوساط الأدبية وبين الاس 
في المجتمع العباسي. 

من أساليب السخرية التي بنى عليها الشعراء مقطوعاتهم الهجائية. ميلهم إلى تشويه 
صورة المهجو من خلال تصوير عيوبه وإظهارها بطريقةٍ غير طريفةء وإبرازها في صورة شاذة, 
مضخمة آمام الناظرين» تثير التهكم والضحك. وأفضل نموذج على ذلك هجاء دعبل لأحمد 
بن أبي خالد لما ولى الوزارة في أَيَام المأمون وهو لايخلو من السخرية في تشكيله حين يقول 


. ۲۸۳ فريحة ص‎ .١ 
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مستخدماً التشبيه والكناية وترسيم الصور الكاريكاتيرية: ' 
كاأانًأتاخالومزة إِذَابَاتَمتخ م أقاعدا 
يق باأاؤلاإه بظهة فيحْرََهُمُ واج دواجهذا 
فقذم لا لارض من س لجه ا اخنافس لاتُش بهالوابدا 

شبّه الشاعر الوزير بمرأة أصابتها التخمة من كثرة الأكل وهى تضيق ببطنها من كثرة 
الأولاد فتسلحهم واحدأ بعد الآخر ثم شيّه الأولاد بالخنافس وهم لايشبهون أباهم. ولا شك 
أنّ تشبيه الأولاد بالسلح والخنافس تشبيه ساخر وفي نفس الوقت لاذع «ولقد أوقع دعبل 
بمهجوه ونال منه وأضحك الآخرين عليه ووضع تلك المضامين في صورة جديدة وبطريقة 
مبتكرة. وضع دعبل السمٌّ في قالب من الحلوى» فسما بالصورة شكلاً ومعنى وهدفاً وبرزت 
حاملة طابع مبدعها في سهولة لفظها وشعبية معناها وخفة وزنهاء. " 

وتكون السخرية الهجائية من خلال المقارنة والمفاضلة بين شخصين تنتهى المقارنة 
بترجيح كقّة أحدهما على الآخر. كما في قول دعبل الخزاعي حين هجا هارون الرشيد: " 
قبران في طوس خير الاس كلهم وتبرشڑهمهقذامن العبر 
مايلْفْع الزجْش من فُزب الرَكيٍّولا عل الك بقزب الرس مِن 
قيفات كُلْأمريْرَهْنْبماكسبَثْ ‏ لَهيَدهفَحُدْماشِتتأؤفدر 

فالشاعر هجا هارون الرشيد هجاءً لاذعاً حين قارن بينه وبين الأمام الثامن (ع) وتبرز 
المقارنة إيذاءً وإيلاماً شديدأ بالمهجةء وقد عد أسلوب الهجاء بالموازنة والمفاضلة عند القدماء 
من أَشْدٌ الهجاء وأطلقوا عليه المجاء المقذع. * 

لجأ الحميري في تصوير عيوب القضاة في السلطة العباسية ومفاسدهم إلى استعمال لغة 
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العامة فى شعره. حيث صور فساد أجهزة الحكم وعدم جدارة أحد قضاتها لتولى منصب القضاء 
بأسلوب يميل إلى السخرية والتهكم. ونلمس ذلك الأسلوب فى هجاته لسوّار القاضى عندما 
وجه الأبيات التالية إلى المنصور الخليفة العباسى فى أسلوب ساخر يكشف عن فساده: ' 


ياأمين‌اللەتامن 
إن ساز بغرا 
إن ور ا ين 
ا ما : 
> جه سشاق ع کر 
لرل اللو وال 
والذى كان يادي 
مذكًنًاالم م دحوم نْ تلز 
فأكفِزيِ ولاك تتاو م داه 
المفارقة اللفظية 


صُورَاءًنِ رَالولاةٍ 


من ذوي ج رجُنتاة 


منضنلوراء الح ات 
إت أف لفات 
كاتثشقوارريت الظفاة 
بُ بف اقراتٍ 
مسب ْبلاالرْفْراتِ 

لله رَّالطارق ات 


ومن الظواهر الهامّة التى لفتت انتباه الدارس أنّ بعض شعراء الشيعة مال فى هجائه 
السياسي إلى ما يسمّيه النقاد المحدثون ب «المفارقة»؛ والمفارقة «لعبة لغوية ماهرة وذكيّة بين 
طرفين: صانع المفارقة وقارئها. على نحو يقدم فيه صانع المفارقة بطريقة تستثير القارئ, 
وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفى». ولم يكن الهدف من ذلك إلا الرغبة فى الازدراء بالمهجة 
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وإبراز معاني النقص فيه .وقد استخدم دعبل الخزاعي تلك الظاهرة في بناء مقطوعة له عندما 
استغل اسم هارون الرشيد: ' 
وَعائث بنوالعاس في الدين عَيِنّة ١‏ تخكهفيهظالمٌوظنينُ 
وَسَمُوا رَشِيداً ليس فيهمإِرْشدِهٍ وهاذاك أامُونُ وَذاكأَمِينُ 
فماقبلش بالشدِمِلَهُمرعاية ولابهولىٌّبالأماتةدين 
رش يدهم غ داوق لهمذارَزاياكُونَ ذلك مُجُونٌ 

مرى دعبل أن تين و ا ا وق اوک ن کن ارد 
غاوٍ ضل عن الطريق السَويّ. والمفارقة كما يعرّفها بعض التقاد لعبة لغوية ماهرة وذكيّة بين 
طرفين: صانع المفارقة وقارئها على نحو يقدّم فيه صانع المفارقة النصّ بطريقة تستثير القارئ 
وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي. 'وأحياناً نرى ديك الجن يعتمد عليها في هجائه كما يبدو في 
البيت التالي: ' 
قل لابن شغدأبغعداللةسشغدة ستلقىغقذاب اللارواللقنات 
الإيجاز والتكثيف 

من أهمٌ الخصائص التي تميّزت بها المقطوعات الهجائية عند شعراء الشيعة الثلاث هو 

التركيز والإيجاز. فقد أظهر هؤلاء الشعراء في هجائهم السياسي مقدرة فائقة وبراعة لغوية 
ممتازة في إيصال أفكارهم إلى المخاطب. والتعبير عن مراميهم؛ وبلوغ مقاصدهم ببيتين أو 
ثلاثة أبيات. وهذا هو حدّ الإيجاز كما قال ابن الأثير «حدّ الإيجاز هو دلالة اللفظ على المعنى 
من غير أن يزيد عليه». ' وهذا القصر والإيجاز يتناسب مع المعاني نفسها لأنّها لا تتسع 
للقصائد الطويلة. 
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وكان النقاد القدامى يعجبون بالإيجاز في الهجاء إعجاباً حيث جعلوا قلّة الألفاظ تجمّل 
معانيه. لأنّها تؤدى الغرض منه كغيره من أغراض الشعر الأخرى كما ذكر صاحب كتاب نقد 
الشعر: «ومن الهجاء ما تجمل المعاني كما يفعل في المدح» فيكون ذلك حستاً إذا أصيب به 
الغرض المقصود مع الإيجاز في اللفظ». ' 

تمّثل المقطوعات الهجائية عند شعراء الشيعة هذا الاتّجاه أحياناً كثيرة. ومن شواهدها 
قول دعبل الخزاعي في هجاء المعتصم: " 
فذف ك إأ غي وان رفوا فيش رقب ريش قفون 
إأمبإلى الناروالغعذاب فما خلشلكاإلاممن‌الشتاطين 

وأحياناً نرى دعبلاً الخزاعي يعتمد في مقطوعاته الهجائية على التكثيف إذ يترك القارئ 
والنصٌ معاً حتّى يتم المراد من البيت. ونجد هذا الأمر في هجاء المتوكل عندما قال: ' 
وس ث بقافل قذنعاوَلكنْ بأمرماتئب دك اليد 

رسم دعبل صورة بسيطة في هجاء الخليفة واعتبره رغم موته صورة للطاغية المستبدٌ 
الشرير وطلب له العذاب في نار جهنم التي يستحقها الشياطين والطغاة والظالمون. 

وأحياناً لجأ بعض الشعراء في مقطوعاتهم الهجائية إلى إيصال رسالة من خلال نقدهم 
الاجتماعي لبعض خلفاء بني العباس؛ وكشف تصرفاتهم وفضحها أمام الناس بصورة موجزة. 
للسيّد الحميري مقطوعة قصيرة تناول فيها سوّاراً القاضي بالنقد وخاطب فيها أبا جعفر 
المنصور الخليفة العباسي: ' 
لا نسْيَعِنْ بخبيث الرّأي ذي صَلَفٍ ‏ جم ليوب غظيم الكبر جيار 
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جى الحْصْوم لبه من تبره لايزففون إلب و لخظ أنضّار 
تِيهأوَكئِ رَوَلَولامَارَفْفَتَلَهُ 0 ممِنْصَبعه كانَعَيْنَ الجائع القاري 
فالشاعر نفى الصّلاح عن القاضي ووصفه بخباثة الرأى ويرى أنّه كثير العيب. متكبَّرٌ 
مستبدٌ. ونموذج آخر ما قاله ديك الجنّ في هجاء أهل حمص: ' 
سَمعُوا الصَلاةً على اللبئ توالى فتَفَرفواش ياو قَالوالالا 
ثُمَاستمرٌعَلىالصَّلاةإمامهُم ‏ فَتَحَزّْئْواوَرَ ىالرّجِالَرجالا 
ياآلَ جم ص توَفَعُوامِئنْغارهها ‏ خزت ايل غليكم ووالا 
شافث وُجُُوهكم وُجُوهأًطالما 6 رَعْمَ د معتَاطِشهاوسادث خالا 
إنْئْئْنَ مَنْصَكلَى عَلَيِ هِكرَامة فلهلهقذص ل عَلَيِوتتالى 
وعلى الرَغم من أنّ غالبية الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة في العصر العباسي الأول 
اتخذ شكل مقطوعات قصيرة ‏ كما ذكر سابقاً ‏ إلا أنّ هذا لا يعني أنّ شعر الهجاء السياسي 
عند الشيعة يخلو من القصائد الطويلة؛ فإنّنا نجد أحياناً قصائد طوالاً خاصّةً عند ديك الجن 
عندما يتحدّث الشاعر عن أحقيّة الإمام على عليه السّلام أو عندما يتناول حادثة الطفٌ. لكن 
عددها قليل إذا ما قورن بما نظم هؤلاء الشعراء من مقطوعات قصيرة. وعند النظر في بنائها 
يُلمَح فيها ظاهرتان: الأولى تخلصها من قيود القصيدة القديمة التي يتشكل هيكلها من مطلع 
ومقدمة ومدخل وخاتمة. وثانيهما: تركيزها على فكرة واحدة وموضوع واحد. وتلك سمة 
تتقاطع فيها المقطوعات القصيرة. غير أنها تزيد على المقطوعة بكثرة تفصيلاتها في استقصاء 
المعنى» وهو الأسلوب الذي حاول الشاعر من ورائه أن يبلغ غرضه. وأن يشفى غليله من 
ومن القصائد التي تمل هذا الاتجاه قصيدة لديك الجن تناول فيها مسألة غدير خم 
واغتصاب الخلافة من يدي صاحبها الحقيقي ومطلعها: 
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ياعَين لا إلفسَاولااككب بُكاللرَرَآ ياس وى بْكالطظَرَب 

وملخص القول أنّ صياغة القصيدة والمقطوعة الهجائية وبنيتها في شعر شعراء الشيعة 
وخاصةٌ هؤلاء الذين درسنا شعرهم هنا جاءت على صورتين: 

الأولى: المقطوعات القصيرة وهى الغالبة على هجاء الشعراء السياسي خاصّة عند دعبل 
الخزاعي وأحياناً كثيرة عند السَيّد الحميري. 

الثانية: القصيدة الطويلة وهى قليلة خاصّة عند ديك الجن الذي استخدمها عندما تحدّث 
عن مسألة الغدير وخادثة الطف وهم موضوغان يتطلبان يعن التفاضيل لبلوع المقصدد. 
وأحياناً ورد الهجاء السياسي في ثنايا أغراض عدّة كقصائد المديح وقصائد الرثاء والتعريض 
بالعدة. وهذا أمر نراه بكثرة عند ديك الجنّ الحمصي. 
الأسلوب واللغة 

إن المراد من الأسلوب هو الطريقة التي يختارها الشاعر والكاتب للتعبير عن عواطفه 
ومشاعره» وانتقاء الألفاظ والعبارات الملائمة لها لتأدية معانيه. من القدماء من عرّفه بأنّه 
«الضرب من النظم والطريقة فيه». ' ومن المعاصرين من يرى أنّ «الأسلوب هو الرجل».' 
فالأسلوب طريقة الأديب والشاعر الخاصّة في التعبير عن فكرته الشخصية بما لايمكن 
تشكيلها في قالب أسلوب أديب وشاعر آخر. إذن لكل شاعر أسلوب في اختيار ألفاظه وتأليف 
الكلام والفكرة والصورة. ومن هنا كان الأسلوب نتيجة لعوامل خفيّة وظاهرة خلقت في 
الشعراء حالات ومشاعر دفعتهم إلى اتباع طرق معيّنة للوصول إلى أغراضهم, فالأسلوب الذي 
يناسب الرثاء وما يتطلبه من ألفاظ شاجية مبكية يختلف عن أسلوب المدح والفخر اللذين 
يتطلبان ألفاظأ جزلة. وكذلك الغزل الذي يتطلّب الألفاظ الرقيقة واللطيفة. وينطبق الاختلاف 
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على بقية أغراض الشعر الأخرى. 

واعتباراً لما ذكرنا نقول إِنّ أساليب شعراء الشيعة في العصر العباسي تتفاوت معاً خاضة 
أساليب الشعراء الثلاثة أعني دعبلاً والسيّد الحميري وديك الجنّ. من الأساليب الهامة التي 
مال إليها الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعة خاضة في القرن الثاني هو الأسلوب الشعبي 
الذي كان ملائماً لطبيعة العصر. يعدّ أحد الباحثين ميل الهجاء نحو الشعبية تطوراً جديداً في 
الأدب حيث يقول: «ومن التطورات الجديدة التي نلاحظها أيضاً على فن الهجاء في القرن 
الثاني ميله إلى الشعبية في معانيه وفي أسلوبه. وهذه النقطة ترتبط بالناحية الأولى [كونه 
بصورة مقطوعة] لأنّ صوغ الهجاء في قالب شعبي يجعل معانيه قريبة من نفوس الجماهير 
مما يكفل له انتشاراً واسعأ». ' 

فعالبية الشعراء كانت مرخ عافة الثاسن وأشعارهم كانت فوجية إلى عاقة الثناس نقذ 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية السائدة في العصر العباسي تارة؛ والتنذر والسخرية تارة 
أخرى. فلذلك كانت ألفاظهم منتقاة من لغة النّاس الدارجة والمحكية على السنتهم. انظر إلى 
دعبل الخزاعي: " 


يامغشزالأخن اد لاتقل وا 
فسسوف تغقلؤون خحُنَََْهة 
وَالمسٍِ دكت لق _وايكم 
وك لذت رِْقَ أَض حََاتَهُ 





قذختمَاصّك باززاقكم 


يق ةا رهيعم مَشْ وُومَةُ 


وار واب ا كان ولائشخطوا 
تت ذها له زر وَالأَْ مط 
لالْخُلالك سس ولا زإْتَظ 
خف دمص حَفْهُ ربط 
وَصَ ححَ الفَإْمَ فلم تفمقطلوا 


وهناك ظاهرة هامّة في الهجو السياسي عند شعراء الشيعة الثلاثة تسترعي انتباه الدّارس 
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لها هى ميل أساليبهم الهجائية إلى السهولة المتناهية. سواء أكان ذلك في ألفاظها أم في 
وضوح معانيها وقريها من المخاطب وتحررها من التعقيد والتكلف. لأنَ غموض الأسلوب 
وصعوبة الألفاظ «تجعل السامع يحتاج إلى وقت وجهد للوصول إلى غرض الشاعر وتضيّع على 
الهاجى غرضه من الهجاء».' والنماذج الجيّدة كثيرة فى هذه الدراسة منها القصيدة التالية 


لدعبل الخزاعي: 

ياأمَةَالسُوءٍ ماجَارَبْتٍْحْمَدَعَنْ 
خَلَفدُمُوهُ على الأبْنَاءٍ جين مَصّى 
لوهم شركاء في دمانهم 
قثلا وأ سر وتحرِيقاوَمَلْهِة 
أزى أمَيِةمَغ ذورينَإن قَتَُوا 
أنناء خزب وَمَزوانٍ وأ رَثُهُم 
أربغ بوس على قبر الزكي بها 
ثبران في طوش خير الاس كلهم 
ما ينتفع الرّجْس من فزب الرَكِيٍ ولا 
هفات كل أفرئ رَهْنٌ بما كَسَبَتْ 


حُْسْن البَلاءِ على التنزيل والشور 
خلافة الذئب في أنقار ذي قر 
من ذي يمان ومن بكر ومن مُضر 
كماتشارك أنسارٌغلى زر 
فغفل الغفراة بأزض الزوم والخزر 
ولاأرى لبي القاس ممنْغذر 
بلومغيط ولا الحققد والؤوغر 
إن كنت تزغ من دين غلى وتر 
وتبرشڑهم هذامن لبر 
عد لرّكيّ يقرب الرجْس من 


e E 
لةتذدَاهفخذماش نت اؤفذر‎ 


امتازت القصيدة بالبساطة والسَهولة والوضوح وخلت من التعقيد والتكلف. ولم يكن هذا 
إلا ليحقق الشاعر غرضه من الهجاء وليقدر النّاس على حفظه بسهولة. ونلمح ذلك في كثير 
من القصائد والمقطوعات والأبيات التى عرضت فى صفحات الدراسة السابقة. فعلى سبيل 
المثال نذكر ما قاله ديك الجنّ فى هجاء الحكام والأوضاع الاجتماعية السائدة آنذاك: ' 
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العلب فوقأناسألثمالكهم وتغمةألشفيماعلةااننقم 
َإنَ ده رَأعَلَوْت الاش كلم فيه فبالجه ل وَالخِذلانٍ مهم 

فنلحظ السهولة والوضوح في البيتين المذكورين حيث لا نجد ألفاظاً غريبة فيهما وكأنّة 
أراد أن يجعل شعره قريباً قرباً شديداً إلى عامّة الناس في زمانه. 
الاستلهام من التراث 

يعد القرآن الكريم من أهمّ المصادر التى أقبل عليها شعراء الشيعة الثلاثة في تشكيل 
صورهم الهجائية الفنيّة. فاقتبسوا كلماته. واستلهموا عباراتهء واستوحوا قصصه. على الرغم 
من سهولة وبساطة لغة الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة واقتراب أساليبها من لغة العامة 
ومعانيهم المتداولة. فان ذلك لم يمنعهم من الانفتاح على تراث الأمة وثقافتها المتنوعة 
وتوظيف ما لديهم من معارف في تصوير مهجؤيهم: فاستوحوا من نصوص القرآن ومعانيه ما 
يخدم دوافعهم الهجائية. ولعلّ السيّد الحميري ودعبلاً كانا أكثر تأثرأ من ديك الجن بنصوص 
القرآن والتراث. اتّخَذ استدعاء التراث عند دعبل اتجاهين: 

ألف.الإتجاه الأول لفظيٌ ومعنوي إذيذكر ألفاظاً ويستحضر بعض المعاني» فنراه 
يستحضر أهل الكهف وكلبهم أثناء استهزائه بالمعتصم الخليفة الثامن العباسي: ' 
موك تبى الغباس في الكثب سبغة ‏ ولخ تأتِاعنْ تامنٍليمالكثبٌ 
كدّلك أهْلٌ الكهف في الكهفِ سبغة كاامإذاغذواؤتامهم كلب 
وإني لأعلي كلبَوُم علكرفقةً لاك ذوانبوليشلَةأنلبُ 
كانت 1ه إذملك لالش قئئنا عَجُورْعَلَيمااتَاوَالعِقَدُوالئْبُ 

ب. أَمَا الاتجاه الثاني من استدعاء التراث الديني الذي جاء في إطار القصة القرآنية. فنرى 
دعبلاً يستعين بقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسهاء فولى هارباً 


إن الناكء ققد قمِيْضه مخ ذيره واراذ من هذه القضّنة اللعع فين رجولة بتى فضل: استمعة 


ES 5١ص دعبال الخراعي الديوان:‎ ١ 


الفصل السادس: دراسة فنية لش الهجاء السياسي ‏ + ۳٤۷‏ 


يقول: 
إذا رنت بني وفب بمنزلة لهتدرايهمالأنقىمِنالذكر 
قَمِي ص أنْتَاهُمْيَنَقَدُمِنْقبل وقمضص ذأكرانهم دمن ر 
مُخكون ولم تفغ تامهم مغ الففواطم والداياتِ بالكبر 

فلجأ دعبل هنا إلى نقل الأدوار ومبادلتها . ففى العادة الرجل هو الطالب» والمرأة هي 
المطلوب. ولذلك فإن قميص الأنثى ينقد من دبر نتيجة التمنّع والإدبار لكنّ دعبلاً تقل 
الأدوار ليؤكد ما ذهب إليه في البيت الاول. 

وأحياناً نرى شعراء الشيعة يتصرفون في لفظ الآيات القرآنية إِمَا تقديماً أو تأخيراً. ولعل هذا 
الأسلوب أكثر الأساليب شيوعاً كما ورد في قول السيد الحميري: 
ثخأتشةبغفذذاغزممة مِنْْرَن/ْهلَيسسنبلَهامَذدفمُ 
بِلْهْْوإلالنهتك نْمئهاً واللدمِ نهم عاص متيِضلَعُ 
فندهاقهمّاللَبِيٌّالذي ‏ كان بم ايومَرُ ب هيَض دع 

فيشير الشاعر إلى الآية القرآنية التى نزلت بشأن الإمام عليّ (ع) ( يا يها الرَسُولُ بَلّعْ ما 
أل إلَِك مِنْ ربك وَإنْ لخ تفل فما بَلْْتَ رسالتك وَاللهُ يَعْصِمُك مِنْ التاس إِنّ اللة لا يَهْدِي 
القَْمَ الكافرين) ففي البيت الثاني اقتباس واضح مع بعض التصرف. 

إن الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة برز فيه التناص عبر مجالات عدة. من أبرزها 
التناص القرآني والتناص التاريخي. وقد كان أجلى هذه الأنواع التناص مع القرآن الكريم: 
وذلك لما تحتويه نصوصه من المعاني التي تتناسب مع الموقف الهجائي بصورة مباشرة. وقد 
تغدذت انماط ذلك التناص فهناك من يورد ألذية القرآنية بتصها ذون تحوير وهناك من يشير 
إليها بالمعنى أو اللفظء وهناك من يقلد الصياغة القرآنية وغير ذلك من الأنماط الأخرىء ومن 


١‏ المائدق الأية لا5. 


هذا التناص قول السيّد الحميري في عائشة: 
وهناك مقطوعات هجائية أخرى في شعر السيّد الحميري استوحاها من التراث القرآني 
مثل قوله مخاطباً عائشة: 
أعائش مادعاكإلى قتالال ‏ ال صَصِيَوماعَلَيِ هتَئْقِنا 
ألم يغمذإليكالة ألا ثرئأ دام نلمْتبَرصيسَا 
أن ثزخي الججاب وأن تَرَي ولاتشزه اوهللنأظ سنا 
فالبيت الثاني والثالث متأثر بقوله تعالى (وقَرْنَ في مُبُوتِكُنَ ولا برجن تبرج اة الى 
وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآنِينَ الوَكاةَ وَأضِعْنَ الله وَرسُولَهُ) ' 
وهذا هو ديك الجن الحمصي يهجو اولئك الذين اغتصبوا الخلافة من يد الإمام علي (ع) 
وجعلوه رابع الخلفاء. فيقول مخاطباً الإمام (ع): 
جقوك رابغ م أباخسشن طلفواورب شفع والوثر 
ويتجلى استيعابه التراث الديني باستلهامه من القرآن الكريم إذ ضمّن المصرع الثاني الآية 
الثالنة من سورة الفجر حيث أقسم الله تعالى بوَالشّفْع وَالوَثْ). 'وفي هذا التناص نلمح نقلا 
لبعض الآبات بنضها. 
وأحياناً اتتكأ شعراء الشيعة في نطاق توظيفهم الموروث الأدبي على بعض أحاديث الرسول 
الأعظم (ص) وأفادوا منها في هجوهم لخصوم الشيعة ووضعوها في مكانها الملائم حيث 
يتطلب موقفهم السياسي ضرورة الميل إليه. ومن شواهدها قول ديك الجن: 
وَتَسعْبَتْ طرق الصَلال فلو لاكممشزابالشزك والكفر 
أن ثم دلا الفددىوبكم قذسيرفيبَرَّوَفيبخر 
وَوَعَائمُ التق و وَقَلانّهها لف وي ومَالخشروَالُشْر 


. ۳۳ الأحزاب» الآية‎ .١ 


۲. الفجحرء الآية ۲. 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهجاء السياسي + ۲4۹4 
والغارفو سيماالۇجوەعَلًى اڵ أغاافمغرفةبلائكر 
وَمقاس م الليزان أنت لمن أالخذواالئيُودبغامالذر 
فتففولٌياتازأثركي ليا gويذاخزذيفتدين‏ للأانر 

استمد الشاعر ماذته من التراث القرآنى حيث أشار إلى الآية (وَنَادَى أْصْحَابُ الأرَافٍ 
رجالاً يَعْرفونَهُم بسيمّاهم) ويظهر الاستمداد من التراث من جديد فى «مقاسم النّارِ» حيث 
يرى الشاعر أنّ الإمام على عليه السّلام قسيم الثَار إذ استمد مادته من الحديث النبوي «يا 
غلك نت فسيع العئة والثازوانت تمزع بات الخنة وتدحلها (أحباءك) بعير هياب" 
الاوزان 

ابككقدم شتعراء الشيعة فى معائقج السياسى أوزانا فخهيرة وتخلمو| متظي قكنا تشم 
ومقطوعاتهم المرتبطة على بحورها وكان الدافع الحقيقى لهذا الاتجاه محاولة إشاعة هذه 
الأشعار بين الئّاس ليذيعوها فيما بينهم ويتناقلوها في مجالسهم وندواتهم. لأنّها لاتحمل بين 
طيّاتها وفي جوانبها إلا آراء مذاهبهم ومعتقداتهم؛ وزرعها في النفوس والصدور الخالية من 
شوائب الأحقاد السياسية. لهذا مال الشعراء الشيعيون إلى البحور السريعة الإيقاع واستطاعوا 
بلاشك أن ينقلوا عن طريقها آراءهم ومعتقداتهم السياسية إلى الناس. ولتسمع شاعر الشيغة 
دعبلاً يرد على مروان بن أبى حفصة شاعر البلاط العباسى بمقطوعة يتخذ من مجزوء الكامل 
بحرأ لهاء يقول: " 
قل لابن خائتة الول وان الجوادة واللخيل 
إنالقذقۉة لوم ني هح الماممۉة للزشول 
أموةةَالفَزربيىئحا ولاب فذمْمسْ تجيل 
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وه 
9 





مُأولاة ابن وأنتّمينولدالئفول 

لاشك أنّ الشاعر استطاع الملاءمة بين بساطة لغة الشعر وهذا الإنقاع السريع لمجزوء 
الكامل ليجعل المضمون ينفذ بسرعة إلى العقول والقلوب. نلاحظ أنّ المقطوعة السابقة أقرب 
إلى الحديث العادي منها إلى الشعر واستخدامه الطباق في كلمتى: الجوادة والبخيل. كان 
عفو الخاطر. صحيح أنه قدّم لنا صورة قائمة على الهجاء والتقريع لشخص مروان لكنّها تفتقد 
الصدق الفني الذي نراه عند بشَار بن برد أو أبي نواس ومسلم بن الوليد. ولم يقصد الشاعر فيها 
إلا السبٌ والهجاء وليس الإبداع في فن الهجاء. والشّواهد الشعرية على ذلك كثيرة من مثل 


قول السيّد الحميري في هجاء سوار القاضي: 


يباأميناللهتامئاه 


نس وار ب نغنهله 


ده ارق غلز 
لر*ئ ولالل وهواً ا 
الذي كان ادي 
تاهآ اةةأخ روخ إلنَا 
ممََذدَخكُنَا الم دحوَمم ينبتو 
فأكفى ولاك اءوًا ل ادا 


ورُةاخئيِ رَالولاةٍ 
لَه ننس رَلفَصَاةٍ 
من ذوي ج gرجلاة‏ 
لكلمنغليِ رمت 
ففِ رََةميِ نفج رات 
ل قاذفة ب المُنكرَاتِ 
من وزاء الح ازات 
إت لهات 
كاث مواريت ال اة 
شف بالف ارات 
مت بم يااارَفْراتِ 
لكت رَالطارقفات 


ولعل ميل :شهراء الشتيعة فق أساليته إلى الاأوزان المحروءة ساعد عل قوغة اتنقدارها 
كما أنه منحها طرافة الأسلوب وبساطة التعبير. ولها نماذج يمكن العودة إليها فى هذه الدراسة 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهجاء السياسىي ‏ #4 55١‏ 


مثل القصيدة التالية لديك الجن الحمصى: ' 


زفي مُختة مفشر 
وولاق ف يمن فذكل هه 
وَإِذَا تكلم فيال دتدى 
تلتاق تناس وا 
نجه EE E E EE‏ 
عرشت تكد اللاريلهة 
وأقاة وص تنؤوا 2 _ ل 
موان ذاذر 
فَهْوَالقَرينُلهوَمااف 
لكذحماالاف دانم 
قف للفيدى وكتاللهة 
وَاحَسْ رام نْغض د بيه 
انث 0 ع دوه 


شخ فوابشورة مل ‌أتشسى" 
لذي التلاةأخبتا 
إل وي و a‏ 5 
سلس فاه دوالقزش الف 
في الهاي زا 
ولاأرابّولاعت ا 
رخ الزشادفانة ا 
م3 ڌو 2 لز : 2 ى | 
واف ىيوذاهخ هاد ةيو 
ُكلحغا كلاب وأنبتا 
ترفاس يف ِأةخْ شتا 
تبشتعغُوةأن تقلا 
as 1 3 :‏ 5 
وش 'كوته اخ رة 
في التزام الشعراء 


ا قافية وأحدة في TT‏ أم في استخدام بعضصهم للمزدوج الذي بدأ يشيع في شعر 


يؤكد فيها ولاه للإمام 
إن الس ول لهيَزرَنيَفَُولٌ 


3 ا ميري الديوان؛ حراهة5ة. 


(ع) ولآل البيت من بعده: 


وَالخَيِر ماقَالَ ب هالرَسول 


Tor‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


إلكمتيىيياغل لبي بحي من موسا هارون ابي 

وأنت مني الززمن قميصي ٠‏ gومالمنغاذاك‏ من مجيصي 
ولا شك أن المزدوج يعطى الشاعر حريّة كبيرة في التعبير وخاصة في الهجاء السياسي 

الذي يعبّر عن دقائق فكرية ومشكلات زمنية عويصة وشائكة. 

البديع وأثره في التشكيل الهجائي 

أقبل شعراء الشيعة في معظم هجائهم السياسي على البساطة والتلقائية ولم يؤثروا 
استخدام المحسنات البديعية. ولعل السبب يعود إلى الدوافع التي خرجت عنها أشعارهم. 
فالشعر الذي يهجو فيها الشاعر وينتقد واقعأ يصدر من نفسية غاضبة. كل اهتمامه وصول 
شعره إلى غرضه. فلذلك لم يهتمّوا بالمحشنات. 

ا آنا الخاد هول الضراء,مطوعة عجر جتكافة ::فإن عض 
نماذجه لا تخلو من التصئّع. فقد توسّلوا ببعض أنواع البديع في معرض ذمهم وازدرائهم 
بمهجؤيهم. من تلك النماذج الطباق والتوريةء اللذان نراهما في صورة فكهة ضاحكة رسمها 
دعبل لبني بسّام من خلال هجائه لهم: ‏ 
تالبَنََامِفِ والمَخَازي ‏ وغابسي الوه في الشؤال 
خواجب كالجبال شود إل ىغت انين كالمقخغالي 
وَأَؤَجُ ةجهم ةغلا غظلمن‌الځشن والجممال 

فأراد من «بسشام» معنى الضحك نظراً لإتيانه بكلمة «عابسي الوجه» في الشطر الثاني. كما 
أنه طابق بين هاتين الكلمتين. والطباق عنصر أساسي في هجاء دعبل السياسيء لأنه 
يستخدم في سخريته بصفة خاصة عنصر التضاد استخداماً ظاهراً وواسعاً. ومنها قوله: 
الخف دلل هلاص بر وَلَاجَلَدٌ | ولاغع زا إذًا أَض ‏ لالبَلارَقَدُوا 


. 50/1١ دعبل الخزاعي: الديوان. ص‎ .١ 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعر الهجاء السياسىي ‏ + ”55 


َيفَهُمات تحزن لةأخدٌ وآخرفاملخيفرخبهأحد 
ومن أمثلة استخدامهم له قول السيّد الحميري في هجاءه الخليفة الأول: ' 

أفي حُكم من هَذًا فُتَسْمَعٌ كمه لَقَدْضَارَعْرْفُالدَّين مِنْهُم إلى كر 
وقد طابق ديك الجن بين النعمة والنقمة في خطابه لأحد عمّال العباسيين: ' 

الأب فوقأناسألتمالكقم زنغمةآنت فيهاعنتانقم 
فنحن نلاحظ في الشطر الثاني طباقاً إذ طابق الشاعر بين «عرف ونكر» وله أشدّ التأثير إذا 

لاحظنا الناحية الدينية. 
ومن ألوان البديع الأخرى التي استخدمها شعراء الشيعة في هجوهم السياسي. ما يعرف 

برد العجز على الصدرء وهو ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في نصفه الأول وما يوافق 

آخر كلمة فيه بعض ما فيه. ومنها ما يوافق آخر كلمة في البيت بعض ما فيه كقول دعبل: " 

بداد داز الملوك كاتث حخثلىتذفاهها الذي دَهَاهها 
ومنها ما يوافق آخر كلمة في البيت. أول كلمة في الشطر الأول: ' 

رقع gواأزحا‏ ةة تفده فسۈفَ بُجزؤنبمافطفوا 

وأزتفواغ ررب اهم بتالماكاواب زوا 
ونلاحظ نفس الشىء عند ديك الجن: ” 

واخشتاممن‌غطضبه ‏ وَشس -كووتهواخشغل.رتا 
وقد جاءت تلك المحسنات البديعية إمَا اللفظية وإمّا المعنوية قلة قليلة عفو الخاطر. جادت 
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o‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شحراء الشيعة 


بها قريحة الشاعر من غير تكلّف» وقد أسهمت في تشكيل الإيقاع الداخليء وبناء الموسيقى 
الشعرية ممّا جعلها تثير انتباه القارئ. 

سمات القصائد والمقطوعات الهجائية السياسية 

تتسم قصائد ومقطوعات الهجاء السياسي بعدة سمات أهمّها: 

أولها: أن الشاعر يوجّهها في العادة إلى الحكام والقادة والجماهير. 

ثانيها: أن الشاعر يأتى بها غالباً بعد واقعة مؤلمة. وحادثة مأساوية. 

ثالثها: أنّ الشاعر يعتمد في القصائد والمقطوعات المرتبطة بالهجاء السياسي على آليات 
المفارقة والسخرية والتهكم والتهديد أحياناً كثيرة. كما أنه يعتمد على جماليات الخطابية 
والمباشرة. 

رابعها: توصل القصيدة أو المقطوعة الهجائية الماضي بالحاضر. وتتناص مع التراث 
الديني والثقافي والأدبي عبر توظيف الشخصيات التراثية وغيرها من الآليات. 

خامسها: لا تكون القصيدة أو المقطوعة في هذا النوع من الهجاء طويلة. بل يريد الشاعر 
فيها أن يصل إلى المعنى المراد من أقصر طريق محكى. 
المضامين المشتركة بين شعراء الشيعة الثلاثة 

أ -يتضح من دراسة شعر هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين تحدّثنا عنهم أَنُهم تعزضوا في 
شعرهم التاريخي لفترة بعد الرسول الأعظم (ص) أكثر من تعرضهم لآل أميّة والسلطة 
العباسيةء كأنهم رأوا أن الخلفاء بعد الرسول (ص) كانوا هم الذين بدؤوا بالظلم والانحراف عن 
جادة الصواب واغتصبوا حقّ الإمام (ع) المشروع في الخلافة ثم اتبعهم بنو أميّة وفعلوا بالإمام 
الحسين عليه الشلام في واقعة الطفٌ نظير ما فعله الخلفاء السابقون بالنسبة إلى أبيه الإمام 
على (ع) فغصبوا حقّ الوالد والولد. 

ب - لو تتبعنا الشعر الذي أثر عن هؤلاء الشعراء ودرسناه قصيدة قصيدة ومقطوعة مقطوعة 


نجد فيه تقريراً لمعتقد من معتقداتهم السياسية أو مبدأ من مبادئهم يقرّر رساليّتهم في إنقاذ 


الفصل السادس: دراسة فنية لشعى الهجاء السياسىي ‏ + 560865 


المجتمع ممّا يسود فيه من استبداد وفساد. 

ج - من النقاط المشتركة في شعر هؤلاء الشعراء أَنّهم بجانب هجاء السلطات الغاصبة 
ونقدها قاموا أحياناً كثيرة بالجدال والدفاع بالحجج والبراهين عن مذهبهم السياسي. 

د أحقيّة الإمام على عليه السَّلام بالخلافة تعد من المبادئ الهامّة التي نادى بها هؤلاء 
الشتراء واعطوها كسما كراهن شعرهم وداففوا عذها فاع رائشا وبخانب ذلك حخملنو| علي 
مغتصبيها وهجوهم هجاءً كان أحياناً لاذعاً كما نرى عند السيّد الحميري وكان أحياناً ممزوجاً 
بالسخرية كما نرى عند دعبل وأحياناً وكما كان عليه طابع مذهبي سياسي كما نرى ذلك عند 
ديك الحنَ. 

ف استغرقك حادتة الف قسما يمعنى .يمن شك رشعراء الشنيعة: رتفح من :دراسة هذا 
الجانب من شعرهم أنهم نظروا إلى هذه الواقعة كخط استمرار واقعة السقيفة وانزياح الخلافة 
من مسيرها الواقعي. 

و كان الحديث عن آل البيت عليهم السّلام وما جرت عليهم من مصائب ومقارنتهم بما 
يتمتع به آل أميّة والعباسيين من الرخاء والأمن من المضامين المشتركة بين بعض الشعراء 
الشيعة وخاصّة دعبل الخزاعي والسيّد الحميري. 
المضامين المختلفة بين هؤلاء الشعراء 

وبعد دراسة الهجاء السياسي عند ثلاثة من كبار شعراء الشيعة في العصر العباسي الاأولء 
تبدى للدارس أنه كان لديهم قواسم متباينة» لعل أهمّها ما تلى: 

يتمركز الهجاء السياسي في شعر دعبل الخزاعي على الخلفاء العباسيين ومن يسير في 
ركب السلطة الحاكمة الفاسدةء إذ يرى السلطة العباسية استمراراً لخط الانحراف الذي استولى 
على شؤون المجتمع بعد الرسول الأعظم (ص). 

ب هجاء القوّاد والولاة والكتاب يكاد ينحصر على دعبل الخزاعي لو استثنينا هجاء السيّد 
الحميري ليحيى بن أكثم. لأنّهم كانوا يسيرون في ركب السلطة الفاسدة ويساعدون الخط 
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الانحرافي عن أسس الإسلام القويمة. 

ج - وجد السيّد الحميري في حادثة الغدير معيناً لا ينضب للهجوم على خصوم الشيعة, 
وهذة ميزة تحتض لهه كما أن تلك التحادثة وحادقة الف تشكلان قسما كبيرا من هعاء ديك 
الجنّ السياسي. 

د - تتجلى معارضة الأحزاب السياسية خاصّة الخوارج والأمويين في شعر السيّد الحميري 
أكثر من شعر الآخرين. 

ه ‏ إذا مال دعبل الخزاعي في هجائه السياسي إلى السخرية فنرى السيّد الحميري 
وديك الجن يميلان إلى الاحتجاج في جانب كبير من هجائهما السياسي وكأنّهما تأثرا إلى حذّ 
بأسلوب الكميت بن زيد الأسدي شاعر الشيعة في العصر الأموي. 
تأثر شعراء الشيعة المعاصرين عن شعراء الشيعة الثلاثة 

لعب شعراء الشيعة دوراً حاسماً في معارضة السلطات الحاكمة ومقارعتها في مختلف 
العصور والفترات. يشهد تاريخ الأذب العربي على ذلك الأمر بما روى من أشعار ملتهبة 
لأصحابها ينقدون فيها الحكومات الفاسدة ويستنهضون بالشعب للقيام بدور ناشط في 
مجريات شؤون المجتمع. 

يلمع في العصر المعاصر أسماء شعراء من الشيعة لعبوا دور بِنَاءً كما لعبه أسلافهم في 
العصور السابقة» وكان العراق موطن أكثر هؤلاء الشعراء الذين شاركوا في الحياة السياسية 
بحماسة كبيرة لتحرير الوطن من التبعية والأسر. كان محمد باقر الشبيبي أكبر هؤلاء الشعراء 
وأكثرهم اشتهاراً الذي وقف بين يدى الملك فيصل في حفل كبير إذ لم ينفك «يقول كلمته 
الصريحة الجريئة في جملة ما كان يلاحظ على الجهاز الحاكم من تفريط بحقوق الشعب 
والتصاق شديد بالمصالح الخاصّة». ' اسمعه يخاطب نواب البرلمان: " 


۱. صادقء ص٤5۷‏ . 


؟. الملالي. ص ۷۸. 
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نتاف إبَالبَزلمان فلا 
كاأن انتخاباتاأض بحت 
أفي الحَقٌ أنْ يُسْتَضام الضّعيا 
يُذاد ع ناله ذل قسشرأكما 
فرخناغداةأتاناالوزير 
قل 9 ا ملا َ : 


نق أضgواتكم‏ هاده 
غواصف نزاوه راکده 
منافغہ اك م عانده 
فجَه _َأوَأغيْئْكمْ شاهذه 
تذادالجياغ قن المائنته 
وَرُوخُالشرور باس انه 
فعهاذةوَغثنا بلافائيده 


إِنّ القضايا الكبرى التى مثّلت الموضوعات الرئيسة في دواوين قدماء شعراء الشيعة ظلّت 
الأصل الشيعن الكبير أئ مسألة الغذير وضرورة امتداد النبوة بالإمامة المنضوص عليها. يمثّل 


الفرطوسي يقول في تلك الحادثة: ' 

عيذ الغدير وقدأكبزت من عظم 
عيذ به أضبخ الإسلام منتهجاً 
الوم أكقلث في صب الوَصِيْ تكم 
يَومَالسقيفة قذأخدتث مُبتدعاً 


قيفة َه ت 2-6 زا 2 خائنها 


هذا الموضوع أبرز الموضوعات في دواوين الشعراء التقليديين من شعراء الشيعة. هذا هو علي 


وأضبح الكفُورٌمَحرُو نأب هقلِقا 
ديني وَثَمَتْ غليكم نغمتِي غدقا 
في الذين فثقأًلهذااليِوم مازتقا 


عقدالغدير وَأخفث نوَرَهُ خحنقا 


كانت حادثة الطفٌ من وجهة نظر شعراء الشيعة شديدة الصّلة بمسألة الغدير. فانطلاقاً من 
هذا كانوا يلون فى الحديث عنها وكانوا يحمُلون مغتصبى الخلافة فى السقيفة مسؤولية 
الدماء التى أريقت فى كربلاء. اسمع عبد الحسين الجواهري الذي انفعل بعاشوراء: " 


.١‏ الفرطوسي. عبدالمنعمء الديوان. مطبعة الغرى الحديثة اللنجف. ٠۲١٠۰‏ ص43. 


؟. الخاقاى: على . شعراء الغریء قمء مكتبة أية الله ال مرعشىء ۰۸٤۱ھ‏ ق شعراء الغری جاه ص74 .١‏ 
ي على . شعراء الغرق» قم ي ن 
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كيف أضشس لوهم وقَذبَلْعَالذدك 
أَظْمِروا للخشسين ماقَدأسسرَوا 


يقبي أنْ ليس يشلوالذواء 
ليه الشخناء وَالبَعْضاء 


أخْرقُوا لانن هاالُشسين الخَباء 


فنرى الشاعر يربط بين ما وقع في السقيفة وما وقع في كربلاء على معنى السبب 
والنتيجة. ونرى نفس الاتجاه عند شاعر آخر. ألا وهو السيّد رضا الهندي ربط بين السقيفة 


وحادنة الطف. أنضك إلبه وهو تقول ' 


وَعُضْبَةٌ جَحَدُوا حَقَ الحخسين كما 


مِن قبل حق أبيه المْرِنَضى جَحَدُوا 


ومع الجواهري والهندي كان السيّد صالح الحلى هو الآخر ربط عاشوراء بالقيفة قائلاً: ' 


تذأقامث قواعد الظلم تيم 
إن يوم الحُسينِ ممن ذلك ال 
مُوفي أشرةؤهم في ألوف 
سيم ضيماًوكيف يُغطِي قياداً 
ست أنساهُ فى الظفوفٍوَجيداً 


صائمُ لمم تذقم نّالماءٍ حتى 


وَيَرَبدعَ لاعَليِ هتبَئن اكه 
وم ومن ذلك البلابلواه 
ثتتولى كالشيل في مجرةهُ 
مبنغليّوفاطمّ والداهُ 
بين أغدانه بقاسي ظماه 


صاز من فيض منحري هرَواهُ 


إنّ الصافي النجفي شاعر شيعىّ آخر حضر على مسرح الحوادث في المجتمع العراقي 
ورفع صوته على وجه الفئة الحاكمة مدافعاً عن حقوق الفلاحين ودعاهم إلى ردود فعل سلبيّة 
لما يقع عليهم من ظلم وهجر الأرض وتركها للعرى والجدب. اسمعه يقول: " 


حَسبَ الؤلاةٌ الحاكمُونَ عَلَى القفرى 


قَذ أنكروا البُؤش الذي بك مُخدق 


1 
١.السابق.‏ ج £ ص 853 
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ڈث خَّأخس اد8وولا أرواح 
تْكوالهذابَ وساممعٌ مُزتقاح 
أفْكرونَ التخق وهو ص راح 


؟. الخاقابى. البابليات. الطبعة ؟. بغداد. دار البيان) 9105 ام ج ۳ ص .١١۹‏ 
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ياغارشس الشَّجَرالمُوْم ل تفشفهةُ ‏ دغ ةف )إن تماَرَهالاًئراحٌ 
أفلفة امز الأزي درم للغارسين وللق وي باح 
تزرتاغ من مزأى اللخيل كأتما ‏ سشغف اللخيلأسلةَوصفاح 

ونحن لم نتحدّث عن هؤلاء الشعراء ولم نذكر شعرهم إلا أن نقول إِنّ شعراء الشيعة في 
مختلف العصور ظلوا فى طليعة المناهضين للسلطات الفاسدة الطاغية, ولابدع إذا قلنا إِنْهُم 
قرأوا لأسلافهم الشيعيين وتأثروا يهم في جوانب كثيرة من شعرهم. ولعل المقارنة بين 
مام اريه ك مدق ما ذه اله اد ال فين ال هة و خاو الف اة 
يكون في شعر أكثر شعراء الشيعة إمًا القدماء وإمَّا المحدثين. 
النتائج 

قرستنا فتى الفصكل الأول تنارخ التسلظة العناسية السياشية والاأواغ الاحسباعية 
والاقتصادية بصورة موجزةء وتبذى من خلال ذلك بعضص حقائق أهمّها ما يأتي: 

أ إن ما ذكرته المصادر التاريخية من كيفيّة استيلاء العباسيين على الخلافة هو إلى 
الأسطورة أقرب منه إلى الحقيقة. فاستطاع هؤلاء بهذه الأسطورة أن يفسَروا حقّهم فى 
الخلافة باعتقادهم. كما أّهم استطاعوا أن يبروا ما ارتكبوه من الجرائم بحم العلويين وما 
قاموا به من إقصاءهم من حقهم الشرعي. 

ب إن ما قام به العباسيون من كبت الاحتجاجات وقتل من کان له دور إيجابي في قيام 
الدولة العباسية أنّهم كانوا يريدون بذلک حكماً مطلقاء ولم يكن ما اذعوه من الدعوة إلى الزضا 
من آل البيت (ع) إلا تضليل الرأى العام. 

وف الفضل الثاتى درستا شعر المجاءمتذ البداية إلى العضتر العياسى الأول وحضل النا 
الأمور التالية: 

دلق يعرف الأب العري فى العصر الجاهل محاءشياسيا بالمفق الضصحيح ينذا 

المصطلح. لأنّ العرب لم يكوّنوا في تلك الفترة دولة لها نظامها الخاصٌّ. وما يقال من شعر 
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الصعاليك وما وصلنا من بلاط المناذرة والغساسنة وإن كان خروجاً على التقاليد المعروفة 
واحتجاجأً عليها إلا أنه لا يمتّل هجاءً سياسياً بل هو إلى الفخر والحماسة أقرب منها إلى 
الهجاء السياسي. 

ب تعود بواكير الهجاء السياسي إلى زمن التحق الرسول الأعظم (ص) إلى الرفيق 
الأعلى فحدث شقاق كبير فى المجتمع الإسلامى حول خلافة الأمّة بعد النْبَ (ص). 

ج كان شعر الهجاء السياسي عند العرب وليد نشأة الأحزاب والفرق السياسية بعد وفاة 
الرسول الأعظم (ص) وحروب الإمام علي (ع) مع المعارضة فائّسع نطاق هذا النوع من الشعر 
من حبك الكمية وكان شعراء الشيغة فى ظليعة المعارضين إذ تناولوا الحكام بالتقد والوحاء 
ببعدهم عن الدعوة الإسلامية وبخروجهم على الشرع. 

د -امتزج الهجاء السياسى فى العصر الإسلامى بالهجاء الدينى وكثيراً ما رأينا الشعراء 
المناوئين للأمويين وخاصّة الشيعة يهجونهم بتعطيل الأحكام الإلهية والخروج عن جادة 
الصّواب. وكان الكميت بن زيد الأسدي فى طليعة شعراء الشيعة فى ذلك العصر. 

وبعد دراسة الهجاء السياسي في شعر السيّد الحميري في الفصل الثالث. حصلت النتائج 
التالية للباحث: 

أ إن الموضوع الذى استغرق كمأ هائلاً من هجائه السياسى هو مسألة الغدير والدفاع عن 
أحقيّة الإمام على (ع) للخلافة وهجاء أصحاب الأحزاب المناوئة للشيعة. 

ب كان الشاعر يعيش في العصر العباسي في حين أنّ أكثر شعره الهجائى السياسي 
موجه إلى الخلفاء الراشدين وأعداء الشيعة فى القرن الأول الهجريء وقلما نرى عنده شيئا فى 
هجاء السلطة العباسية إلا هجاء القاضى يحيى بن أكثم» وهذا باعتقادنا يعود إلى أنّ الشاعر 
يرى خلافة العباسيين ننيجة الانحراف الذى حدث فى صدر الإسلام: وبهذا يهجو العباسيين 
بصورة تلويحية. 

ج - طبع كثيرٌ من القصائد والمقطوعات الهجائية عند الحميري بطابع تقريرى محض. 
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وهى تخلو في كثير من جوانبها من الجمال والعاطفة وتشبه الخطاب. 

د أخذ الهجاء السياسي عند السيّد الحميري صبغةٌ دينية أحياناً كثيرة. وهذه ميزة قلما 
نراها عند شعراء الشيعة الآخرين في هذا العصر الذين تناولوا السلطة الحاكمة والسلطات 
الحاكمة قبلها بالنقد والتجريح. إذ تأثر في كثير من جوانبها بالقرآن والحديث الشريف, 
واستخدم الألفاظ والمعاني الدينية بكثرة. 

كان دعبل أكبر شاعر شيعئّ في العصر العباسي الذي هجا السلطة العباسية. من خلال 
دراسة الهجاء السياسي في شعره اتُضحت للدّارس النقاط التالية: 

أ يتميّز الهجاء السياسي في شعر دعبل الخزاعى بطابعه الساخر والسبب في ذلك يعود 
إلى ما تتمتع به السخرية من إمكانية السرعة في النفاذ إلى العقول والتأثر بهاء لتنتشر وتتصل 
بالرأى العام وبأفكار الجماهيرء وتصبح من المكونات الأساسية لتنبّه الشعب. 

ب كانت سخرية دعبل على تلقائيتها وبساطتها سخرية هادفة وأنه حقق عن طريقها 
أهدافاً اجتماعية وسياسية عامة.كما أنه كان في هجائه السياسي جاداً كل الجدّ ومعبّرأأعن 
مواقفه وهواجسه خير تعبير, لأنّه كان ملتزماً بقضاياه وملتزماً مع ذاته. 

ج -تفئّن دعبل في عرض القضايا المتعلقة بعصره. وساعده على ذلك ثقافته الدينية 
ومعرفته الاجتماعية, والوظيفية وشاعريته الممتازة التي مكنته من تنويع أساليبه الهجائية ما 
بين التهديد والتهكم. والصور الاستدلالية والسخرية وتوظيف التراث والشرد القصصي. 

وبعد دراسة شعر دیک الجن في الفصل الخامس حصل لنا بعض النتائج: 

أ - كان ديك الجن من شعراء الشيعة الذين ظلّوا في شعرهم يحتكون بالجانب الفكري 
والعاطفي من عقيدة الشيعة معاً. يتجلّى الجانب الفكري في دفاعه عن أحقية الإمام على (ع) 
بالخلافة. وفي الجانب العاطفي يظل رثاء الإمام الحسين عليه السّلام هو الموضوع الذي 
يستأثر باهتمامه. 


ب كان تشيّع ديك الجن لآل الإمام على بن أبي طالب (ع) أكبر باعث دفعه إلى الهجو 
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السياسي إذ كان يرى أنّ آل البيت (ع) أحق بالخلافة. وقد صرح برأيه هذا في مواضع كثيرة 
من شعره» ونرجّح أن يكون هذا الأمر السبب الرئيس الذي أثار عليه سخط السلطة العباسية. 

ج ‏ إذا كنا قد رأينا في دراستنا لشعر دعبل الخزاعي والسيّد الحميري أَنّهما أفردا قصائد أو 
مقطوعات مستقلة في هجاء الخلفاء والوزراء والكتّاب وكبار مسؤولي الدولة في السلطة 
العباسية. فنا لانرى ذلك عند ديك الجن الحمصي بحيث تكاد هذه الميزة تضمحل في 
شعره. والدارس لشعره لا يكاد يعثر على قصيدة أو مقطوعة استهدف الشاعر من وراءها هجاء 
السلطة العباسيةء وليس معتى هذا أنه اتخذ سياسة عدم الانحياز إزاء مظالم العباسيين ولم 
يجاو ونر اتخرافا ته بن كان شاكزنا مقارضا لنسافية العاسييه م خلال مد لاقل 
البيت عليهم السلا ورثائه لهم. هؤلاء الذين لم يألوا جهداً في نضال الظالمين. 

د اتخذ ديك الجن من رثاء الإمام الحسين (ع) وآل البيت وما أصابهم عبر العصور 
المختلفة أداة للهجوم على خصوم الشيعة وخاصّة الأمويين والعباسيين الذين خلقوا مأسي 
كبيرة. وهذا أسلوب جديد لا يقل أهميّةٌ عن الهجاء المباشر السياسي 

وأخيراً بعد دراسة الصور الفنية في شعر الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة الثلائة حصلت 
النتائج التالية: 

أ اتخذ الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة الثلاثة القطع الشعرية والأبيات المحدودة 
شكلاً تعبيرياً له في معظم الأحيان. وكان هذا الأمر ظاهرة فنية بارزة عند هؤلاء الشعراء. 

ب -يمتاز الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة بوحدته الموضوعية وميله إلى استخدام 
الصورة القصصية. كما أنه يمتاز بطابعه الساخر واستلهامه من التراث الديني أحياناً كثيرة. 

ج خلو الهجاء السياسي من التصنع وإقبال شعراء الشيعة على البساطة والتلقائية ميزة 
هامة في أدب الشيعة في العصر العباسي الأول. 
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الخاتمة: 

الحمد لله الذي زيّن البشر بنعمة العقلء ومن عليهم بالعطاء. وكان خير معين لهم على 
قضاء فورش وبعد.. 

فقد تمت بحمد الله هذه الدراسة وفحواها دراسة الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعة 
في العصر العباسي الأول السيّد الحميري. ودعبل الخزاعي. وديك الجن نموذجاً. وأهمّ 
النتائج التي تم التوصل إلييها في هذه الدراسة ما يلى: 

© بيّن شعر الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة الثلاث جسامة الأحداث التي وقعت على 
ساحة المسلمين. فكان سجلاً تاريخيَاً شير بالشخصيات الانتهازية وفضح العملاء 
والمتأمرين على الأمة. 

© الأسباب التي دفعت شعراء الشيعة إلى الهجاء السياسي كثيرة منها الدفاع عن أحقَيَة 
أهل البيت (ع) للخلافة بعد الرسول الأعظم (ص) ومنها ما هو أهمّ وهو الانحراف السياسي 
والديني عن المبادئ التي رسمها صاحب الشريعة للمجتمع الإسلاميء ومنها التباين الطبقي 
في المجتمع العباسي» ومنها ما كان لأغراض دينية عقائدية. 

© إن الهجاء السياسي في شعر السيّد الحميري يتجلى في الجانب الفكري من عقيدته 
وهو الذي يكاد يستغرق شعره. ونظنَ أنّ ذلك إِنّما تم لما وقع في عصر الشاعر من تحدٌ كبير 
من قبل السلطة الحاكمة يسرف في امتهان الرأى الشيعي. 

© انَحذ الهجاء السياسي عند دعبل الخزاعي طابعاً ساخراً في كثير من جوانبه. وكان ذلك 
سلاحاً بيده في مقاومة الظلم والجور. كما أَنّه كان مظهراً من مظاهر المقاومة الشعبية والتمرّد 
على النظام السياسي في العصر العباسي الأول. 

* ظلّ ديك الجن في شعره الهجائي السياسي يحتك بالجانب الفكري والعاطفي من 
عقيدة الشيعة معاً. يتجلى الجانب الفكري في دفاعه عن أحقية الإمام على (ع) بالخلافة. 


وفي الجانب العاطفي يظل رثاء الإمام الحسين عليه السَّلام هو الموضوع الذي يستآثر 
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باهتمامه» إذ اثخذ من رثاء الإمام الحسين (ع) وآل البيت وما أصابهم عبر العصور المختلفة 
أداة للهجوم على خصوم الشيعة وخاصّة الأمويين والعباسيين الذين خلقوا مآسي كبيرة. وهذا 
أسلوب جديد لا يقل أهميّهٌ عن الهجاء المباشر السياسي. 

* لم يكن الهجاء السياسي موضوعاً مستقلاً بذاته في شعر ديك الجن وإِنّما جاء في ثنايا 
قصائد مديح أهل البيت عليهم السَّلام ورثاءهم. 

* وطّف شعراء الشيعة الثلاث الموروثات وتواصلوا بالتراث في أشعارهم الهجائية 
السياسية. حيث كان للموروث الديني نصيب كبير من حيث الاقتباس أو الحديث عن 
الأحداث التاريخية الإسلامية. هؤلاء جعلوها طريقاً إلى الهجاء السياسي لبيان ما كان عند 
مهجؤيهم من ضعف ونقائنص. 

© هناك مضامين مشتركة كثيرة وجدناها في شعر شعراءنا الثلاث أهمّها: الحديث عن 
مسألة الخلافة ومن يستحقهاء الدفاع عن أحقيّة الإمام علىّ عليه السّلام للخلافة. حادثة 
الطفٌ ومصائب آل البيت عليهم السلام: الجدال والدفاع بالحجج والبراهين عن مذهب 
الشيعة السياسي؛ وهجاء خصوم الشيعة من الأمويين والعباسيين. 

© وفي الجانب الفئّي بدا أنّ المقطوعة القصيرة هى الشكل الغالب على بناء القصيدة 
الهجائية عند شعراء الشيعة الثلاث في العصر العباسي الأول. ولعل ذلك يعود إلى طبيعة شعر 
الهجاء الذي يميل إلى الإيجاز والتكثيف. وهو ما سعى إليه الشعراء لتحقيق مأربهم وتوصيل 
رسائلهم بأسرع وقت ممكن. أمّا ما ظهر من قصائد طويلة فنماذجها قليلة. 

© الأسلوب العام لشعر الهجاء السياسي كان متّسما بالسهولة والوضوح والابتعاد عن 
الألفاظ الغريبة المعقدة. إذ اعتمد شعراء الشيعة الثلاث في هجوهم على البساطة والتلقائية 
واستخدام اللغة الشعبية السهلة القريبة من الأفهام. حيث خلت مقطوعاتهم وقصائدهم 
الهجائية من التصنع والغور في المحسنات البديعية. 

١‏ إنّ شعراء الشيعة المعاصرين قرأوا لأسلافهم الشيعيين وتأثروا بهم في جوانب كثيرة من 
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الحاكمة والتركيز على حقٌّ الشيعة المغتصب, وحادثة الطفٌ يكاد يكون في شعر أكثر شعراء 
الشيعة إمّا القدماء وإمًا المحدثين. 
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فهمس الآيات القرآنية الكريمة ‏ + ۳١٣۷‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

رقم الأية 2 أسم السورة رقم الصفحة 

(سورة الأحزاب )؛ 8 (إِنّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكم الرَجْسَ أَهْل البيتِ وبُطهركم تطهيراً) 
1 77 

(وفَنَ في يِيُوتكُنَ ولا تبَْجْنَ تبرج الْجَاهِلِيَة الى وَأَقِمنَ الصّلاةَ وآِينَ الَكاة طن الله 
وَرَسُولَة) ۲۲۲ 0117997 

(سورة الأعراف ) 48 (وَنَادَى أَصْحَابُ الأعْرَافٍ رجالا يَْرفونَهُم يسيمّاهم) 577:98 

(سورة الانسان) ١‏ (هَل أنَّى عَلَى الانْسَانٍ حِينٌ مِنَ الذَهْرِ لَمْ يكن شَيْئاً مَذكوراً) <7" 

۱-۷ 

(ويُظعِمُونَ الطعامَ على حُبّهِ سكين وَيَتِيمأ وَأسِيرا إنّما نُظهِمُكم لِوَجْهِ الله لانْريدٌ نكم 
جَراءً ولا شّكورآ نا نَخَافٌ مِنْ رَبّنا يَوماً عَبُوسَاْ قمطَريراً فَوَقَاهُم الله شَرّ ذلك اليَوم وَلَقاهُم نَضرَةٌ 
وَسُرورا وَجَرَاهُم يما صَبَروا جنَةُ وَحَريراً) 51/7 

( سورة الأنفال ) ١‏ (اعْلَمُوا إنّما غَنِمْتْم مِن شَئ فإنَّ لله حُمسه وللرسول ولِذِى القربى 
واليَتامى) ٠“‏ 

( سورة البقرة ) 7" ( وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرى نَفسَه ابْتِغاءَ مَرْضاةٍ الله) ١‏ 

( سورة التوبة ) ٠١‏ (الَذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبِيل الله بأموالهم وأنفسهم أَعظمْ 
دَرَجِهٌ عِندَ الله) 65 
( سورة الحجرات) ٩‏ (وإِنْ طَائِفَنَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ أقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَنْهُما فَإِنْ بَعَتْ 

إحَدَاهُمَا على لاخر فَقَاتِلُوا ابي تَبِغِي حَنَى تَفَنَ إلى أشر الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بينَهُما 
بالعدّل) >5 

( سورة الحشر ) ۷ (ما أفاءً اللهُ على رَسولِهِ من أهلٍ القرى فلله وللزسول ولذي القربى 
واليتامى) ٠‏ 
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( سورة الشعراء ) ۲۳ (وأنذِز عَشِيرتَك الأقربين) ١‏ 

( سورة الشورى ) +7 (قل لا أسألكم عليه من أجْر إِلّا الموّة في القُربى) ١١‏ 

( سورة الطور ) 7١‏ (كل امرئ بما كسب رَهِينُ) ٠٠١‏ 

( سورة العنكبوت ) 1۸ (أليس في جَهَنُمَ مَنْوى للكافرين) 57 

( سورة الغاشية) 7١‏ (لَسْتَّ عَليهم بِمُسَيْطِر) 77 

( سورة الغافر) 05 (فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ) 6 

(سورة الفجر) ؟' ‏ ۳۲۱:۲۸۲ 

(سورة القيامة) 1 ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانٌ أنْ يُتْرَكَ صُدَىْ) /١‏ 

( سورة لقمان ) 77 (إنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فلا تَُبَنٌكم الحياة الدّنيا) <> 

اسو الغائدة) يا لها ازول يلغ نيا أذرل العاف ومنو ركلة ورك للم تفل قم لفت 
رسالّتك وَاللهُ يَعْصِمُك مِنَ النَاسٍ إِنَّ الله لا يَمْدِي القَوْمَ الكافرين) 77١‏ 

(سورة متحمد ) 55 (وأَطِيمُوا الرسُولَ ولامَُطِلُوا أعمالكم) 0+ 

( سورة المؤمنون ) 74 (إِنّ الّذِين لايُوْمِنُونَ ِالآخِرَةٍ عَنِ الصّراطٍ لَناكبُونَ) ١7‏ 

( سورة النساء ) ٠٠١‏ (وَمَنْ يَخُْجْ من بَيتِهِ مُهاجرَأ إلى الله ورسولهِ ثم يُدْرِكهُ المَوْتُ فقَد 
وَقَعْ أَخْدْهُ عَلَى الله) + 
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- ابن محمد السبزواري. شيخ محمد. جامع الأخبار. ط .١‏ قم: مؤسسة آل البيت. ١١24‏ 
ه.ش. 

ابن المعتزء عبدالله. طبقات الشعراء. تحقيق عبدالسّتار أحمد نوح. مصر: نشر دار المعارف. 
1 م. 

ابن منظور» جمال الدين مكرم. لسان العرب. ۸ج. نسقه وعلق عليه علي شيري. بيروت: دار 
إحیاء التراث. ۱۹۰۸م. 

. آبو نواس في تاریخه وشعره ومباذله وعښه ومجونه. قذم له 
واشرف على تة ومةه وة عم ابو الضر. 12 3357م 


أبوحاتم» نبيل خليل. الفرق الإسلامية فك وشعرً. دار الثقافة. ييروت» د.ت. 


VY‏ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


أبو حاقة. أحمد. الالتزام ف يالشع رالعربی. ط١.‏ بیروت: دار العلم للملایین. ۹۷۹٠م.‏ 

- أبوسعدة. محمد. الخوارج في ميزان الفكر الإسلامى. ط". كلية الآداب ‏ جامعة حلوان. 
4ام. 

أبو العتاهية. ديوا نأب يالعتاهية. شرحه كرم البستاني. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر دار 
بيروت للطباعة والنشر. د.ت. 

أبو عيسى» فتحي محمد عوض. الفكاهة في الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجرى. 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. ۹۷۰٠م.‏ 

- أبو الفرج الإصفهاني, الأغاني. شرحه وكتب هوامشه الأستاذ سمير جابر. ط .١‏ بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية.1987م. 

#ويسسست : إفقائل اللالشيت .شرح وتحقيق: السئة. احمة صفردظ ١‏ روت 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. د.ت. 

إسماعيل بن محمد. ديوان السيّد الحميري. شرحه وضبطه وقدّم له ضياء حسين الأعلمي. 
بيروت ‏ ط١.‏ لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1199م. 

- الأصمعي. عبد الملك بن قريب. الاصمعيات. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون. ط ۷. القاهرة: دار المعارف. ۱۹۹۲م. 

- أعشى؛ ميمون بن قيس» الديوان. شرح وتعليق: الدكتور م. محمد حسين» مكتبة الآداب 
بالجمامیزء د.ت. 

أمين. أحمد. النقد الأدبي. ط ". القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 197م. 

دل فجر الاسلام. ط .١‏ دار الشروق. 9١١٠م.‏ 

ددس سل . ضحى الإسلام. قدم له وعلق عليه أحمد السيّد سيّد أحمد علق 
مصر: المكتبة التوفيقية. 

د ب . فجر الإسلام. ط۱ دار الشروق 9١١٠م.‏ 


فهرس المصادر والمماجع + YT‏ 


الأمين. محسن. أعيان الشيعة. حققه وأخرجه: حسن الأمين. بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات.. 9417١م.‏ 

الأميني. عبد الحسين أحمد. الغدير في الكتاب والسنة والأدب. ط4. بيروت: دار الكتاب 
العربي. ۱۹۷۷م. 

الأنطاكي» داود. تزيين الأسواق ف يأخبا رالعشاق. بيروت: دار ومكتبة الهلال. 1947م. 

- بدوي» أحمد أحمد. أسس النقد الأدبي عند العرب.القاهرة: ط٠.‏ مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة. ۱۹1۰م. 

. بروكلمان. كارل. تاريخ الأدب العربي. ترجمة: محمود فهمی حجازي. القاهرة: الهيئة 
المصرية العامّة للكتاب. 19957م. 

البستاني. بطرس. أدباء العرب ف يالأعص رالعباسية. بيروت - لبنان: دار الجيل. 15179م. 

- البستاني. محمود. تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي. ط١.‏ مشهد - ايران: 
مؤسسة الطبع والنشر للآستانة الرضوية المقدسة. 5١1‏ ١ه.ق.‏ 

- بشار بن برد. ديوان بشار بن برد. تقديم وشرح وتكميل فضيلة الأستاذ محمد الطاهر بن 
عاشور. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. د.ت. 

بكارء يوسف حسين. بناء القصيدة العربية. القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. 91/9١م.‏ 

البلاذري: أبوالحسن أحمد بن يحيى البلاذري. فتو حالبلدان. عنى بمراجعته والتعليق عليه 
رضوان محمد رضوان. بیروت: دار الكتب العلمية. ۱۹۸۳م. 

.لس . أنساب الأشراف. تحقيق الدكتور محمد حميد الله. مصر: معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية - دار المعارف. دون سنة طبع. 

بولارد. أرثر. موسوعة المصطل حالنقدي. "ج.ترجمة د. عبدالواحد لؤلؤة. بیروت» ۱۹۸۲م. 

- اليهبيتي. محمد نجيب. تاريخ الشعر العربي حت ىآخر القرن النالث الهجري. القاهرة: 
مكتبة دار الكتب المصرية. ٠156م.‏ 


TYE‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شحراء الشيعة 


ييطار »أمينة. تاريخ العص رالعباسى. دمشق: مطبعة جامعة دمشق. دون سنة طبع. 

التميمي» قحطان رشيد. اتجاهات الهجاء في القرن الثالت الهجري. بيروت: دار الميسرة. 
د.ت. 

- التيفاشى, أحمد بن يوسف. سرو ر التفس بمدارك الحوا سالخمس. تحقيق الدكتور إحسان 
عباس. بيروت: طبع المؤسسة العربية. ١118م.‏ 

الثعالبيء أبو منصور. ثما ر القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. 
مصر: دار زهضه. ٥٦۱۹م.‏ 

ثعلب» أبوالعباس. قواعد الشعر. حققه وقدم له وعلق عليه د. رمضان عبد التواب. القاهرة 

- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون. 
القاهرة: مكتبة الخانجي. ١115م.‏ 

.ل . الحيوان."اج. تحقيق الدكتور يحيى شامي.ط؟. بيروت: 
منشورات دار ومكتبة الهلال. 5١١‏ ١0ه.‏ 

ت الجرجانيء على بن عبدالعزيز. دلائل الإعجاز في المعاني. تحقيق السيّد رشيد رضا. مصر: 
دار المنار. ط 6. 74١ه.ق.‏ 

- جعفر نور الدين. حسن. ديك الجن الحمصي عصره وحياته وفنونه الشعرية. ط١.‏ بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية. ٠199م.‏ 

- الجهشيارى. أبوعبدالله محمد بن عبدوس بن عبدالله الجهشيارى. الوزراء والكتاب. تحقيق 
مصطفى السقاء ابراهيم الأبيارى» عبدالحفيظ شلبى. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ۱۹۳۸م. 

. جيدة. عبدالحميد. قصيدة الهجاء عند دعيل الخزاعى وابن الرومى. طرابلس - لبنان: 
منشورات دار الشمال للطباعة والنشر.1586١م.‏ 


فهرس المصادر والمماجع + Vo‏ 


الحائري. السيّد محمد حسين. الإمامة الكبرى والخلافة العظمى. النجف: مطبعة النعمان. 

حاوي» إيليا. ف نالهجاء وتطوره عند العرب. بيروت: دار التقافه. 18امم. 

- حجاب» محمد نبيه. معالم الشعر وأعلامه فى العصر العياسى الأول. ط١.القاهرة:‏ دار 

حسين. طه. حديث الأريعاء. ط 4 .١‏ القاهرة: دار المعارف. 

. الفتنة الكبرى على وبنوه. ط. ؟١.‏ القاهرة: دار المعارف. 

.د ل . تجديد ذكر ىأب ىالعلاء. طع. القاهرة: دار المعارف. ١196م.‏ 

- الحسيني المرعشي الشوشتريء القاضي نورالله. إحقاق الحق. ط١.‏ مطبعة مكتبة آية الله 
المرعشى. 6 .ش. 

- الحصري القيروانيء أبو إسحاق. زهر الآداب وثمر الألباب. ضبطه وشرحه الدكتور زكي 


مبارك. مصر. د.ت. 





الحموي, ياقوت أبوعبدالله. معج م البلدان. بيروته دار صادر. د.ت. 

.دل ب . معجم الأباء. طثا. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
٠ام.‏ 

حُميدة. طه عبدالحسيب. أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني. القاهرة: مطبعة السعادة. 
6امم. 

الحوفي. أحمد محمد. أدب السياسة في العصر الأموي. طه. الفجالة ‏ دار نهضة مصر 
للطبع والنشر. القاهرة. 

- الخاقاني, علي. شعراء الغرى. قم: افست. مكتبة أية الله المرعشي النجفي. 8١15١ه.ق.‏ 

.د . البابليات أو شعراء الحلة. ط". بغداد: دار البيان. 9170١م.‏ 

- الخضري» محمد بك. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية. ط/. بيروت - لبنان: دار 


۳Y7‏ + دراسات في الهجاء السياسي عند شعراء الشيعة 


- الخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن على البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ 
تأسيسها حى سنة ١7٤ء.‏ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. دون سنة طبع. 

- خفاجي. محمد عبد المنعم. الآداب العربية في العصر العياسي الأول. ط١.‏ بيروت: دار 
الجيل. 015١7‏ 1997م. 

- دعبل بن على الخزاعي. ديوان دعبل بن عل يالخزاعي. جمعه وقذم له وحققه عبد الصاحب 
عمران الدجيلي. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1917/7م. 

- الدميرى. كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى. ط٤.‏ طهران - ايران: انتشارات ناصر 
خسرو. 11/7 ه.ش. 

- الدوئلى» أبو الأسود. ديوا نأب يالأسود الدوئلي. تحقيق عبدالكريم الدّجيلي. بغداد ۴۷۲٠ء.‏ 

- الدوريء: عبدالعزيز. النظ م الإسلامية. بغداد: مطبعة المعارف. 909ام. 

.الدهان. محمد سامي. الهجاء (فنون الأدب العربي) ط". القاهرة: دار المعارف. 

الدينورى» أبو حنيفة أحمد بن داود. الأخبا ر الطوال. تحقيق عبدالمنعم عامر. مراجعة الدكتور 
جمال الدين الشيال. ط١.‏ القاهرة: منشورات الشريف الرضي.طبع عيسى الباب الحلبى 
وشركاه. 197م. 

الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. سي رأعلا مالنبلاء. تحقيق الدكتور بشّار 
غعواد معروف والدكتور محيي هلال السرحان.ط 68. بيروت: مؤسسة الرسالة. 19195م. 

الراعي النميري. عبيد بن حصين. الديوان. دراسة وتحقيق نوري حمودي القيسي. مطبعة 
المجمع العلمي العراقي. ۹۸۰٠م.‏ 

- رسائل إخوان الصّفاء وخلان الوفاء. (مؤلف مجهول) تقديم: عليوش عبود. وزارة الثقافة. 
الجزائر /1١٠٠٠م.‏ 

- الزركلي: خير الدين. الأعلام. طع. بيروت: دار العلم للملايين. 19175م. 

- زغلول. محمد سلام. الأدب في العصر العباسيين. الإسكندرية: منشأة دار المعارف. 


فهرس المصادر والماجع + ۲۷۷ 


ام 

- ركرياء إبراهيم. سيكولوجية الفكاهة والضحك. القاهرة. دار مصر للطباعة. 

زیدان» جرجي. تاريخ التمدن الإسلامي. بيروت ‏ لبنان: منشورات دار ومكتبة الحياة. 

- سالمء السيّد عبدالعزيز. دراسات في تاريخ العرب العصر العباسي الأول. الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة. ۱۹۹۳م. 

- سلطان اليوزبكي. توفيق. الوزارة نشأتها تطورها في الدولة العباسية. ط ؟.طبع على نفقة 
مؤسسة دار الكتب للطبع والنشر. جامعة الموصل. 1517م. 

- سيد. أمير على. مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى. ترجمة رياض رأفت. القاهرة: 
مكتبة صقلية العربية. ۱۹۳۸م. 

السيوطي. الحافظ جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء. حققه وقدّم له 
وخرج آياته الشيخ قاسم الشماعي والشيخ محمد العثماني. ط١.‏ 1987م. 

- الشايب. أحمد. أصولالنقد الأدبي. ط1. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 191/77م. 

.د . تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني. ط د. بيروت - لبنان: دار 
القلم. 1917/7م. 

درف عبد العزيز. الأدب الفكاهى. مكتبة ليدن. ۱۹۹۲م. 

- الشروانى: أحمد بن محمد. نفحة اليمن. التاشر: حسين شرف ومحمد أمين الخانجى. طبع 
المطبعة الشرفية. 575١ه‏ 

۶ الشطي. عبد الفتاح عبد المحسن. شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي. القاهرة: دار 
الطباعة والنشر. ۱۹۹۸٠م.‏ 

الشكعة. مصطفى. الشعر والشعراء في العصر العباسي. ط1. بيروت: دار العلم للملايين. 
5ام. 


- الشهرستاني. محمد بن عبدالكريم. الملل والنحل. تحقيق أمير مهنا وعلى فاعور. ط۴ 


TYA‏ + دراسات في الهحاء السياسي عند شعراء الشيعة 


رو دار الو دن 

- صادق. عبدالرضا. في أدب العراق الحديث دور الأدباء الشيعة. مراجعة وتقديم حبيب 
صادق. ط۱. بیروت: دار الفارابی. ۲۰۰۹م. 

صبحى الحسني» محمد. خليفة رسو ل الله. ط١.‏ بيروت: دار المحجة. 5١٠٠م.‏ 

- الصولی» آبوبکر محمد بن یحی ی أخبا رالبحتری.دمشق: دار الفکر. 1974م. 

-ضيف. شوقى. تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي). ط". القاهرة: دار المعارف. 

.ب . تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول) طه. القاهرة: دار 
المعارف. ۱۹۸۲م. 

.دل ب . فصول ف يالشعر ونقده. القاهرة: دار المعارف. ١/191م.‏ 

- الطبرسى» أحمد بن على. الاحتجاج على أهل اللجاج. النجف الأشرف: دار التّعمان. 
6امم. 

- عاصي» عبدالهادي. المنهح السياسي عند الإمام على عليه السلام. تقديم سماحة أية الله 
السيد محمد حسين فضل الله. ط١.‏ بيروت: دار الأمير. 1997١م.‏ 

عباس» إحسان. شع رالخوارج. بيروت: دار الثقافة. ۱۹۲۳م. 

- عبدالرحمن. نصرت. ف يالنقد الحديث. ط .١‏ عمان: مكتبة الأقصى. 1919م. 

- عبد السلام بن رغبان. ديوان ديك الجن. جمع وتحقيق مظهر الحجي. دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة. /5/1ام. 

- عجلان» عباس بيومى. الهجاء الجاهلى صوره وأساليبه القنية. الإسكندريةة مؤسسة شباب 
الجامعة. ٩۱۹۸۰م.‏ 

العسكرى» أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل. الأوائل. دمشق. وزارة الثقافة. ۹۷۵٠م.‏ 

اللسسسسس سس . الصناعتين (الكتابة والشعو). تحقيق على محمد 
البجاوي. ط ۲. القاهرة: مطبعة عیسی البابي الحلبي. ١/191م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع + ۲۷۹ 


العشماوي» محمد زكي. قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. د.ت. 

العقاد. عباس محمد. مراجعات ف يالآداب والفنون. بيروت: دار الكتاب العربي.11577١م.‏ 

- عطوان. حسين. شعراء الشعب في العصر العباسي الأول. عمان: منشورات مكتبة عمان. 
ام. 

عطيّة. أحمد. سيكولوجية الضحك. بيروت: دار إحياء الكتب العربية. ددت. 

- علوش. مى. لآلي الشعر في الهجاء أجمل الأبيات وأشهرها. لبنان: دار المؤلف للنشر 
والطباعة والتوزيع."١٠٠م.‏ 

- عمر. فاروق. بحوث ف يالتاريخ العباسي. بيروت: دار القلم للطباعة. ددت. 

- عوض أبو عيسى» فتحى محمد. الفكاهة في الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث 
الهجري. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. ۱۹۷۰م. 

- عويضة. كامل محمد محمد. دعبل بن علي الخزاعي الصورة الفنية في شعره. دار 
الكتب العلميّة للنشر والتوزیع» ۱۹۹۳م. 

- عيسى» رياض. الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية. ط .١‏ 
دمشق. ۱۹۹۲م. 

العيون والحدائق ف يأخبا رالحقائق. (مؤلف مجهول ). بغداد: مكتبة المثنى. د.ت. 

- غالب الطويل. محمد أمين. تاري خالعلويين. اللاذقية ‏ سوريا: مطبعة الترقي. 1975م. 

- الفرطوسي. عبدالمنعم. الديوان. ٣ج.‏ النجف: مطبعة الغرى الحديثة. ١١٠١٠م.‏ 

فلهوزن. يوليوس. تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية. ترجمة 
محمد عبدالهادي أبو ريدة. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1947م. 

- قاسم: عون الشريف. شعر البصرة في العصر الأموي. بيروت ‏ لينان: ط١.‏ دار الثقافة. 
/اام. 


TA‘‏ 4+ دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 


- القاضي. النعمان. الفر ق الإسلامية ف يالشع رالأموي. مصر: دار المعارف. د.ت. 
قدامة. ابن جعفر. نقد الشعر. تحقيق محمد عبدالمنعم الخفاجى. بيروت: دار الكتب 
العلمية. د.ت. 
قزيحةء رياض. الفكاهة والضحك في التراث المشرقي من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر 
العباسي. ط١.‏ صيدا- بيروت: المكتبة العصرية. ۱۹۹۸ءم. 
القطء عبدالقادر. ف يالشع رالإسلامي والأموي. بيروت: دار النهضة. 19/17١م.‏ 
- قيسي» نوري حمودي. شعراء أمويون. العراق ‏ جامعة الموصل: مؤسسة دار 
الكتب.7/ا9ام. 
- كاشف الغطاء. محمد حسين. أص لالشيعة وأصولها. بيروت.د.ت. 
- الكميت بن زيد الأسدي. شرح هاشميات الكميت ابن زيد الأسدى. تحقيق داود لوم 
ونوري حمودي القيسي. ط٠.‏ عالم الكتب مكتبة النهضة العربية. 1947م. 
ديوان الكميت بن زيد الأسدي. جمع وشرح وتحقيق محمد نبيل 
طريفي. بیروت: ط۱. دار صادر. ۲۰۰۰م. 
- الكندي» أبوعمرو محمد بن يوسف. الولاة. تحقيق الدكتور حسين نصار. بيروت:دار 
صادر.۹٥۱۹م.‏ 
- لويس. برنارد. أصولالإسماعبلية. ترجمة عربية. بغداد. ۷٤۱۹م.‏ 
. محمد. محمد حسين. الهجاء والهجاؤون في الجاهلية. ط". بيروت: دار النهضة 
العربية. ۱۹۷۰٠م.‏ 
. الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام, الإسكندرية: المطبعة 
النموذجية. د.ت. 
مختار الليثى» سميرة. جهاد الشيعة ف يالعص رالعياس يالأول. بيروت: دار الجيل. د.ت. 
- المرزباني أبو عبدالله محمد بن عمران. أخبار شعراء الشيعة. ط٠.‏ تقديم وتحقيق وتعليق 


فهرس المصادر والمراجع + ۲۸۱ 


الدكتور الشيخ هادي الأميني. بيروت - لبنان: شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع. 
۳„ 

ل ء+ . معججم الشعواء. تحقيق فاروق اسليم. ط .١‏ بيروت: 
دار صادر. ۲۰۰۵م. 

المسعودىء على بن الحسين. التنبيه والإشراف. بيروت: دار التراث. 9574ام. 

.ب . مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. بيروت: دار المعرفة. د.ت. 

المطهري. مرتضى. الملحمة الحسينية. ط: .١‏ طهران: انتشارات صدرا. 714؟١ه.ش.‏ 

- المعاملي» شوقي محمد. الاتجاه الساخر في أدب الشدياق. القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. /1941م. 

المعرى. أبوالعلاء. رسالة الغفران. ط. تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن. دار المعارف. 


۷م 
٠5ام.‏ 


- مغنية: حبيب. الشعر السياسي من وفاة الرسول (ص) إل نهاية العصر الأموي. ط 8 بيروت: 
دار ومكتبة الهلال. 9١٠٠م.‏ 

. المقدسي. محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. القاهرة: مطبعة التأليف 
والترجمة والنشر. 969١م.‏ 

- مفتاح. محمد. مدخ ل إلى قراءة النص الشعرى (المفاهيم معالم). فصول. المجلد السادس 
عشرء العدد الأول. صيف ۱۹۹۷م. 

- موسی» حسین. دعبل ین على الخزاعى. طا الدار الإسلامية. ۰م 

النمري. المنصور. شعر منصو رالنمرى. جمعه وحققه الطيب العشاش. دمشق: دارالمعارف 


۲ + دراسات فى الهجاء السياسى عند شعراء الشيعة 
للطباعة. ۱۹۸۱م. 
النوبختىء» أبو محمد الحسن بن موسى. فرق الشيعة. استانبول: مطبعة الدولة.۔ ۱۹۳۱ء. 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامّة للتأليف والترجمة والنشر. د.ت. 
- نيكلسون. رينولد. تاريخ العرب الأدبي. ترجمة د. صفاء خلوصي. بغداد: مطبعة المعارف. 
ھم 


۹7۳م 


- الهلالى» عبدالرزاق. الشاعر التائر محمد ياقر الشبييى. ط١‏ . بغداد: مكتبة النهضة. 
6ام. 

- همام بن غالب. شرح ديوان الفرزدق. ط .١‏ ضبط معانيه وشروحه وأكملها إبليا 
الحاوي.منشورات دار الكتاب اللبنانى ‏ مكتبة المدرسة. 1947م. 

الهوال. حامد عبده. السخرية ف ىأدب المازئى. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. 1987م. 


